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لقك غدا من نافلة القول اليوم التحدث عن صحة المرويات التوراتية من الناحية التاريخية › 
أو الجادلة في إمكانية اعتمادها مرجعاً على هذه الدرجة من المصدافية أم تلك . ذلك أن 
المعلومات التاريخية E‏ التي توفرت لدی e‏ حلال النصف الثاني من القرن 
العشرين ¢ قل أظهرت بجاااء الطابع غير التاريخي لهذه المرويات ٤‏ وعدم اتساقها مح تاریخ 
فلسطين وبقية ملاطق الشرق الأدلى القدم خلال معظم الفترة التي تغطيها الأسغا ر التوراتية . 
ولقد بدت ملامج هذا المأزق التاريخي لکتاب ر تتو صح مذ العقد الأخير للقرن التاسح 
عشر » عندما حاول بعض الباحثين المرموقين من آمثال E.Meyer‏ و Gunkel‏ »› ونك 
الوقت الميكر + بأن الأسغار التوراتية ليست تاريحا موقا بمكن الركون إليه > وأ مصترغا 
الرئيسي هو الحكايا الشعبية رالملاحم والقصص البطولي » ما کان متداولا شفاهة في فلسطين 
والمتاطى. أغاورة رفن رر اسقار الكتاب . ورغم أن هذا الاتّجاه التحرري قد جری 
تعطيله من قبل مدرسة «علم الاثار التوراتي» التي أحذت أفكا رها ٻالانتظام فيا بين عامي 
A1۰‏ ر ° YT‏ بتأثير العلامة وليم ف وكسويل أولبرايت ني أمريكا » ومارست سلطة قوية على 
e‏ ا ی ات 2 ارين ٤‏ إلا ما أفاضته الشتفبات کک 
ادن ی اقش في عة ار در ری آ5 تة تة ب نة ورات تسیا یا 

ص هنا » فقد ا من تفرب 5 ا 0 اا على الاتجحاه الجدید المتحرر ص 
اللاهوت التوراتي من قبل مؤرخ عربي هو الد كتور كمال الصليبي » لا من أية جهة علمية 
رصيئة في الغرب . لقد أدرك الد كترر الصايبى أن الدفاع عن تاريخية التوراة وفق المعطيات 
العلمية الراهنة هو مسألة خحاسرة » فقام بالتفافة بارعة على المشكلة برمتها ونقل مسرح الحدث 
التوراتي في فلسطين إلى منطقة غرب شبه الجزيرة العربية . وبذلك تمت حماية المرويات التوراتية 
ن أي جدية عا م الاثار وعلم و أن المنعلقة المجدیدة e‏ مجهولة 
وهو إذ کر عبر ر کتابه «التوراة ا من جزيرة ا بان i‏ التوراتية قد 
وقعت بحذافيرها وكما سجاها احبار اليهود » فإنه ينطلق من موقع امن من هجوم علم الاثار 


س © س 


وعلم التاريخ :+ كا مك الل كور الصلييي إلى حماية نظريته بسور دفاعي انحر عندما مجاهل 
کاية مناهج الہہحٹ ري ا إلى اللغوي المقارن › E‏ براعة فائقة في قراءة 
النصوص العبرية التو راتية وتأويلها » وبراعة لاتقل عنها في دراسة وتحليل أسماء المواقع في منطقة 
غرب شبه الجزيرة العربية ومطابقتها على أسماء المواقع التوراتية . 


إن المشكلة التي ننا وراءه الد كتور الصليبي لا تكمن في محتوى نظريته بالدرجة 
الأولى » > بل في المنهج غير التاريخي الذي طبقه على مسألة تاريخية يخية في غاية الحساسية . ذلك 
ان المقولات ا مرموق › کن أن تقود 2 مزالق ومتاهات 
أكثر نما توصل إلى حقائق تساهم في النهضة التي يشهدها علم التاريخ وعلم الاثار اليوم في 
هذه المنطقة من العالم . رقد اعت هذه القولات بالفعل بعض المؤلفين المخأثرين ا کور 
الصليبي على امل المنهج الاريخي لصالح التبرير والرؤية الانفعالية والايديولوجية لاحات 
التاريخ . 

إن مايلي من صفحات هدا الكتاب هر حوار علمي هاديء » يستند إلى الحقائق التاريخية 
والاثاري ية في مقابل المنهج اللغوي الأحادي لكمال الصليبي, > وفي مقابل المواقف الانفعالية 
والايديولوجية التي يصدر عنها آخرون . ويتوجب علي أن ألفت نظر الكريم » منذ 
البداية » إلى أن التو كيد على منطتة فلسطين كمسرح للحدث التوراتي لا يتضمن الاقرار 
بتاأريخية هذا الحدث . ذلك أن محرري التو رأة الدين عکفوا على تدوین اسفاره فل واخر 
القرت اساد قل الماد كارا دون ۳ التأصيل للديانة اليهودية التي أخحذت ملامحها 
بالتوضح عقب عودة بقية سبي يهوذا من بابل » وابتكار جذور للمعتقد التوراتي تضرب في 
تار فط القدم el‏ کا ل ما وقع تحت يديهم 

من أخبار ملكتي إ سرائيل ويهوذا » (وهما ملكتان فلسطينيتان محليتان لم تعرفا قط الديانة 
اليهودية) وفسمروا ذم الأخبار ما يلاعم رالا يدیولوجية التوراتية إضبافة ا استخدامهم اده 
تصصية شعبية شائعة في المنطقة تروي أحداثاً مغرقة في القدم ويختاط فيها التاريخ ا 
وغو مق ل د رواية مضطربة مليئة بالفجوات والثغرات . كما آرید أن الفت النظر أيضاً 
إلى مسالة تتعلتق بأهداف هذا الكتاب » فحن لسنا معنيين حقاً بموطن التو راة ولا نعير كبير 
اهتمام للتاريخ اليهودي » ولكننا معنيون بالدرجة الأولى بترسيخ أصول منهج علمي في دراسة 
کک . من هنا ينبغي أن يفهم هذا الكتاب باعنباره أطروحة في ي الدفاع عن المنهج » 

لا وقوفاً إلى جانب هذه الفكرة أو تلك . 
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لقد كان الأمرعبارة عن اكتشاف تم بالصدفة » يقول المؤلف . فبينا 
كان يبحث عن أساء الأماكن ذات الأصول غير العربية في غرب شبه الحزيرة 
العربية»› فوجي ء۰ بوجود أرض التوراة كلها هناك وذلك في منطقة بطول 
یصل إلى ٠۰۰‏ کیلومتر وبعرض يبلغ حوالي ۲۰۰ کيلومتر : تشمل ما هو اليوم 
كتابنا) . وكان أول ما تنبه إليه أن في هذه المنطقة أساء أمكنة كثيرة تشبه أساء 
الأمكنة المذكورة في التوراة . وسرعان ما تبين له أن جميع أسماء الأمكنة التوراتية 
العالقة في ذهنهء أوجلهاء مازال موجوداً فيهاء وأن اللخريطة التي نستخلصها 
من نصوص التوراة في أصلها العبر ي » سواء من ناحية أساء الأماكن أومن 
ناحية القرائن أوالاحداثيات› تتطابق تماما مع خريطة هذه الأرض. وهي » 
كما يرى» حقيقة ذات أهمية أوليةء نظراً لأنه لإ يثبت بعد في رأيه» تطابق 
ا لخريطة الموصوفة في التوراة مع الخريطة التي اعتبرت حتى الآن أنبا كانت 
بلاد التوراة. وبا أنه م يستطع العثورعلى مثل هذا التجمع لاساء الأمكنة 
التوراتية ء في صيغتها الأصلية عادة» في أي جزء احر من الشرق القديم» فقد 
قدم.الاستنتاج المذهل نفسه بنفسه : فاليهودية م تولد في فلسطين بل في غرب 
شبه الحزيرة العربية» ومسار بڼي اسراثیل کا روي في التوراة» کان هناك ف 


غرب شبه الحزيرة العربية ء وليس في أي مكان آخره. 

وبا أن التوراة عبارة عن نصوص بالغة القدم كتبت أصلا بأحرف 
أبجدية خالية من الحركات والضوابط» ولأن لغة هذه النصرص قد خرجت 
عن إطار الاستعمال العام من زمن يعود إلى ما قبل القرن السادس والخامس 
قبل الميلادء أي إلى ما بعد استكال نصوص التوراةء فانه لا يمكن لأحد ان 
N EE‏ اللغة تلفظ وتصوت في الأصل لدى الشعب الذي 
تكلمها. وهذا بغض النظرعن مسائل أخرى كثيرة تتعلق بالتهجثة والصرف 
والنحو. ولقراءة التوراة العبر ية وفهمها يتوجب على الباحث إما أن يتبع تقليد 
العبر ية المتأحرة. أوآن يسعى إلى الارشاد عبر اللغات السامية التى ما زالت 
حية مشل العربية والسريانية التي هي صيغة مستمرة من الآرامية القديمة. 
وعلى العموم فان من الأضمن للباحث في التوراة أن يعتبر لختها لخة مجهولة 
غلبا وجب تفكيك رموزها من جديد بدلا من معاملتها كلغة مكشوفة 
الأسرار في] عدا بعض الغوامض 

إلا أنه بفضل الأمانة العلبة الدقيقة التي تحلى بها «المسوريون» وهم 
العلماء اليهود التقليديون القدماء الذين ضبطوا النصوص التوراتية بالإشارات 
الصوتية فيم] بين القرن السادس والتاسع الميلاديين. فان النص المكتوب 
بالأحرف الساكنة للتوراة العبر ية وصل الينا من القدم دون أن ف ا 
رغم أن ادخحال الحركات والضوابط عليه» بصورة اعتباطية في احيان كثيرة» 
قد غير اعراب الجمل وحور المعاني» وأدخحل على النص التوراتي تحريفات 


¥ و ا الموجز والوافي لنظرية الصليبي اعتماد كلام المؤ لف بحرفيته ما 
استطعنا إلى ذلك سبيلا. وهو مأخوذ من مقدمته ومن الفصلين الأول والثاني من التر حمة 
العربية الصادرة عن مؤ سسة الأبحاث العربية ببير وت ۱۹۸١‏ . وقد أعدنا ترتيب التسلسل 
في أفكارالمؤلف بطريقة رأيناها أفضل لاعطاء صورة واضحة ووافية عن نظريته في هذا 
الحيز الضيقء دون أن تغفلء على ما نعتقد. فكرة أساسية واحدة. 


هي أضخم بکثير ما يتصوره علماء التوراة . ذلك أن عمل الماسوريين قد بدا 
بعد مضي ألف سنة على الوقت الذي كانت فيه العبر ية لغة حية ومتداولة . 
ومن هنا وصلتنا أسماء الأمكنة التوراتية بنصها العبر ى غير المصوت دون أن 
يطاها تحريف أوتبديل . أما اسماء الأماكن في غرب شبه الحزيرة العربية فقد 
شهدت بعض التغيير في اطاري علم الأصوات وعلم التشكل الكلامي بحد 
حوالي ثلاثة الاف سنة فصلت بين الصيغ التوراتية هذه الأساء ومثائلها 
القائمة اليوم . وفي اطارالتغييرات اللغوية التارخية تبدوهذه الفترة الزمنية 
طويلة جدأء ولابد أنها استوعبت أكشرمن تغير لغوي واحد جرى في بلاد 
الشرق القديم . ولكن المدهش فعلا هوأن هذه الأسماء بقيت» فى أكثرهاء 
قابلة للتمييز الفوري في زيما العربي الراهن . 

ولا يمكن معرفة الكيفية التى كانت تلفظ مها أساء الاماكن التوراتية . 
و اداخ 0 قار اله المكتوبتين هذه الأسماءء بالعر ية 
التوراتية وبالعربية الحديثة. فعليه أن يأخذ في الاعتبار طبيعة الأبجدية 
السامية . هذه الأبجدية كانت تقتصرفي الأاصل على ۲۲ حرفا ساكتاًء با فيها 
الوقفه الحنجريه» أي الهمزة. الي تعتر في اللغات السا حرف اكا : 
والحرفين شبه الصوتيين الواووالياء . ولكن النطق بهذه اللغات كان يعتمد 
حروفاً أكشرمن هذه الحروف منذ البداية . وفى العر ية المتاخحرة أضيف حرف 
ساكن جديد إلى الأبجدية الأصلية بتنقيط الحرف المسمى سين» فصار يمكن 
تصویته کسین أو کشین . والعربية التي استعارت من شقيقاتها الساميات 
کتابتها استخدمت هي أيضاً الأبجدية ذات الأحرف ال ۲۲ الأصلية في 
البدايةء ومع مرورالزمن» أدخلت عليها لا أقل من ستة أحرف جديدة 
باضافة النقط إلى ستة آحرف كانت موجودة في الأصل . ولا شك أن الأمر 
نفسه كان ينطبق على العر ية في زمانها حيث عرفت لغة النطق عدة أحرف 
ساكنة لم تكتب بأحرف مستقلة إلا في وقت متأخحر. ولا بد أن الناطقين 
بالعبرية» شأنهم شأن الناطقين بالعربية» كانوا يعون العلاقة بين أحرف 


النطق وأحرف الكتابة هذه عن طريق الحدس. ولا يستبعد إطلاقا أن يكون 
امتكلمون بالمر ية في القدم قد تلفظوا باحرف ساكنة لم يكتبوهاء مثل الذال 
والضاد والظاء . وبناء على هذا فلابد أن اللفظ العبري القديم لأساء 
الأماكن التوراتية في غرب شبه الجزيرة العربية » كان أقرب إلى اللفظ العربي 
الحالي. والدراسة الميدانية للطريقة التي تلفظ بها هذه الأسماء اليوم قد تساعد 
كدر ا على فهم طبيعة الفونولوجيا العبر ية القديمة التي لم يكشف سرها بعد. 

E aS‏ التوراتية القديمة في 

صيغتها العربية الحديثة» لا بد له من تتبع عملية القلب والاستبدال في الجذر 
الغ ك ون الل الفرة رالرية وهي ظاهرة مشهودة كثيرأ في اللغات 
السامية (زوج - جون)» وكذلك عملية تحولات الأحرف . فالأبجديتان 
تشترکان في ۲۲ حرفاأء وتنفرد العربية بستة أحرف هي : : ٹ خخ ذ» ض› ظ 
ع . وهناك جذور كشرة مشتركة بين العبر ية التوراتية والعربية » وذلك دون 
تغير في الأحرف في بعض الأحيان› ت حول في الأحرف في أحيان أخحرى . 
والتحولات في الأحرف التي يقرها علماء اللغات السامية بين اللغتين هي 
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ويلاحظ من المقابلة بين أسياء الأماكن التوراتية » وتلك الموجودة إلى 
اليوم في غرب شبه الجزيرة العربية أن معظم هذه الأسماء قد تعرب في اللفظ 
وليس في المعنى . ولذلك فان التغيير في معظم هذه الأساء قد تم اماعن 
طريق قلب الأحرف» أوعن طريق تغيير الأاحرف شبه الصوتية (ء» و» ي) 
دون الأحرف الصحيحة . ولم يتعرب من هذه الأحرف في أكشر الأحيان إلا 
الأحرف العبرية التي تقابل الأحرف العتربية الإضافية 
( ٿث خ »د » ض» د ظ» غ) ٠‏ وال ميم عندما تكون لاحقة المذكر العر ية » فتنقلب 
توا فى الرسة . ومن ناحية أخحرى هناك أساء أماكن عر ية ما زالت موجودة 
اليوم بشكل مترجم لا بشكل معرب مشل «شعلبيم» والتي هي اليوم 
«اللعالب» ي صفة جع التكسر العربي بدلا من جع المذكرفي الاسم 
التوراتي . ويلاحظ أيضأ أن حرف اللام فی الأماكن التوراتية » مھع| كان 
موضعه في التر كيب > كثمرا ما ينقلب إلى «أل» التعريف في الاسم المعرب. 
فالااسم «جلعد» يصبح «الحعد» وولعله» يصبح «المعلاة» . أضف أن ادا 
التعريف العر ية وهى الهاء تنقلب إلى أداة التعريف العربية في معظ 
الأحيان. وهناك ا ا الأماكن التوراتية على وزن «يفعل» و«تقعل» 
التي تتحول إلى العربية على وزن «فعل» و«فعله». فالاسم التوراتي 
«یقطن» یصبح في شکله الخال «قطن» . والاسم «تعنك» يصبح «عنقه» . 

والمقابلة بين الألفاظ في اللغفات السامية تكون بمقابلة التر كيب 
الاساسي هذه الألفاظ بين لخة وأحرى دون النظر إلى اللواحق وأحرف العلة 
عندما تكون هذه معتمدة فقط للتصويت . فاسم ال مكان التوراتي «شمرون» 
هوفي الأصل «شمرن» بدون تصويت؛ يقابله في العربية اسم المكان 
«شمران» الذي واش «(شمرل). و«شبعه») التوراتية هي في الأساس « شيع ) 
يقابلها ي العربية اسم «الشباعه» الذي هو أبضاً شبع». 

اعتمادا على هذا المنهج في مقابلة الأسماء. عثرالمؤلف على كامل 
الأرض التوراتية في غرب العربية . ولكي نعطي فكرة عن هذه الأرض 


۱١ 


التوراتية التي وجدھها کال الصليبي› لا بد من ايراد بعض الأمثلة عن أساء 
الأماكن التوراتية التي عشرعليها هناك باسمائها كما يقول» لنوضح بشكل 
تطبيقي كيْفية استخدامه نجه . وسنقوم فيم يلي بتقسيم الأمثلة العشوائية 
إلى نتيجة فيها نظرء وني الشانية أمثلة عن مقابلات جاءت نتيجة عمليات 
معقدة من القلب والاستبدال لا يمكن تصور حصوها إلا نظرياً. 


الزمرة الأولى 
جرار «جرر) القرارة (ص )٠١١‏ . 
کنعان «کنعن») القناع (ص .)٠١۲‏ 
غزه «غز» ال عزه (ص .)٠٠١‏ 
صیدون «صيدل» ال زیدان (ص .)۹٩۹‏ 
صور «(صر) زور الوادعه ( ص .)۲٤‏ 
جبیل «جبل» القابل (ص )١‏ 
قادش «قدش» عین قدیس ( ص ۹۳) . 
سدوم سكم ) دامس ( ص ۹). 
عموره «(عمره) الغمر (ص )۹٩۹‏ 
جلو «جد» مقدېي (ص ۱۱۹) . 
يافو «(يف» وفیه (ص ۱۲۰). 


الزمرة الثانية 


ینیم «نتین») طناطن ( ص )۱١١‏ . 

طباعوت «طبعوت ) العثابيات (ص .)١١١۱‏ 

برقوس «برقس» الكرباس (ص )١١٤‏ 
۱۲ 


هسوفرت «(ه سفرت» رصفه ( ص )١٦١‏ . 
أدونيقام اء د - نیقم» القاثم (صس ۱۹۸) . 


فرعوش «فرعش» الجعافر ( ص .)٠١١‏ 
مغبيش «تبیش» مشاجیب (ص ۷۲( . 
زکاي «زکيء الضيق (ص ۱۷۳). 
نفتوحیم «(نفتحيم) المفاتيح (44). 


فتر وسيم «فترسيم» الشرفات (ص .)۲٣۰‏ 
کفتوریم «کفتر یم) الرفقات (ص .)٠٠۰‏ 
عفرول «عقرون» الحرعان (ص .)۲٠۳‏ 
آورشلیم «اورشلیم» ال شریم (ص ۱۸۳). 


إضافة إلى هاتين الىزمرتين هناك زمرة ثالثة لا تحتوي على الكثير من 
الكلمات . فعندما لا جد المؤلف موقعا مقابلا للإسم التوراتي » يعمد إلى 
ا لجمع بين اسمين لموقعين متجاورين. فكركميش» الموقع المعروف تاريخيا 
على الفرات في الشمال السوري مجده في القريتين المتجاورتين «القر» و 
«القماشه» في منطقة الطائف (ص ۳۷) »وكاحد البداثلالمقترحة'لأورشليم 
يضع القريتين المتجاورتين «أروي» و«ال سلام» قرب النماص (ص ۱۸۳) . 

وإذا كان من الأضمن للباحث في التوراة أن يعتر لغتها العر ية لخة 
مجهولة جب تفكيك رموزها من جديد. كا يقول المؤلف» فانه ينظر إلى 
النص التوراتي بأحرفه الساكنة ويقرؤ ه بعيداً عن التصويت التقليدي » مالفا 
ي قراءته الخاصة للأمثلة التي يقدمهاء ليس فقط النص المسوري العبري 
اللحرك. وهوالنص العبر ي الكامل الوحيد. بل كل الترحمات التي وضعت 
للكتاب منذ الترجمة اليونانية المعروفة بالسبعينية التى تمت أواسط القرن الثالث 
قبل الميلاد. ثم يضيف إلى ذلك وجهات نظرخاصة جدأفى نحووصرف 
اللغة العبر ية لم يقل بها أحد من علاء التوراة قديمهم وحديثهم » ويعمد إلى 


استنباط معان جديدة لبعض الكلمات الع ية استنادا إلى اللغة العربية أو 
الآرامية . وسنورد مثالا على ذلك من قراءته لقصة ابراهيم وملكي صادق في 
سفر التكوين : ٠١‏ التي عالحها في فصله الثاني عشر. 

هل كان هناك حقاء في اي مکان» ملك کاهن معاصر لا براهيم 
يدعى «ملكي صادق»؟ هكذا يتساءل المؤلف في مطلع فصله الموسوم : 
«ملکي صادق والهة السراة» ثم يتابع : هذا ما يعتقده اليهبد والمسيحيون بناءً 
على قراءتهم المغخلوطة للتوراةء سواء في نصها المسوري المحرك أوفي 
الترجمات القديمة وا لحديثة . والواقع ان التوراة العبر ية» بنصها الأصلي غير 
الملحرك لا تذكرملكاأ_ كاهناً بهذا الاسم . صحيح أنه قد وردت في نصين 
توراتيين بنية من الأحرف الساكنة التي تقر «ملكي صدق» (التكوين ٠١‏ : 
۸ والمزامير .)٤ : ٠١١‏ لكن هذه البئية في كلتا الحسالتينء ليست اسما 
لشخص . والواقع هو أن «ملكي صدق» في التکوین ٠٤‏ : ۱۸ ليست اسم 
علم بل تعبير اصطلاحي يفيد معنى الطعام . والنص الكامل في التكوين 
٤4‏ ۱ يقرأ بأحرفه الساكنة كا يلي : «و- ملكي صدق ملك شلم هو صيء 
لحم و-يين و هو- كهن ل ءل عليون». وقد جرى تصويت هدا 
النص تقليديا لكي يؤدي المعنى التالي : «وملكي صادق ملك شاليم أحرج 
خحبزا وخرا وكان كاهنا لله العللى» . 

لكن «ملكي» في هذا الاطارء يتابع المؤلف ليست لفظة «ملك» 
بمعنى «المك» مضافة. إلى ضصمرر المتكلم» بل هي جمع «ملك» صيغة 
تقليص للفظة «ملوك» بمهنى «لقمة» أو «ملء الفم»» وهي اشتقاق من جذر 
فعلي وارد في العربية دون العير يةءهو«ء لك» (الك» أي علك أومضغ) ومن 


مشتقات هذا الجحذر بالعربية* عبارة «ألوك صدق» أي ما يكل وهو الطعام . 


 #‏ هذا وردت في التر حمة العربية للكتاب . ونعتقد بوقوع حطأ مطبعي لان المقصود هنا 
«الهر ية» وليس «العربية». 


وهكذا يصبح المعنى الصحيح لنص التكوين ٠١‏ : ۸ کا یل يلي «وملك شلم 
أخرج ألوك صدق (أي طعاماً)» خبزا وخراً وكان كاهناً:ل ء ل عليون». 

هذا الإكتشاف المذهل» كا يصفه المؤلف والذي جاء نتيجة مقابلة 
الأسےاءء قد قاد إلى تقديم الأطروحة الرئيسية لكتابه . ففي دراسته تنقلب 
الاموررأسأعلى عقب. وبدلا من أخحذ جغرافية التوراة العر بة كمسلمة 
ومناقشة صححتها التارحخية » فانه يأخذ تاريخيتها كمسلمة ويناقش جغرافيتها. 
فمن بين شعوب الشرق الأدنى القديم » يبدوأن بني اسرائیل کانوا وحدهم 
المالكين لاحساس مرهف بالتاريخ» وتقدم كتبهم المقدسة شا ذاتیا ا 
ومفصلا. وعليه فليس هناك أدنی شك بان اسلاف الاسرائیلیین کانوا ذات 
يوم قومأً قبلياً وفع في الأسر وأجبر على العمل والسخرة في مكان يسمى 
«مصريم»» لم يكن بالضرورة مصر» وأنهم حرجوا من هناك برعاية قائد يسمى 
موسى نظمهم في مجتمع ديني وأعطاهم الشريعة» وأنهم عبر وا نقطة معينة 
تسبمی «ه- يردن» ليست بالضرورة : غهر الأردن ليستقروا في أرض كانت هم 
عليها ألحيرا السيطرة السياسية» وهي ليست من حيث المبدأ فلسطين . وبعد 

عصر القضاة والمملكة الموحدة تحت راية شاول فداود فسليمان» تابع التاريخ 
الاسرائيلي مساره كا ذكرت التوراة العبر ية أنه فعل. 

ولكن افتراض أن كل هذا التاريخ حصل في فلسطين. ودراسة 
النصوص التوراتية على هذا الأساس. سيؤ دي إلى الابقاء على بحرمن 
الأسثلة بلا جواب . وإذا نقلت جغرافيا التوراة من فلسطين إلى غرب شبه 
المجحزيرة العربية » لا تبقى هناك أية صعوبة . وتصبح الصورة التارخية العامة 
للتوراة العبرية التي هي الوحيدة التي تروي القصة الكاملة لأحد شعوب 
الشرق الأدنى القديم مفتاح اللغز لكل الأحاجي الغامضة لتاريخ الشرق 
القديم» بدلا من أن تكون هي نفسها الأحجيةء وهي بعيدة كل البعد عن 
کونہا ذلك . 

أما لادا كانت نصوص التوراة بمشابة اللغزفي تاريخ الشرق القديم 


فير جم › كا يرى المؤلف إلى ان الدراسات والأإبحاث الضخمة التي انتجها 
علاء الآثار والباحثون التوراتيون خلال المائة سنة الأحيرة. تلفت النظر إلى 
أمرفي غاية الغرابة . ففي حين أن تاريخية عدد من الروايات التوراتية بقيت 
عرضة للنقاش الحادء فان جخغرافيىة هذه الروايات استمرت معتيرة من 
المسلات. والحقيقة الساطعة هي أن الأراضي الشمالية للشرق الأدني قل 
مسحت وحفرت من قبل أجيال من علاء الآثار» من أقصاها إلى أقصاها» 
وان بقايا العديد من الحضارات المنسية قد نبشت من تحت الأرض ودرست 
وأرحت» في حين أنه لم يعثر في أي مکان کان على أثرواحد یمکنه آن يصنف 
جدياً على أنه يتعلق مباشرة إلى أي حد بالتاريخ التوراتي . واكثر من ذلك› 
فان التوراة الع ية تذكر الآللاف من أساء الأمكنة » وليس بين هذه أكثر من 
قلة قليلة تماثلت لغوياً مع أسماء أمكنة في فلسطين. وحتى في هذه الحالة فان 
الاحداثيات المعطاة في النصوص التوراتية لا تنطبق على المواقع الفلسطينية . 

ومع أنه قد جرى التحقيق في كامل ميدان التاريخ القديم للشرق 
الأدنى بعمق» وبالعلاقة مع دراسة التوراة العبر ية» فان هذا التاريخ » في 
لوقع الذى هوفيه حالياء مازال مليغاً بألخاز عدم اليقين» مثله مثل علم 
التوراة الحديث. وسجلات مصروالعراق القديمة » الى قرئت على ضوء 
النصوص التوراتيةء والتي أخذت تلميحاتها الطبوغرافية تقليدياً على أنها 
تتعلق بفلسطين والشام ومصروالعراق» أجرت على اعطاء مؤشرات 
جغرافية أو تاريخية تتوافق مع الأحكام المسبقة لدى الباحثين التوراتيين . 
والحملات المصرية والآشورية التي فهمت على أنها كانت موجهة ضد 
فلسطين وبلاد الشامء كانت في الواقع موجهة نحوغرب شبه الجزيرة العربية . 
وأخحبار هذه الحملات إذا قرئت في "نصوصها الأصلية ء لا من خلال الترحمات 
التى وضعت هما حتى الآن» سوف تساعد في كشف حقيقة مجريات الأحداث 
في الشرق القديم . 

کل هذا لا يعني في رأي المؤلف أن اليهود لم يكن هم أي وجود في 


فلسطين حارج غرب شبه ال جزيرة العربية في أيام التوراة» بل جل ما يعني هو 
أن التوراة هي بالدرجة الأولى سجل للتجربة التارئخية اليهودية لي غرب شبه 
ا لجزيرة العربية في زمن بني اسرائيل . وفي غياب السجلات الضرورية لا بد من 
التكهن بكيفية استقرار اليهودية في وقت مبكرفي فلسطين . وهنايقول 
الصليبي أنه سيغامر بتفسير يقدمه . 

فأولاً : يرى الصايبي أن بني اسرائيل قد طوروا في منطقة عسير منذ 
مطلع القرن العاشرقبل الميلاد ديانة قادرة على اجتذاب المهتدين إليها من 
خحارج موقعها الأاصليء خحصوضا وأا كانت ديانة ذات كتاب طورها أناس 
قادرون على القراءة والكتابة . والمرجح أن الانتشار المبكر لليهودية من موطنما 
الأصلي إلى فلسطين وبقاع أخرى في الشمال اتبع مسار القوافل التجارية » لأن 
منطقة عسبر كانت نقطة تقاطع الخطوط التجارية الرئيسية في ذلك الزمن . 

ثانياً: بسبب مواردها الطبيعية وموقعها التجاري كان غرب شبه الجزيرة 

العربية محطاً لأنظار الفاتحين . وبعد کل هجوم شامل من ناحية مصر أوبلاد 
الرافدين» كانت موجات جديدة من المهاجرين تتجه نحو جنوب بلاد الشام , 

ثالاً: كان للحروب التى نشبت بين ملوك «سموذا» وملوك «اسرائيل» 
والتى لر تتوقف منذ انيار مملكة سليمان الموحدة» أكبر الأثرفي دفع المجرات 
نحو فلسطين . كا كانت هذه الهجرات تتعزز بالغزوات الخارجية . 

رابعاً: في عام ۷۲١‏ ق . م قام الملك الآشوري صارغون الثاني بتصفية 
مملكة اسرائيل واستاف الأعيان من سکانہا اأسری إلى بلاد فارس . تم ٤‏ العام 
٩‏ قى .م قضى الملك البابلي نبوحذ نصر على ملكة بوذا واقتاد الألوف من 
رفاسا آل ال ويبدو أن وجوداً يهودياًء قويا كان قد قام خلال هذه المرحلة 
في فلسطين» فلم ساءت أحوال الاسرائيليين في غرب شبه الحزيرة العربية صار 
اليهود هناك يتوسمون الخبر في أرض الاستيطان الجديدة. 

حامساً : بعد اهيار الدولة البابلية الجديدة على يد الفرس الذين كانوا 
يميلون إلى مصادقة اليهود» سمحوا لحم بالعودة فرجع منهم حوالي ٠١‏ ألفا مع 


۱۷ 


عائلاتيم إلى غرب شبه الحزيرة العربية وفي نيتهم اعادة بناء مجتمعهم هناك . 
غير أن الوضع الدولي الحديد كان قد غير مسالك التجارة من الجحنوب إلى 
الشمال ما أدى فجأة بشبه الجزيرة العربية وشبكاتبا التجارية إلى الركود 
الاقتصادي . 

سادساً: عندماعاد المنفيون إلى بلادهم وجدوا كل ما حوم خرابا 
وفقتراء ولم تكن الأوضاع الخامة ي شبه الحريرة العربية سمح هم باعادة بناء 
مجتمع متواز ن اقتصاديا واجتماعیا . ويبدوأنهم أخحفقوا في اعادة الروح إلى دولة 
RE RE E‏ لأن 
الرواية التاريخية للتوراة تتلاشى وتنتهي عند هذه النقطة وينتهي معها تاريخ 

بنى اسرائيل الذين زالوا من الوجود كشعب . أما اليهودية كدين فاستمرت . 

وس ان يكون معظم العائدين في المرحلة الأخينية قد رجعوا إلى بلاد فارس 
والعراق . ومنذ ذلك الوقت فصاعدا وحتى تدمير الرومان لأورشليم 
الفلسطينية عام ۷١‏ ميلادية تركز التيار الرئيسي للتاريخ اليهودي حول 
فلسطن . وقبل أن يمر وقت طويل كانت أضول اليهودية في غرب شبه الجزيرة 
العربية قد دخحلت غياهب النسيان . 

E‏ ملل نكداتات استیطاہم في فلسطنن قادمین من غرب شبه 
ا لجحزيرة العربية. أطلق اليهود على مستوطناتهم التي أحدثوها وعلى 
مستوطنات بائدة أحيوها أساء مدنهم القديمة في موطنهم الأصلى . وفعلت 
مثلهم الشعوب التي جاورتهم هناك والتي هاجرت أيضأً إلى فلسطين وبلاد 
الشام مثل الفلستيين والكنعانيين والآراميين والمرابيين . 

امنا: من العوامل التي ساعذت على طمس ذكرى الماضي اليهردي › 
ما يتعلى بالتطورات السياسية في غرب شبه الجزيرة العربية وفي فلسطين بعد 
انقراض بني اسزرائيل . ففي غرب شبه المجزيرة العربية» أدى الضعف 
التدريجي الذي أصاب الامبراطورية الأخينية إلى ا 
جحديدة» مثل دولة معين التي قامت في المنطقة ذاتها التي شهدت قبلا قيام ملكة 


الاسرائيليين . وقد تشتت يهود شبه الحزيرة العربية بين هذه الكيانات المحلية . 
أما في فلسطين فقد رسمت فتوحات الاسكندرعام ۰ف .م نہاية 
الاسراطورية الفارسية» وبعد موته واقامة المملكة السلوقية في سورية وبملكة 
البطالسة في مصر» حضعت فلسطن للسلوقيين بعد نزاع عليها مع البطالسة. 
وحلال القرن الثاني قبل الميلادء اغتنم اليهود فرصة استمرار النزاع على 
فلسطين بين السلوقيين والبطالسة فقاموا بثورة ناجحة حوالي سنة ٠٤١‏ ق م» 
وتكن قادة هذه الثورة من الحشمونيين الكهنة من السيطرة على أورشليم 
وتوسيح رقعة الأراضي اليهودية في فلسطين . وكان يهود العام قد اعتادوا على 
النظر إلى هيكل أورشليم الفلسطينية على أنه قدسهم الرئيسي » على ما 
يبدو فاعتر الحشمونيون أنفسهم الورثة الشرعيين لاسرائيل القديمة 
واستمرت ملکتهم حتى جي ء الرومان الذين أنوا استقلاهم . 
وبغض النظر عا كانه الاسم الأصلى لأورشليم الفلسطينية في الحقيقة › 

فمن ال مؤ كد انه قد تم الاعتراف مہا كأورشليم داود وسليان الأصلية » وذلك 
FI ORE‏ وني ذلك الوقت كان قد تم أيضاً اعتبار 
فلسطين بأنا هي الأرض الأصلية لشعب اسرائيل البائد وللتوراة العبر ية . 
وکان المسرح الجغرافي للروايات التوراتية قد أصبح يفهم على أنه يضم بشكل 
رئيسي بلاد الشرق الأدنى الشمالية » وليس غرب شبه الجزيرة العربية . 


نتائج اطروحات الصليبي : 


بعد هذا العرض الموجزوالواني للأ طروحات الرئيسية لنظرية كمال 
الصليبي »› نريد أن نبسط عددا من النتائج الخطيرة التي توصالنا اليها النظرية . 
ونحن معنيون بهذه النتتائج وحريصون على مناقشتها أكثر من حرصنا على 
مناقشة مسألة أصل التوراة وتاريخ قدماء الاسرائيليين . وإذا كان لحوارنا المقبل 
عر صفحات هذا الكتاب أن يت ركز حول مسرح الحدث التوراتي » فذلك من 


۱۹ 


أجل المسألة الرئيسية التي أثارت نظرية الصليبي الشكوك حوهاء وأعني تاريخ 
الشرفق الأدنى القديم» برمته» اوسا خلال النصف الثاني من الألف 
الثاني > وكامل الألف الأول قبل الميلاد. 

أولاً : إن النقاش الداترداخل حلقات علماء التوارة والتاريخ والآثار 
حول مصادقية التوراة ككتاب تاربخي » يمكن الركون إلى معلوماته المتعلقة 
بالخدات الرق القديم» وغو قاش 1 عب بعد فده كال الصايى 
لصالح كتاب التوراة الذي اعتبره كتابا تاريخيا موثوقا في جميع تفاصيله. 
فالاسرائيليون من بين جميع شعوب الشرق القديم كانوا وحدهم امالكين 
لا حساس مرهف بالتاريخ › وتقدم كتبهم الممدسة ا اتيا سا ومفصلا وهو 
رسم فريد من نوعه بالنسبة إلى عصره (ص .)٥١‏ ولإ يأت هذا الحسم لصالح 
اللسائل التي صمتت عنہا وثائق الشرق القديم وأوردها كتاب التوراةء بل 
تعدى ذلك إلى التشكيك في مصداقية كل وثائق الشرق القديم لصالح 
النصوص التارخية التوراتية . 

ایا SN GEO‏ 
le, e‏ ا کرات ران ا کرد 
الأحكام المسبقة لدى الباحثين التوراتيين (ص ١ه )٠٥۲١-‏ . وبذلك يسقط 
المؤلف من اعتباره كل المجهود المضنية لعلماء اللغات القديمة » التي بذلت 
خلال أكثرمن قرن ونصف بكل دقة وداب المناهج العلمية الحديثة ویضرب 
وناغ کا اللات لمتهاسكة التي وصل اليها علم التاريخ استنادا إلى 
وثائق الشرف القديم المكتوبة. وبذلك مخرج كتاب التوراة من دائرة الشكوك 
لتدحل إليها ألواح الشرق القديم . 

ثالثا : أسقط المؤ لف من حسابه كل نتائج علم الآثارفي فلسطين وبلاد 
الشام» وكل شبكة المعلومات المأاسكة والمتقاطعة مع شبكة المعلومات 
التاربخية . التي رسمتها بدقة أجيال متعاقبة من علاء الأثار خلال قرن ونصف 


القرنء وذلك لضالح معلوماته المتحصلة عن طريق مقابلة أسماء الأماكن . 
وهويرى «أن الدراسة اللغوية لأسماء الأماكن هي ضرب من علم الآثارء (ص 
۸) بل تتفوق عليه أحيانا [«لأن الاكتشافات الأثرية اكتشافات خرساء مالم 
تتضمن كتابات منقوشه » في حين أن أسياء الأماكن ناطقة » لا تخبرنا بيا هي 
فب بل تخرنا أبضا بكيفية نطقها الفعل وبمعتاغاوباللة أونوع اللنة 
التي انبثقت عنها. وفي غياب الكتابات والنقوش تبقى الاكتشافات الأثرية 
صعبة التفسير» وإلى درجة تجعل الجحدل بين علماء الأثار حول المغزى 
التارخي لاكتشافات معينة كثشرا مايتدنى إلى مستوى الضغائن الشخصية»] 
(ص .)1١‏ وهكذا تتحول كل انتصارات علم الآثار الحديث إلى معلومات 
متناقضة » عند المؤ لف تهبط إلى مستوى الضغائن الشخصية. 

رابعاً: نادرأ ما استخدم المؤلف تعبير «علهاء تاريخ» أو«علماء اثار»» 
وغالباً ما استخدم تعبير «الباحثين التوراتيين» أو «علماء التوراة» وكأن تاريخ 
الشرق القديم قد كتبه الباحثون التوراتيون» واثاره قد نبشها علماء التوراة. 
وهذه صورة غير مطابقة للواقع تماماء ففي جال تاريخ واثار الشرق القديم 
اليوم هناك تصنيف دقيق جدا يفرق بين الباحثن الموضوعيين ونتائجهم › 
وعلماء التوراة وا مؤ رنحين والآثاريين الدائرين في فلكهم . وانه لمن الظلم لنتائج 
علمي التاريخ والأثارفي حقل الشرق القديم أن تدمخ بهذا الشكل التعسفي . 

خامسا: يرسم كتاب الصلبيي خارطة سياسية وبشرية فريدة من نوعها 
لبلاد الشام وغرب العربية . فبعد أن نقل مسرح الحدث التوراتي إلى غرب 
العربية ء كان عليه أن ينقل معه كل مواطن الشعوب التي تشابكت أخبارها في 
الرواية التوراتية . وبا أن هذه الشعوب موجودة تاريخيا واثاريا باسمائها ومواطنها 
في منطقة مصر والهلال الخصيب» فقد عمل على المجاد مثائلها في غرب 
العربية . فالكنعانيون موجودون يي فلسطين والساحل السوري وأيضأً في 
عسير وغرب العربيةء ومدنهم تحمل الأسماء ذاتها هنا وهناك . والأراميون 
موجودون في بلاد الشام الداحلية وأيضا في غرب العربية ومدنهم حمل الأسياء 
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ذاہاء وكذلك الفلستيون بمدنهم الخمس الرئيسية القائمة على الجهة 
البحرية من فلسطين› EN ly‏ ومثلهم الآأمورين 
والموابيون والعمونيون وغيرهم . حتى لكأنها مراة عاكسة وضعت عند خط ما 
في شمالي شبه الجزيرة العربية تلقي بصورة بلاد الشام نحوغرب العربية 
لتخلق هناك طيفاً لا نظنه إلا وهما لا سند له. 

سادساً: غير أن تلك الصورة المعكوسة تغدوهي الأصل وفق نظرية 
المؤلف. ونصوص الشرف القديم جب اعادة دراستها من جدید في نصوصها 
الأصليةء لتظهر با لا يدع مجالا للشك بأنہا كانت سجلات لوقائم جرت في 
غرب العربية لا في بلاد الشام . كل ذلك بخلق معضلة تارنخية لم بحدد ال مؤ لف 
أبعادها وم يعن بتقديم مفتاح واحد لحلها: فإذا كانت سجلات مصروبلاد 
الرافدين (خصوصاً آشور) معنية بتاريخ غرب العربية » فأين الوثاثق المعنية 
ببلاد الشام وهي الحار الأقرب سواء بالنسبة لمصرأم لآشور؟ وأين تاريخ بلاد 
الشام في أخبار الوثائق القديمة التي تتقاطع فوقها دون أن تحفل بها؟ ان 
النتيجة التي لم ينتبه اليها المؤلف. لمثل هذا الطرح » هي تخييب تاريخ بلاد 
الشام وابراز تاريخ بني اسرائيل . 

هذه النتائج هي موضوع حوارنا مع كتاب «التوراة جاءت من جزيرة 
العرب» عر الصفحات المقبلة. 


۲۲ 


وا الت 


سوف يعتمد منہجنا في هذا الكتاب» أساساء على مناقشة النتائح لا 
على الدخحول في جدل عقيم حول الوسائل . ففيم| يتعلق بكل مسالة من 
المسائل الرئيسية التي أثارها كمأل الصليبي » سوف نفترض الصحة في منهجه 
ووسائله» حتى نتوصل إلى نتائج معاكسة نستمدها من البينة التاربخية والبينة 
الأركيولوجية والبينة النصية المستمدة من كتاب التوراة ذاته ومن مواضع غير 
محتلف على قراءتها. أي ان هذا الكتاب سيكون بمثابة الفصل المفقود في 
كتاب الصليبي› الذي يعني باخحتبار النتائج المتحصلة وفق منهح مقابلة آسہاء 
المواقع » ومقاطعتها مع الننائج المتحصلة باستخدام منهج مغاير. 

ففي حالة بارزة هي حالة مدينة «صور» الوارد ذكرها مرارا في التوراة» 
يصل الصليبي إلى نتيجة مفادها أن صور التوراتية ليست هي «صور» 
الفينيقية النواقعسة على الساحل السوري» بل هي الواحة المسماة اليوم «زور» أو 
«زور الوادعه» في منطقة نجران بمحاذاة بلاد «يام» المجاورة للصحراء العربية 
الداخحلية» وسفن صور التي تروي عنها التوراة كانت في الحقيقة قوافل 
حيوانات محملة لا سفن تمخر البحر (ص )٠١ - ۳٤‏ . إن امتحاننا هذه المسألة 
لن يبتدىء بمجادلة المؤلف في نوعية القلب والاستبدال الى طرأت على 
الاسم التوراتي ولا في الطريقة التي قرأ بها كلمة «سفن» بالعبر ية وما إلى 
ذلك من وسائل منہجهء بل بالتعامل مع النتيجة مباشرة. 
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فإذا كانت وثائق وادي الرافدين التاريحخية هى سجلات لأحداث جرت 
عرب الغرهة کا دا ل فاضا زا دوذ فاو قك ما زرد 
صحة نتائجه حول مدينة صور التوراتية . وهنا نبدأ في اجراء التقاطع الأول 
للنتيجة مح البينات التارجخية» فنأاحذ في التفتيش عن صور ف وثائق وادي 
الرافدين » فإذا تبين لنا أن صور» أينم| وردت في تلك الوثائق» هي مدينة 
بحرية وأنها تتألف من قسمين واحد يقع على جزيرة قرب الشاطيء والآخر 
على البر المقابل» حصلنا على الدليل الأول الذي يشير إلى «صور» المدينة 
الفينيقية على الساحل السوري لا الى «زور» الصحراوية في غرب العربية . 
ثم ننتقل بعد ذلك إلى اجراء التقاطع الآأثاري فإذا كانت الاكتشافات 
الأركيولوجية في موقع صور الفينيقية تؤكد ان المدينة القديمة كانت مؤلفة من 
قسمين واحد في البحر واخحر على البر المقابل»حصلنا على الدليل الثاني. احيرا 
يبقى أن نجد في نصوص التوراة ما يؤ كد هذا أوذاك . فإذا قرآنا في سفر 
حزقيال : ۲١‏ عن صور ما يلي : [كيف بدت يا معمورة من البحارء المدينة 
الشهيرة التي كانت قوية في البحرهي وسكانها الذين أوقعوا رعبهم على جميع 
جیرانہم]» وني سفرزكريا: .[٩‏ . وقد بنت صور لنقسها حصنا وكومت 
الفضة كالتراب والذهب كطين الأسواق . هوذا الرب يمتلكها ويضرب في 
البحر قوتهاء وهي تؤكل بالنار]» ثم اتفقت معظم المواضع التي ورد فيها ذكر 
صور مع ما ورد في سفري حزقيال وزكريا من وصف لمدينة بحرية » نكون قد 
حصلنا على الدليل الثالث وتوصلنا إلى نتيجة مدعمة علميا تناقض نتيجة 
كال الصليبي »التي تبدو عقب ذلك معلقة في الفراغ وفي حاجة إلى دفوع 
جديدة يقدمها صاحب النظريةء حارج منهجه في مقارنة أساء المواقع 
والأمكنة. 

وقد قسمنا هذا الكتاب إلى ثلاثة أبواب : واحد يعنى بتقديم البينة 
التاريخية واحر بتقديم البينة الآثارية (الأركيولوجية) وثالث بتقديم البينة 
النصية . ولغرض تعميم الفائدة على جميع شرائح القراءء فقد حاولنا أن 
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الرئيسية في تاريخ الشرق القديم وبعضامن أهم معضلاته واشكالاته . 
للمناقشة والتعديل › ا قد نتعلمه من الزملاء الباحثين السباقين في هذا الميدان 
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قبل حلة نابليون على مصرء كانت معلوماتنا عن تاريخ الشرق القديم 
مستمدة من المصادر الاغريقية والرومانية (المصادر الكلاسيكية) » إضافة إلى 
ما تضمنه كتاب التوراة من أخبار متفرقة . ولم تكن هذه المصادر موثوقة بيا فيه 
الكفاية. لأن تدوينما م يعتمد المنهج العلمي في التدقيق والتمحيص وتقصي 
الحقائق» كا هوشأن علم التاريخ الحديث» بل اعتمد الأخبارالمنقولة 
والقصص المتداولة والمشاهدات الشخصية العابرة» وتداحلت فيها الأهواء 
الشخصية للمؤ لفين. ولكن التنقيبات الأركيولوجية في المنطقة التي افتتحتها 
حلة نابليون» وما نتج عنهامن حل رموز الكتابات الشرقية وفهم لغاتهاء قد 
وصلتنا با لحضارات القديمة مباشرة من دون وسيط» وأمدتنا بحقائثق لا يمكن 
الشك بصحتها. وقد تكونت لدينا الآن وبعد أكثر من قرن ونصف من بذل 
ا لحهود المتضافرة لعلاء الاثار والتاريخ واللغات القديمة» صورة واضصحة عن 
تاریخ وحضارات بلاد الشرق القديم . وبشكل حاص لعبت الوثائق 
التاريخية التي دونتها تلك الشعوب عن أحداث زمنها دورا أساسيأً في معرفتنا بها 
وبحضاراتها ومحريات تاريخها وتاريخ الشعوب التي احتكت با. 

لققد حلت منذ امن الكتابات اهر وغليفية المصرية والحثية» 
والمسمارية. السومرية والأكادية والآشورية والأوغاريتية ‏ والأبجدية الكنعانية 
والآرامية » وفهمت لغاتهاء وقرئت نصوصها وصححت قراءاتها مراراً وتكرارا 
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من قبل علاء كرسوا حياتهم هذه الغاية » وبنت أجيال من المختصين عملها 
على انجازمن سبقها وطورته وفق المستجدات والمستحدثات » حتى صارت 
قراءتنا لنصوص الشرق القديم إلى حالة من الاستقرارلا يطاله نقض جذري › 
رغم بقائثهامنفتحة على التعديل والتنقيح نما يطال الغوامض والاشكالات 
الطفيفة من دون الأساسيات . من هناء فنحن نرى أنه من التعميم الظالم أن 
تتهم كل هذه الجهود بالانطلاق من وجهة نظر توراتية والسير في ركاب علاء 
التوراة› لأن الواقع في معظم جوانبه هوعكس ذلك تماما , . فلقد کان اکتشاف 
رقم سومر وبابل وآشوروماري‌وآوغاريت ٠»‏ بداية لظهور ا تجاه علمي جديد ي 
نقد كتاب التوراة وتمحيصه بمنهج منفتح بعيد عن التعامل مع التوراة ككتاب 
مقدس مجسد كلمة الاله الموحاةء وت اعادة النظر في مجمل معطياته التارجخية 
والادبية والدينية على ضوء النصوص المكتشفة . 

من هنا فنحن ننظر إلى دعوة کال الصليبي إلى اعادة النظر بقراءات 
وثائق الشرف القديم بكشر من التردد والحذر» خصوصا وانه لم بین ولو بمثال 
واحد موضصع الخطأ في قراءة أي نص اشوري أوبابلي أومصري › ولم يبین لنا 
أي منهج جديد نستبدله با مناهج القائمة في قراءة هذه النصوص . نستثني من 
ذلك نصا فلسطينياً من بضعة أسطر مكتوباً بالكنعانية الفلسطينية (المدعوة 
خحطأ بالعبر ية المبكرة) ينقد فيه قراءة العام التوراتي والأركيولوجي واخحتصاصي 
اللغات السامية المعروف وليم . ف . ألبرايت (انظر الصفحات من ۳٠۳‏ إلى 
sS AE‏ البارزة فى المدرسة التوراتية في جال تاريخ واثار 
ولغويات فلسطين فلسطين . وفي] عدا ذلك فهولا يني عن تكرار القول بان علينا أن 
N No‏ الأصلية من دون ll‏ 
التي وضعت ها حتى اللآنء وذلك من غير أن يقدم E EE‏ 
سواء أكان هذا النموذج من نتاجه أم من نتاج غيره من الباحثرن . 

ولا كانت سجلات الشرف القديم» التي تعتبر احدى ركائزعلم 
التاريخ الحديث. مجهولة لدى غالبية قراء كتاب كال الصليبي » وحبيسة 


الكتب الاختصاصية جداء فاننا سنعمد لي هذا الباب من كتابنا إلى ايراد 
عدد كاف منها في حدود موضوعنا المطروح» ونختر أطروحات المؤلف 
الرئيسية على حك المعلومات الثابتة التي تقدمهاء مركزين بشكل خاص على 
سجلات الحملات المصرية والآشورية وما تضمنته من معلومات طبوغرافية 
وجغرافية» مع اجراء التقطاعات بين هذه المعلومات ونتائج التنقيب 
الأركيولوجي الحديث في المنطقة. 

وكا أشرنا سابقاًء فان جه دنا لن یکون منصباً عل تاریخ بني 
اسرائیل» بل على تاريخ أرض كنعان» وبلاد الشام عموماً . ذلك آن 
الاسرائيليين ما شكلوا يوماً قوة سياسية عند اء ولا قدموا اسهاماً حضاريا 
يمكن وصفه بالاسهام الاسرائيلي المتميز بخصائص واضحة» بل عاشوا طيلة 
تارخهم القصير تحت مظلة كنعان الوارفة. 

فبعد مملكة داود وسلي )أن الموحدة التي ن تدم أكثر من خسين سنة إبان 
القرن العاشرقبل الميلادء والتي بسطت سلطتها السياسية لفترة مؤ قتة على 
كاملل أرض كنعان الفلسطينية (انظرخريطتنا رقم )١‏ انقسمت السلطة 
السياسية إلى علكتين» ملكة اسرائيل في الشمال تبعها عشرة أسباط» ووغملكة 
بوذا في الحنوب وتبعها سبط واحد اضافة إلى سبط بوذا (انظر خريطتنا رقم 
۲). ا تدم حياة ملكة اسرائيل» التي عاشت كمملكة كنعانية في ديانتها 
وشتی مظاهرحضارتاء اكثر من قرنين من الزمانء إذ تم حوها من الخارطة 
بشرياً وسياسياً على يد الآشوريين عام ۷۲١‏ ق. م وحلت أسباطها العشرة إلى 
المنفى حيث ضاعت إلى الأبد. ور يعد أحد من المنفيين فط. على ما تؤ كده 
الرواية التوراتية. وقد أحل الأشوريون في الأرض سكانا جددا من مناطق 
بلاد الشام المقهورة الأخرى. على ماتذكره الرواية التوراتيهة وتؤ كده 
السجلات الآشورية التى تذكر بالتفصيل المناطق التي جرى ترحيل السكان 
منها إلى اسرائيل . أما ملكة يهوذا فاستمرت بعد دمار ملكة اسرائيل قرابة قرن 
من الزمان إلى أن دمرها «نبوخذ نصر» البابلى واقتاد جل أهلها إلى المنفى (عام 


۳١ 


۷ق . م). ولم يعد من هؤ لاء المنفيين سوى قلة قليلة أيام «قورش» الفارسي 
الذي قضى على المملكة البابلية المجديدة عام ٥۳۹‏ ق. م» وقد حاول 
العائدون تشكيل دولة صغيرة جدأ في أورشليم وجوارها م تتجاوز مساحتها 
سدس مساحة فلسطين الاجالية (انظر خحريطتنا رقم ۳). وبعد ذلك تدخحل 
فلسطين تحت الحكم اليوناني فالرومانيء ويتم الافناء النهائي للقلة اليهودية 
عام ۷١‏ ميلادية عقب ثورة قامت بها على السلطة الرومانية . 

فالوجود السياسي للاسرائيليينء إذن» لم يستمر أكثرمن ثلاثة قرون 
ونصف القرن في أرض كنعان التي يضرب تاريخها الطويل في مطالع التاريخ 
ابان الألف الرابح قبل الميلاد . ومأثرتهم الثقافية الوحيدة كانت كتاب التوراة 
الذي بدأ أحبار اليهود بتحريره» نقلا عن وثائق متفرقة وروايات متناقلة » إبان 
الأسر البابلي وأجوا عملهم بعد العودة من السبي . وهذه المأثرة الوحيدة هي في 
الواقع ظاهرة ثقافية لا يمكن فهمها ودراستها إلا في السياق العام للحضارة 
الكنعانية احمالاء واعتبارها انجازا من انجازاتها تم على يد فثة لم تزد عن كونها 
فغة كنعانية في شتى مناحي حياتها وثقافتها . 


۴۲ 
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الخارطة رقم (۲) - ملكة اسرائيل وملكة بوذا 
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المملكة القديمة والمتوسطة : 


رغم أن مص ر كانت أقل تطلعا إلى الخارج وأقل رغبة في التوسع قبل 
طرد الهيكسوس (حوالي عام ٠٠۷١‏ ق.م) واعادة توحيد البلادء إلا أن 
علاقاتپا مع جيرانها الشرقيين في بلاد الشام لم تنقطع قط منذ بدايات التاريخ 
المصري› يشهد على ذلك العديد من النصوص التاريية المصرية والأعمال 
الفنية . فمن سجلات المملكة القديمة وصلتنا وثيقة للفرعون «سينفرى الذي 
حکم حوالي ۰ق .م تتحدث عن وصول أربعين سفينة محملة بخشب 
الأرز للاستخدامها في صنع أبواب القصر الملكي”. ورغم أن مصدر الخشب 
غير مذكورفي النص» إلا ان السفن التى صعدت به نهرالنيل لا يمكن أن 
تكون قد أبحرت إلا من أحد الموانيء السورية على شاطيء المتوسط . 

ويبدوأن إبقاء خحطوط التجارة مفتوحة مع سورية کان یتطلب» بين 
الحين والآخحر القيام بحملات عسكرية . ولدينا نصوص ورسوم تصف مثل 
تلك الحملات منذ عصر الأسرة الخأمسة» منها رسم يصورسفنا عائدة بأاسرى 
اسيويين من عهد «ساهو- رع» الذي حكم حوالي ۰ ق. م» ورسم اخر 
عثر عليه في أحد أضصرحة الأسرة السادسة يصورهجوما مصريا على قلعة 


1- John A. wilson, Egyptian Historical Texts (ın: James Pritchard's Ancient Near 


Eastern Texts, Priceton 1 969) p 227 
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يدافع عنہا آسيويون. وهناك نص من موقع «أبیدوس» ترکه قائد عسکري 
عمل لدی الفرعون «بيبى الأول»» وهو أحد فراعنة الأسرة السادسة» وحكم 
حوالي عام ۰ق م يتحدث فيه عن انتصارات المصريين على 
الآسيويين“ دون أن يقدم معلومات كافية عن نوع الشعوب الأسيوية التي 
تعرضت للهجوم» أوتفاصيل جغرافية تعين على تحديد المناطى التي غطتها 
الحملات المصرية في ذلك الوقت . 

تقدم نصوص المملكة المتوسطة معلومات أكثر تفصيلا تساعدنا على 
معرفة الأماكن والشعوب الآسيوية التي كان المصريون على احتكاك ا. . ففي 
نص تركه أحد أفراد حاشية الفرعون «سينوسرت الثالث» الذي حكم حوالي 
عام ۰ ف . .م یتحدث کاتب النص عن حلة الفرعون جنوبا نحوبلاد 
النوبةء ثم انقلابه شالا لتأديب الآسيويين: [اتجه جلالته نحو الشمال لقهر 
الآسيويين» فوصل المنطقة الأجنبية المسأة «شكميم»› فسقطت بيده شکمیم 
مع ال «ريتينو» الأنذال. . ]“. ورغم قصر هذا النص واختزالهء > فانه یقدم لنا 
معلومات لا بأس بها عن مسرح حلة الفرعون . فبعد انتصاره في حملات النوبة 
جنوباًء يتوجه شالا للقاء الآسيويين في فلسطين» لا شرقأً نحوعسير عبر 
البحرالأحمر. وهويصل إلى «شكميم» التي هي «شكيم» التوراتيةء المدينة 
الكنعانية المزدهرة في فلسطين خلال عصر البر ونز الوسيط» والتي تذكر الرواية 
التوراتية أن ابراهيم قد نصب خيامه بجوارها (التکوين ۱۲ : )٦‏ وأن يعقوب 
قد ابتاع فیها قطعة نصب فیها حیمته (التکوین ۲:۳۲). ویبدوآن شکیم في 
هذا النص كانت على رأس حلف من الدويلات المجاورةء لأن الفرعون 
هزمها ومعها أل «ريتينو». وكلمة الريتينو تشر » باجماع علماء اهر وغليفية 


2- bid p 227 
3- Ibid, P228 
4- |bid, P 230 
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اللصرية ‏ إلى بلاد سورية وفلسطين'“. ولا يوجد في النصوص المصرية ما يدل 
على علاقتها بجريرة العرب. 


وفي الحقيقة يقدم لنا هذا النص أقدم مشال عن أحلاف الدويلات 
السورية التي كانت تعقد لواجهة ة الخطر الذي يأتى إما من وادي النيل أووادي 
الرافدين» دون أن تتحول هذه الأحلاف إلى bs‏ واحدة. 

إلى جانب النصوص والمشاهد التصويرية الفنية المصريه» تساهم 
اللكتشفات الأثرية في سورية في اعطاء صورة عن العلاقات المصرية السورية 
خلال عصر المملكة المتوسطة . فقد عثرفي العديد من المواقع السورية على 
مصنوعات يدوية مصرية عليها أساء فراعنة من المملكة المتوسطة أوأساء 
لمبعوشسین مصريين» وذلك في «جبیل» (بیبلوس) وبیر وت» ا على 
الساحل السوري» ولي «قطنا» (تل المشرفة) أواسط سورية» وفي «مجدو» 
بفلسطين”. ويبدوأن هذه المصنوعات كانت هدايا ملكية للتعبير عن 
العلاقات الديبلوماسية بين الفراعنة وملوك الدويلات السورية . وقد أمدتنا 
حديفاً مكتشفات موقع «ايبلا» بشعال سورية بمثال جديد عن العلاقات 
لملصرية السورية في مطلع الألف الثاني قبل الميلاد . فقد عثرت بعثة التنقيب 
هناك خلال حملة ۱۹۷۸ - ۱۹۷۹ على صولحان ملكي عليه اسم الفرعون 
«حوتيب إبرا» من الأسرة الثالثة عشرة» والذي حكم بين عام ١۷۷١‏ 1 
6٥۵‏ ف .م وكانت الحملات التنةيبية في فلسطين قد اكتشفت في «ارحا 
وو ن مان د عليه اسم الفرعول نعسه e‏ 
«جبیل» على نحت بارز للفرعون «نيفر حوتب الأول»» وفي «تل حزين» فرب 
«بعلبك» عثر على تمثال للفرعون «سوبيك حوتب الرابع» وكلاهما من الأسرة 


5- bid, PF 230 
6- Ibid, P 228 
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الثالفة عشرة نفسها“. 

کان اجتیاح الهكسوس القادمين من بلاد الشام› لمصرء بمثابة رد على 
محاولات التوسع لفراعنة المملكة المتوسطة . وقد احكم المهكسوس سيطرتهم 
على مصر قرابة ماثتي عام من ٠‏ إلى ٠١۷١‏ ق.م» عندماتم طردهم 
على يد «أ همس الأول» : ولدينا نص هير وغليفي من تلك الفترة بتحدث 
عن الحملة الأخيرة على مدينة «افاريس» عاصمة الهكسوس في منطقة الدلتاء 
ومطاردتہم من ثم إلى مواطهم الأصلية في سورية . نقرأ في الجزء الأخير من 
EE E‏ :1 . ثم سقطت آفاريس ونهبت» 

فغنمت رجلا وثلاث نساء وهبهم لي جلالته عبیدا . بعد ذلك حوصرت 
«شاروحین» دة ثلاث سنوات سقطت بلدها ونہبت» فغنمت فغنمت امرآتین ورجلا 
جعلوا لي عبيداً وأعطيت ذهباً لشجاعقي . وبعد أن قضى جلالته على 
الآسيويين اتجه جنوباً لحق النوبيين. بعد هذه الأمور أتى «تحوقس الأول» 
فتوجه إلى بلاد «ريتينو» ليشفي غلة فؤ اده في الأراضي الأجنبية» فوصل 
جلالته إلى «نہارين» حيث التقى بالاعداء بين| كان ينظم صفوف الحند 
فأعمل فيهم مذبحة عظيمة. . ]^ . 

يقدم لنا هذا النص معلومتين هامتين تتعلقان بموضوعناء الأولى حول 
مدينة «شاروحين» والشانية حول منطقة «نهارين»» فبعد هدم عاصمة 
الهكسوس في الدلتاء يتابح الجيش المصري مطاردة الهكسوس الذين تحصنوا 
في مدينة شاروحين عند الطرف الخنوبي الغربي لأرض كنعان في فلسطين› 
ويبدوأن المدينة كانت واقعة تحت سيطرتم نظرا لقربها من الحدود : ومدينة 
شاروحين مذكورة في التوراة كاحدى المدن الكنعانية التي قسمت لسبط 


7- Scandone And Matthiae, The Mace of Hotepibra (In: Studies In The History And | 
Archaeology Of Palestine, Aleppo University 1987) PP 49-52 
8- John A. Wilson, op. cit PP 233- 234. 


ن فن اراق سط وال جي اقفن را ی 
۹ -. [وكان نصيبهم داحل نصيب بني ودا . فكان هم في نصيبهم 
بر سبع وشبع ومولادة وحصر شوغال وباله وعاصم والتولد . وتبول وحرمة 
وصقلم وبيت المركبوت وحصر سوسة وبيت لياوت وشار وحين] . 

وهكذا يتحدد معنا المكان التقريبى لاحدى المدن الحدودية الجنوبية 
لأرض «بهوذا» . فا خيش الصري لم يطارد E‏ بعد تدمير ا 
في الدلكاء فاطعاً صحراء سيناء ثم ملنفاً حول خليج العقبة هابطا شواطيء 
البحر الأحر إلى مناطق عسير حيث المكان المفترض لأرض بوذا التوراتية في 
نظرية الصليبي (انظر الفصل ۸ من كتابه)» وانم) توجه مباشرة من أفاريس 
إلى الطرف الجنوبي الغربي لأرض كنعان» حيث داهم خط الدفاع الثاني 
الذي أقامه الهيكسوس في شاروحين اثناء تراجعهم نحوالأراضي التي أتوا منها 
أصلا كموجة من موجات العموريين التي انساحت في منطقة المحلال 
اخصيب مع مطلع الألف الثاني قبل الميلاد. ‏ 

ک) أن تحدید موقع شاروحین فی جنوب فلسطین يساعدنا على محدید 
موقع توراد تي هام استغل الصليبي وجوده لي أرض كنعان وهو «بئر السبع» 
(انظر الفصل ٤‏ من كتابه) . . فبثر السبع ترد في النص التوراتي المذكور أعلاه 
بال افق مع شاروحين ومجموعه المدن التي اا دا 
أراضي بہودا . وبذلك يتحدد موقعها فی جنوب فلسطين وف مکان لا يبعد 
كشيراعن موقع بشرالسبع الحالية . وتحدد بئر السبع بدورها مكان صحراء 
النقب التوراتية (ه - نجب) باعتبارها البادية الواقعة جنوبي فلسطين» وهي 
التى نقلها الصليبي مع بئر السبع إلى أواسط منطقة عسير في غرب 0 


الململكة الحديثة - تحوتمس الأول : 


بعد أهموس الأول» يتابع الفرعون «تحوتمس الأول»» في النص أعلاهء 


% 


٤1 


مطاردة الهيكسوس واستئصال شأفتهم » فيسير على خحطى امس إلى بلاد 
«ريتينوا حتى يصل «نبارين» فيقضي على العدوف معركة حأسمة. ويعود 
أدراجه . وبلاد ريتیینو» کا ذكرنا منذ قليل» هي حصرا سورية» وفلسطين في 
النصوص المصرية . أما نارين فهي مثنى «نهر» وتشر في النصوص المصريةء 
کا سنری مرارا فيا بعد إلى حوض الرافدين وإلى حوض الفرات الشمالي 
بشكل خاص . وسوف نتحدث بالتفصيل عن علاقة «نهارين» النصوص 
المصرية بارام النهرين التوراتية » لاحقا. 


تحوتقس الثالث : 


ترا حت قبضة مصرعن الدويلات السورية قليلا إبان حكم «تحوقس 
الثشاني» والملكة «حتشبسوت» . ولكن ما ان ارتقى العرش «محوتمس الثالث» 
٠٤۳١ - ۱٤۹۰ (‏ ق. م) حتى بدأ بسلسلة من الحملات على بلاد الشام 
دامت طيلة حياته . وكانت معركة «محدو» بفلسطين الى قادها ضد تحالف 
E N EE aa‏ 
في آسيا. ولدينا نص طويل منقوش على جدار معبد الكرنك يسرد الحوليات 
الحربية لتحوتمس الثالث ويتحدث بتفصيل وإفاضة عن حملة محدو» مع ذكر 
الأماكن والتواريخ بدقة . وسنقدم فيا يلي ملخصا لأهم فقراته : 

في مطلع النص. جت از تحوتعمس الثالث حصن «صايل» - ١اا8‏ على 
ا لحدود المصرية قرب بلدة القنطرة الحالية في برزخ السويس. وذلك في اليوم 
ا-لخامس والعشرين من الشهر الرابع من الفصل الثاني للسنة» ثم يتقدم نحو 
بلدة «رشاروحين» الي كانت الحامية المصرية معسكرة فيهاء وججتزها إلى 
«غزه» التي يصلها في اليوم الرابع من الشهر الأول من الفصل الثالث للسنة. 
أي خلال مدة مقدارها تسعة أوعشرة أيام . وفي اليوم السادس عشر من الشهر 
نفسه يصل الحيش المصري إلى مدينة «ياهيم» - ۲٠٠8۳‏ . التي حدد 


{۲ 


الباحثون موقعها عند الطرف ف الجنوبي لجل الكرملء أي خلال مدة مقدارها 
احد عر وما هناك يعقد الفرعون اجتاعا لقادة حيشه اا هم الوضع 
و 

[لقد دحل جيش «فادش» › العدو اللئيم › ال مدينة «محدو». وهناك 
حع اليه أمراء كل البلاد الأجنبية التي كانت موالية لمصر. وكذلك «نہارين» و 
«میتانی» من حوریین - ا٣۷۲٣‏ وکسودیون Kode‏ , باحصنتهم وجیوشهم 
ورجاهم . وكا نمي اليناء فقد قررالعدوأن ينتظرفي مجدو ليقاتل صاحب 
المحلالة. فهلا أفضيتم إلي برأيكم في هذه المسألة؟] . بعد الاستاع إلى 
الفرعون» شرح له القادة الوضع التكتيكي للعدو. فجناح دفاعه ال جنوبي في 
«تعنك» - ۲2٣۸‏ . والش )لي في «وادي قينا» 2١ا‏ قرب محدو. وهناك ثاائة 
محاور تؤ دي إلى العدو. الأول مباشر وقصير ولكنه ضيق لا يسمح بالتقدم إلا في 
رتل واحد والآخران أطول ولكنم| أسلم » واحد ينتهي في تعنك والأخحر في 
زفتىa‏ « iڼDjef‏ . ورحوه ألا يأخحذ الطريق القصر المباشر. ولكن الفرعون. 
خلافا لنصيحة قواده قررالتقدم على الطريق القصر الضيق مباغتا العدى 
الذي لم يكن يتوقع ذلك فهزمه هريمة ة منكرةء أتى بعدها الأمراء المتحالفون 
لتقبيل قدميه وطلب العفر]" . 

يعطبنا هذا النص القيم معلومات جيدة حول عدة مواقم كنعانية قديمة 
ورد ذكرها في التوراة وهي : غزة وشاروحين وتعنك ومجدو. 
وشعوبا عرفنا بها علم الآثار وعلم التاريخ مثل قادش ومیتاني وکود . ورغم آن 
كال الصليبي ل يتعرض لحملات تحوتقس الثالث الشرقية بشكل خاص» إلا 
آنه حدد فی مواضصع متفرفة من کتابه أماكن بعض المواقع الواردة أعلاه ی غرب 
العربية. فغزة هى «ال عزه» القرية E rH‏ السراة جنوب 
النىاص (ص »)٠٠١‏ وميتاني هي «وادي متان» في منطقة الطائف» ونهارين 


9- Ibid, P 235-238. 


4۳ 


هي قرية «النهارين» في موقع غير بعيد عن وادي متان في منطقة الطائف (رص 
»)))٩‏ وجدوهي «مقدي» في منطقة القنفذة (ص .»)٩‏ وتعنك هي 
«الكنعه» في تهامة زهران - (انظر خحريطة الصليبي رقم ۳) . 


فإلى أي حد ينطبق مسار حملة تحوتمس الثالث على هذه المواقع في 
غرب العربية؟ 


يتضح من النص أن حلف الدويلات السورية قد عقد هذه المرة تحت 

لواء علكة «قادش»» التي کانت علكة مزدهرة في تلك الأيام وتحكم منطقة واسعة 
ي أواسط وجنوب بلاد الشام . وقد ورد ذدكرها مرارا ف السجلات الحثية 
والأشورية وغرها من وثائق الشرفق القديم › ما ساعد الم رحين على تحديد 
موقعها التقريبي » الى أن تكن علم الآأثارمن اكتشاف مدينة قادش تحت تل 
النبي مند على الطرف الحنوبي الغربي لبحيرة قطينة إلى الجنوب من مدينة 
«مص» الحالية"'“. ويبدوأن ملك قادش قد جمع اليه العديدمن حکام 
الممالك الشالية» يذكر النص منها الحوريين والميتانيين والكوديين . وكان 
الحوريسون» وهم شعب يتكلم اللغة الهندوأوربية» قد بدأوا بالتسرب إلى 
مناطق بلاد الشام الشمالية والحزيرة العليا منذ أوائل الألف الثاني قبل الميلادء 
واستغلوا فترة ضعف السلطة في وادي الرافدين لتشكيل مالكهم هناك وأهمها 
عملكة «ميتاني» التي ازدهرت أواسط الألف الثاني قبل الميلاد في حوض نهر 
ا لخابور. ومعظم معلوماتنا عن مملكة ميتاني مستمد مباشرة من وثائق مدينة 
«نوزي» المبتانية التي تم الكشف عن أطلاطما قرب «كركوك» في الأراضي 
العراقيىة الآن”٠.‏ أما «کود» و« کودیون» فهي تسمية أطلقها المصريون على 
0-الدكتورعل أبوعساف» اثار الممالك القديمة في سورية» وزارة الثقافة» دمشق 
۸ ,)›, ص ٤)۱۲‏ . 


1ال مرجع نفسه ص . ص : SRD,‏ 
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مناطق وسکان کیلیکیا وشمال غربي سورية"'. 


وقد انضمت الممالك الشالية بقيادة قادش الى المالك الحنوبية الى 
انضوت تحت لواء «مجدو الكنعانية في فلسطين. وقد استطاع علم الأثار 
التعرف على مجدو القديمة تحت تل المتسلم على بغد عشرين ميلا جنوب 
شرقي حيفاء وهوتل بيضوي الشكل يتحكم با ممر الاستراتيجي الذي 
يفصل جبل الكرمل الذي يندفع نحوالبحر» عن سلسلة الجبال المركزية في 
فلسطين . وقد كانت مصردائ) راغبة في ابقاء هذا الممر الاستراتيجي تحت 
سيطرتها من أجل تأمين تحركاتها نحو فلسطين الداخلية . كما كشفت التنقيبات 
أيضا عن بلدة وتعنك» على مسافة خمسة أميال جنوب غربي مجدوتحت التل 
المعروف اليوم بتل تعنك . وقد أثبتت نتائج التنقيب الأركيولوجي أن الموقعين 
قد هدما وانقطم فيه | الاستيطان منذ مطلع القرن الخامس عشر أي منذ 
حملة تحوغس الثالث ومعركة مجحدوء إلى أواحر القرن الرابع عشر حيث انتعشتا 
مجددا واستمرتا إلى فترة الحكم الاسرائيلي"'. 

ويرد في التوراة أن الاسرائيليين قد فتحوا مجدوأيام يشوع بن نون 
(راجع سفریشوع ۲ و۱۷ :۱۱) . وهناك انتصر«باراق» و«دبوره» 
على الكنعانيين المدافعين بقيادة «سيسرا» (راجع سفر القضاة 1:4 - 
۷). ونذکر مدومع تعنك باعتبارهما جارتين في منطقة واحدة (راجع سفر 
القضاة ۱۹٩ :٥‏ ویشوع ۱۷ : ۱۹). 

والآن لنتابع مسار حلة تحومس الثالث على ما تذكره الوثيقة المصريةء 
وفي ضوء ما تشكل لدينا من معلومات حديثة . فالجيش المصري بجتاز حصن 
صايل المعروف في السجلات المصرية بوقوعه على الحدود المصرية مع شبه 


12- John A. Wilson, op.cit p 262 
13- Kathleen Kenyon, Archaeology In The Holy Land, Menthuen, London 1985, PP 
181-202, 35 


جزيرة سيناء قرب قرية القنطرة الحالية » ويدعى أيضا حصن «تجارو". ثم 
بجتساز بلدة شاروحين التي حددنا موقعها سابقا عند الطرف الجنوبي الغربي 
لملسطن . ليصل إلى مدينة غزة بعد عشرة أيام» وهي المدة اللازمة لقطم 
الملسافة بين القنطرة ة وغزة وطوها حوالي مائة وخسين ميلاء ضمن أراضِ مسالمة 
واقعة تحت تهديد الحاميات المصرية التي كانت معسكرة في شاروحين . وبعد 
قضاء ليلة في غزة يتابع الجيش مسيرته إلى سفح جبل الكرمل على مقربة من 
جدو التي تعسكر حوها قوات التحالف السوري بقيادة ملك قادش . فيقطع 
اماف ون عة وجل الكرمل: وطوها ٹهانین ميلا في أحد عشر يوماء وهي مده 
طويلة نسبيا والسبب في ذلك عائد إلى كون القوات المصرية تنقدم على طول 
الساحل الفلسطيني عبر مناطق عاصية ومعادية ء وذلك على عكس تقدمها في 
المقطع الأول من الحملة عند بلدة ياهيم يتوقف حوس الثالث ليضع خحطة 
ا لممجوم فنعرف من حديث قادته العسكرين أن المتحالفين كانوا يدافعون 
على خحطوط متتابعة . حيث المؤ حرة في تعنك والقلب حوالي جد و والمقدمة الى 
اا ا ا عة ا حف الا وط الارن 
فريسة سهلة في يد حوس الثالث. 

ودا تة ان مسار خا ری اثالث نى امل تتاصيل 
E‏ من دون غرب العربية . فإدا كانت غزة 
المقصودة في هذه الوثيقة المصرية هي رال عزه» الواقعة في أواسط جبال السراة 
جنوب النهاص » لتوجب على الجيش المصري بعد اجتيازه حصن صايل عند 
برزخ السويس ان يقطع صحراء سيناء» ثم يلتف حول خليج العقبة وط 
سواحل البحر الأ حر إلى منطقة القنفذة حيث يلتف شرقا نحوجبال السراة ني 
EES‏ عن ۱۲۰۰ ميلا وهي مسافة لا يمکن 
اجتيازها في عشرة أيام على ما ذكره النص المصري بوضوح. بل تتطلب قرابة 


14- John A. Wilson, op.cit P 235 
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الشهر ونصف الشه إذا اخحذنا المعدل العصرى لمسيرة جندي المشاة في 
الساعة وهي ثلاثة أميال ونصف اليل . وإذا كانت «مجدى التى نظمت حوها 
قوات التحالف السوري صفوفها هي «مقدي» غرب ال وجب أن 
تكون «الكنعة» التي هي «تعنك» عند الصليبي على مقربة منهاء ولكن نظرة 
إلى خربطة اللي زم ۴رفج أت الاق بين مقديء ف معلطة النطة و 
و الكنعة» EN‏ الأمر الذي مجعل من 
المستحيل : نكتيكيأ توزيع فرق المتحالفين على هذه المساحات الشاسعة 
يضاف إلى ذلك أن النص المصرى کان واضحا کل الوضوح بخصوص ممم 
قوات العدو في مجدو وجوارها (انظر خحريطتنا رقم .)٤‏ 

وفي نص اخر قصير وقليل التفاصيل منقوش على مسلة معروفة بمسلة 
«عرمات» نسبة إلى المكان الذي اكتشفت فيه بمصء نجد اشارة أخرى إلى 
حملة تحوتمس الثالث على مجحدو. فالفرعون يتوجه إلى بلاد «زاهي» ا٣ةز0‏ ,ي 
وبلاد «ريتينو) لااد العصيان فيهاء ويحوض معركة فاصلة ضد العدو الذي 
جمع قواته ي مجحدو'"'. وبااد ريتينو کا رأينا هي فلسطين وسورية › أما بلاد 
زاهي . فهي كا يعرف كل دارس للنصوص المصرية . الساحل الفينيقي 
بشکل خاص› وقد تستعمل الكلمة بشكل مرن أحيانا للدلالة على الأجزاء 
القريبة من الساحل نحو سورية وفلسطين". 

بعد حلة محدو تتابعت هلات الفرعون تحوتمس الثالٹ على بلاد 
ا . بعض هذه الحملات 
اا ون ا د وع اا خر كان اتخ فال وشا 
للجزية. وسنابع فيا يل استعراض بعض النصوص ذات العلاقة 
بموضوعناء لأن المجال لا يتسع لعرضها جميعا. 


15- John A. Wilson, op.cit P 234 
16- Ibid P 234 
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الخارطة رقم )٤(‏ - معركة تحذو 


۸ 


في لته السادسة يتوجه. تحوغس الثالث إلى قادش. ثم ينقلب إلى مدن 
الساحل : [والآن كان جلالته في بلاد ريتينوابان حملته السادسة المظفرة . 
وصل إلى قادش وجعلها خراباً» قطع أشجارها وحصد قمحها . بعد ذلك 
اجتاز جلالته «ریات» - ۴۸٥۷6۲‏ متوجها إلى «سيميرا» ومنها إلى «أرداتا» ففعل 
هذه المدن فعله بقادش » وحصل منها على الجزيات التالية. . (تعداد 
لأصناف الحزية المقدمة) . وأخذ أولاد الأمراء أسرى إلى مصرء حتى إذا ما 
مات أمير منہم أرسل بولده خلفاً له ٩]‏ من المدن الواردة أعلاه» نعرف على 
وجه التأكيد قادش التي تم اکتشافهاء كا ذكرناء تحت تل النبي مند قرب 
مدينة مص الحالية في سورية. كا تم التعرف على «أرداتا» إلى الشےال 
الشرقي من مدينة طرابلس الحالية في لبان" وبشكل شبه مؤكد على 
e‏ المدينة الكنعانية الساحلية الكبرةء وذلك تحت «تل الكزل» قرب 
ميناء طرطوس السوري على ما تيد التقارير الأولية لبعثة التنقيب الاأثرية 
العاملة في الموقع الآن برئاسة الدكتورة ليلى بدرمن الحامعة الاميركية 
ببير وت . وبذلك ر يتوضح مسار هذه الحملة التي ابتدأت من ضفاف نهر 
العاصي عند بحيرة قطينة ثم انعطفت شرق نحو الساحل القريب. 

وعن حملته الثامنة تذكر حوليات الكرنك مايل : [كان جلالته ي بلاد 
ريتينو. وصل إلى «قطنا» - ۵1١3‏ في حملته المظفرة الثامنة اجتاز بعد دلكڭ 
منعطف نارين الكبير إلى شرق هذه المياه حيث نصب مسلة إلى جانب 
مسلة ييه . ثم مضی شالا فاجتاح مدن نہارین وسلبها ودمر معسکرات 
الأعداءء ثم طاردهم اکت هان فکانوا مامه رون کن را 
صحراوية لا يلتفتون إلى الوراء . بعد ذلك اتجه جلالته جنوباً فوصل بلاد 
«ني» ٧i‏ وقفل عاثدا بعد أن وسع حدود مصر] . وني نص اخر يعطي الفرعون 


17- Ibid P.239 
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تفصيلات عن كيفية عبوره مياه نہارين : [لقد صنعت سفن من خحشب الارز 
عند جبال «بلاد الاله» قرب «سيدة جبيل» وحملتها على عربات تجرها الماشية 
سارت أمامي من أجل عبور النهر الكبير الذي يمصل بين هذه البلاد الأجنيية 
ونہارین . . وف کل عام کانت أحشاب الأرز تحتطب من لبنان ویؤ تى بها إلى 
بلاطي ]۰ . 

فى نص الحملة الثامنة هذه يرد ذكر مدينة سورية هامة جدا هى مدينة 
«قظنا» التي كانت عاصمة لمملكة قوية منذ مطلع الألف الثاني قبل الميلاد . 
ويرد ذكر هذه المملكة في وثائق الدول المجاورة وخصوصا وثائق مدينة «ماري» 
المعروفة على الفرات› فقد تزوج «يمسخ حدد» ملك ماري من ابنة ملك 
قطناء على ما تذكره احدى الوشائق العديدة امتعلقة بالصلات مع نملكة قطنا 
كما عفر حديشا على وثائق تذكر ملكة قطنا في أرشيف مدينة «ايبلا» في الشمال 
السوري . وقد كشفت التنقيبات الأثرية موقع قطنا تحت «تل المشرفة» على 
عا ۸ ال الال ار من مد عر اا وط سر 
ورغم أن الموقع لم يكشف بكامله بسبب وجود قرية «المشرفة» فوقه ‏ إلا أن ما 
تم اكتشافه كان كافياً للتعرف على عاصمة المملكة القديمةء وخصوصاً 
النصوص التي حصلنا عليهامن معبد المدينة والتي تعود إلى القرن الخامس 
عشرقبل الميلادء ويأتي أحد هذه النصوص على ذكر أسماء الملوك الذين 
تتابعوا على حكم المدينة"". هذا وتعمل مديرية الآثار والمتاحف السورية 
حالياً على احلاء القرية المذكورة تدريجيا من أجل متابعة عمليات التنقيب. 

كا ورد ذكرمدينة قطنا أيضاأً في الوثائق الحثية بالأناضول. وفي احدى 


19- J. A. Wilson, op. cit PP 239-240 

20- P. Matthiae, Ebla, Hoder and Stoughton, London 1980, PP 23-24, 180 

الدكتور علي أبوعساف اثار ا مالك القديمة في سورية» منشورات وزارة الثفافة » دمشق 
4۸ ؛, ص ۳۲۹ . 


هذه الوثائىء يذكر الملك «شوبيليوماس» أخبار انتصاراته في الحزيرة العليا 
وسورية ة الداخلية. فيعد توجهه إلى اشورء یعود املك فيقطع : نہر الفرات 
متوجها إلى وحلبا» (حلب)» وبعد فتحهایتابع مسیرته شرقا إلى معملكة 
«موکیش» (التي تم اكتشاف عاصمتها حت تل عطشانة شرقي انطاكية)» نم 
يتجه جنوبا إلى «قطنا» فيدمرها ويتابع إلى «دمشق» التي يهاجمها بالتعاون مح 
قوات قادش”'. 


من قطنا هذه تبتدي. حلة تحوتمس الثالث الثامنة » في الأرض التي 
يدعوها النص ببلاد الاله» وهي تسمية معروفة لي الوثائق المصرية للدلالة 
على بلدان المشرق عموماً حيث يصدر اله الشمس المصري كل صباح من 
أفقه الشرقي . بعد القضاء وي مقاومة المدينة يتوجه الفرعون نحو المنعطف 
الكبر لمر الفرات. حامل معه السفن التي صنعت له خصيصا في مدينة 
«جبيل» وقطعت لبنائها أخحشاب الأرزمن جبل لبنان . أما تعبير «سيدة جبيل» 
الوارد في النص فهو اسم تبادلي للالحة «عستارت» إمة الساحل الكنعاني 
عموما ومدينة جبيل على وجه الخصوص. وكان المصريون يقدسونہا 
ویقرنونہا بالهتهم «هاتور» . عند نہارين يجتاز الفرعون النهر الكبرر إلى الضفة 
الشرقية فيقضي على مدن الأعداء ويطارد فلوم بمراكبه . 

فأين مسار هذه الحملة من مواقع كال الصليبي الفترضة في غرب 
العربية؟ لم يتعرض الصليبي مدينة قطنا القديمةء ول يعط ها مقابلا في غرب 
العربيةء أما جبيل (بيبلوس عند الاغريق) المدينة البحرية المعروفة على 
الساحل اللبنانيء والتي تدعوها النصوص المصرية «جيبال» ا662" فقد 


21- A. Goetze, Hitite Historical. Texts (in: James Pritchard's Anciênt Near Eastern 


Texts, Princeton 1969) P 318 


22- John. A. Wilşon, Egyptian Myths (in: James Pritchard's Ancient Near Eastern 
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SER a‏ ر 
E BEEN‏ 
ما ھت ہہت جد او ی کرو چن ت ا 


REESE 


وجد مقابلهافي موقع «القابل» ي إقليم نجرا الداخلي» ونہارين ي «وادي 
متان» قرب الطائف (انظر الصفحات ۲۳۵ و۲۲۹)». أما «لبنان» نصوص 
التوراة ووثائى الشرق القديم فهوليس لبنان الشام» بل «لبينان» في شال 
اليمن» وهومرتفع تكثر فيه أشجار العرعر. وليس هناك مايمنع في رأيه ان 
يكون أرزلبنان هوعرعر لبينانء لأن القواميس العربية تفيد بأن الأرز قد 
يكون العرعر (انظر الصفحات ۷۸ و١١٠).‏ وفي الحفيقة لا يمكن لمسرح 
الحملة الثامنة لتحوتمس الثالث أن يكون في غرب العربية . فاهدف الأول 
للحملة كان ملكة قطنا التي عثر عليها المنقبون في سورية وقرأوا نصوصها 
المكتوبة» وبعد اخحضاع قطنا جاءت إلى الفرعون سفن مبنية في مدينة جبيل 
التي لا يمكن أن تكون «القابل» في اقليم نجران الحبلي الداخلي في غرب 
العربيةء لأن السفن تبنى على الشواطىء لا على قمم الجبال. والخشب 
الذي استخدم في بناء مراكب تحوتعس الثالث. هوخحشب الأرز المحتطب من 
جبل لبنان القريب من جبيل » لا حشب العرعر الأتي من لبينان نجرانء لأنه 
إذا كانت كلمة الأرز في القواميس العربية قد تعني العرعر فان المصريين كانوا 
قادرين على التمييز بين الأرز والعرعردون الرجوع إلى القواميس العربيةء 
وهم عندما يذكرون الأرز فانم يعنون هذا الشجر تحديدا» وموطنه الوحيد في 
لمنطقة هومرتفعات سلسلة الجبال السورية الساحلية . وأخيرا أين مياه نهارين 
الى تقطعها المراكب إلى الحهة الشرقية ويبحر فيها المصريون لطاردة اهاربين» 
فن رای مثان قرب الطائف؟ 

وتعريف مياه غهارين على أنہا نهر الفرات» يساعد على ازالة الشكوك 
التي أثارها كال الصليبي في كون مدينة «كركميش» الواردة في النصوص 
المصرية هي كركميش السورية الواقعة على نهر الفرات إذيقول: [. . 
والدراسة الصحيحة لحملة مصرية أخحرى تذكرها التوراة العر ية هى حملة 
نخو الثاني في السنوات الأخيرة من القرن السابع ‏ تدل على أن هذه الحملة 
أيضا كانت موجهة بدورها ضد غرب شبه الحزيرة العربية الذي كان يسيطر 
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عليه البابليون انذاك. ,ومعركة كركميش الواردة في أخبار الأيام الثاني وأشعيا 
وارميا التي جرت بين المصريين والبابليين بهذه المناسبة» انما جرت قرب 
الطائف في جنوب الحجازء حيث ما زالت هناك قريتان متجاورتان تسميان 
«القر» و«قاشه». ولعل الحملات العسكرية الأبكر والتى تعود بتارمخها إلى 
الألف الثاني قبل ايلاد والتي يفترضص غفا اا کات موجحهة صد 
فلسطين والشام » انما كانت موجهة بدورها ضد غرب شبه الجزيرة العربية ... ] 
(ص ۳۷). والحقيقة أن مدينة كركميش في سجلات حملات توس الثالث 
ترد كمدينة واقعة على مياه غهارين » والآتي اليها يعبر مياه النهر من عندها. 
نقرأ في نص تركه أحد قادة تحوتمس الثالث في حلته على نارين : [. . ومرة 
أحرى كسبت الغنائم في هذه الحملة بأرض كركميش فحصلت على عدد من 
الأسرى الاحياءء ثم عبرت فوق مياه نهارين]"'. فاضافة إلى ما أثبتناه من 
تطابق مياه نہارين مع نهر الفرات » فان موقع كركميش الوا صح في هذا النص 
يتطابق مع موقع كركميش السورية على الضفة اليمنى لنهرالفرات* (انظر 
خحریطتنا رقم ۷). 

وكانت كركميش عاصمة لمملكة سورية هامة تتحكم في حوض الفرات 
الشالي منذ مطلع الألف الثاني قبل الميلادء وورد ذکرها راراق اق أرشيف 
مدينة ماري المجاورة ها والتي كانت على علاقات طيبة معها. وقد تم 
اكتشاف موقع المدينة قرب مدينة جرابلس الحالية على الضفة اليمنى للفرات 
ڪند الحدود التركية . حضعت المدينة للحشيين الأناضوليرن في القرن الراب 
عشر قبل الميلادء وبعد انيار الامبراطورية الحثية على يد شعوب التحر حوالي 


23- L. Oppenheim, Babylonian and Assyrian Historical Texts (in : James Pritchard's 
Ancient Near Eastern Texts Princeton, 1969) P 241. 
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۰ ق. م صارت كركميش من أقوى الدويلات السورية الشمالية التي 
دعيت بالدويلات اخثية ا لجدیدة*. وهي تسمية لحاطئة درج استع اها بین 
المؤ رخين» رغم دعوة بعضهم حديثا إلى تغييرها. هذا وسيكون لناعود على 
کرکمیش عندما نأتي إلى دراسة النصوص الآشورية التي ذكر فيها هذا الموقع 
مرارا. 

قبل أن نترك سجلات تحوتمس الثالث» سنتوقف عند لته السادسه 
عشرة والأخحبرة: [والآن كان جلالته على الطريق الساحلل في سبيله الى تدمير 
عر Irqata _ (ll‏ والمراكز الواقعة إلى جوارها. . تم الوصول إلى «تونيب» - 
rup‏ الت أحرقت واجتلت مزروعاما وقطعت أشجارها. ثم عاد ا خش 
مظفراً إلى منطقة قادش واستولى على ثلاث مدن هناك وأسر أعدادا كبيرة من 
المرتزقة الأجانب القادمين من نارين للمعونة . .]'. 

ومرة أحرى فان مسرح هده الحملة لا حفى نفسه. فمدينة «عرقاتا» 
التي توجه اليها الفرعون على الطريق الساحلي» قد تم التعرف عليها في موق 
«عرقا» اليوم وهي قرية تقع إلى الشمال الشرقي من مدينة طرابلس الحالبة في 
لمنان"". وقد وردت أيضأ في النصوص الآشورية مرارا كمدينة ساحلية . 
وباسمها الحالي عرقا دون تحور" أما «تونيب» فرغم عدم تكن علماء الاثار 
حتى الآن من تحديد موقعها بدقة» إلا أننانعرف من تقاطعات أخبارها ي 
وثائق بلاد الشام أنہا كانت عغاضة لملكة رة سط ت غل الناطى 


24- Paolo Matthae, op . Cit P 19 


. ۳۲۲ الدكتور علي أبو عساف. المرجع أعلاه صفحة‎ 
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27- Leo Oppenheim, Babylonian And Assyrian Historical Texts (in: J. Pritchard's YY 
Ancient Near Eastern Texts) P 283 
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الممتدة غربى مدينة هص . وهناك نص معاهدة مكتوبة بين أحد ملوكها 
واسمه «اري - تشوب») وملك أوغاريت «نقم - عما» تم العثور عليه في 
اوغاریت“'. کا تم العشورفي أرشيف مدينة «ألالاخ» عاصمة مملكة 
«موکیش»» التي اکتشفت تحت «تل عطشانة ) في سهل العمق في الشعال 
السوري غربي حلب» على معاهدة مكتوبة بين ملك ألالاخ «نقميبا» وملك 
توتیب المدعو«ياريم» تنظم علاقات حسن الحوار بين البلدين نقتطف منها 
الفقرات التالية الموضوعة على لسان ملك ألالاخ: ٠‏ 
سواء أكانت قمحا أم شعيرا أم زيتا أم . . فانه يفعل ذلك دون الحصول على 

إذا تامر في بلادك أفراد ضدي › وکانوامن مواطنی «موکیش» ۰ 
آل 

إذا أبق عبد أو جارية في بلدي ولحأ إلى بلدك» عليك أن تقبض عليه 
وتعیده الي . 

إذا رحلت بعض الأسر من بلدي إلى بلدك سعيا وراء الرزق» عليك 
باستقباهم وتأمين معاشهم . فإذا أرادوا العودة عليك أن تعمل على 
تسفيرهم »› ولا محقق لك احتجاز أي أسرة في بلدك منهم'. 


بعد وفاة تحوس الثالث» تتراخحى قبضة مصر تدرمجا عن مناطق نفوذها 


. ٤١١ الدكتور على أبوعساف. المرجع أعلاه ص‎ 8 
29- Erıca Peıner, Akkadian Treaties From Syria :In: James Pritchard's Ancient Near 
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التقليدية في بلاد الشام . وقد بلغت مرحلة الانحسار أوجها ابان حکم 
الفرعون امنحوتب الرابع (اخناتون) الذي حکم بین عامي ۱۳۹۹ و٣٣١١٣٠‏ 
ق .م حيث تركت الم الك السورية لصراعاتها الداخلية وهجمات قبائل 
«العابرر و» التى استهدفت فلسطين بالدرجة الأولى » بينا انشغل الفرعون 
باصلاحه الدينى الشامل وديانته التوحيدية المتمركزة حول الاله «آتون» القوة 
الالهية الوحيدة المحمثلة في قرص الشمس الملتهب. اتخذ اخناتون عاصمة 
جديدة له في مدينة «أخيت اتون» أي افق اتون ليبتعد عن مراكز القوى 
الدينية القديمة . وقد تم اكتشاف هذه المدينة تحت «تل العمارنة» بمصر العليا 
في نہاية القرن الماضي وكان أهم ما عثر عليه هناك أربعمائة وثيقة مكتوبة باللغة 
الأكادية التى كانت لغة الديبلوماسية الدولية في ذلك العصر» دعيت برسائل 
تل الان معظمها عبارة عن مراسلات تمت بين الفرعون وحکام اا 
الغربية في بابلل واشور وميتاني وكنعان وحاتي (مملكة الحثيين) . وغطت 
الرسائل فترة زمنيه امتدت ين أواخر حكم «امنحوتب الثالث» والد اخناتون» 
وکامل سنوات حکم اخناتون» عا اصطلح على تسمیته بعصر تل 
شغلت المراسلات المتبادلة مح ملوك الدويلات السورية زا گرا 
رسائل تل العأرنة» فهناك مراسلات مح ملوك «جبیل» و«عکا» و«مجحدو» و 
«شکیم» و«جازر» و «آورشليم» وغيرها. إلا أن كال الصليبي يرى في وثائق 
تل العمارنة رسائل متبادلة مع ملوك وحكام دويلات غرب شبه الجزيرة العربية 
فيقول : [ إن بعض أساء الأماكن المغردة الواردة في رسائل تل العمارنة تطابق 
فعلا أسماء أماكن موجودة في فلسطين وني غرب شبه الحزيرة العربية في آن 
معا. وأبرزهذه الحالات تلك المتعلقة ب «عكا» وويافا» . أما إذا أخحذت أساء 

العمارنة اعيا > فإنها لا تندرج عملا إلا في غرب شبه الجزيرة العربية] (ص 
۷). وقد توصل الصليبي إلى هذه النتيجة من غير أن يقدم لنا نموذجا 
واحدا من رسائل تل العمارنة » بل اكتفى بعرض جدول باسماء بعض المواقع 
الواردة في الرسائل ومقابلاتما في غرب العربية. 
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وقد قمنا بدراسة جميع رسال تل العمارنة المتعلقة بالدويلات السورية 
في بلاد الشام » بكل عناية » فتبين لنا بم لايدع جال للشك بأنها مراسلات قد 
جرت مع ملوك سورية وفلسطين» ولا يمكن بحال من الأحوال ان تنطبق 
المعلومات التاريخية والأركيولوجية الواردة فيها على غرب العربية وسنقدم 
الدليل على ذلك من خلال عرض بعض تلك الرسائل . 
نقراً في النص ۸0190 ,۴۸ . وهو عبارة عن احدى رسائل ملك اورشليم 
الكنعانية في فلسطين إلى الفرعون ما يلي : [إلى الملك مولاي . هكذايقول 
حادمك «عبدي هبة» . انظر إلى ما فعله «مِلّك - ایلو) - دان ا و«شوارداتا» - 
4ك بأراضى الملك. مولاي . لقد دفعوا بقوات من «جازر» ۔ G7۲‏ 
ومن «جت» - ومن «کیله» ۔ ۸ھااه» . أخذواأراضی «روبوتي) - 
Rubutu‏ « وأراضى املك سلمت إلى اا ره حتی بلدة في 
أراضي «أورشليم» من أملاك سيدي اسمهھا «بیت لحم) ۔ ۵۸۳ا ا8 قد 
اعطيت الى «كيله» فليصغ مليكي إلى خادمه «عبدي هبة» ويرسل قوات تعيد 
الأراضي اللكية إلى الملك. وإذا م تصل القوات » فان أراضي الملك ستغدو 
للعابر ئ" . 
في هذا النص» كا في أي نص تاريخي اخحرء هناك مواقع لم يتم التعرف 
عليهاء وأخرى مرجحةء وثالثة ثابتة بالدليل الاركيولوجي . فموقع «كيله» 
مشکوك بأمره» و «روبوتو» یرجح أن تکون في مکان ما جنوب قربي موقع 
«مجدى”". أما «جازر» فمدينة كنعانية هامة تقع على المنحدرات الغربية 
للسلسلة المركزية في فلسطين» بدأ التنقيب في موقعها منذ مطلع القرن 
الحالي وتم التعرف عليها خلال الحملات المتتابعة باحماع كل علماء الأثار. 


30- W. F. Albright, Akkadian Letters (in:J. Pritchard's Ancient Near Eastern Texts, 
Princeton 1969) P 489, 
31- lbid. P 489 


o¥ 


وقد افادت التنقيبات الأخيرة أن المدينة ترجح بأاصوها إلى الألف الرابع قبل 
الميلاد» وبقيت مسكونة مع بعض الانقطاعات إلى الفترة التوراتية"" . 
(ويمكن مراجعة أنحبارها في التوراة في المواضع التالية : يشوع ٠۳١:٠١‏ و 
۱٦‏ :۴ و و١‏ والأيام الأول ٤: ۲٠١و ٦۷:٦‏ والقضاة ۲١۹:۱‏ 
وصموئیل الثاني ۲١ : ٥‏ وال ملوك الأول .)١١ - ٠٠١:۹‏ 

وأما «جحت» فكانت احدى مدن الفلستيين الرئيسية e‏ ف 
حصونهم . أمكن لعلم الآثار التعرف عليها في موقع «تل جت» في الشريط 
الساحل الفلستى جنوبا”“ (ويمكن مراجعة أخبارها في التوراة في المواضع 
التالية (صموئیل الأول ۱۷:۰۲ و۷ ۱٤:‏ و۱۷ ٤:‏ وصموئيل الثاني ٠١: ۲١‏ 
۲ ویشوع ۲۲:۱۱ والعدد ۱۳ :۳۳ والتثنية ۲ : ١١ ٠١‏ وغرها. .). 

ويلفت نظرنا في النص أعلاه ورود ذكر بلدة «بيت لحم» لأول مرة في 
السجلات القديمةء وترد هنامترافقة مع «أورشليم» باعتبارها تقع في 
منطقتها . فماذا قال كمال الصليبي بشأن هذين الموقعين الواردين في رسائل تل 
العمارنة؟ . في| يتعلق بأورشليم » حدد مكانها جنوب مدينة الناص بعسير 
حيث توجد إلى الآن قريتين توأمين اسم الأولى «أروي» والثانية «ال سلام» 
قرب التنومة (ص (١۲١‏ أما «بيت لحم » فلم يأت على ذكرها في جدوله لمواقع 
تل العمارنة » بل في الفصل الثامن الذي يرسم فيه حدود مملكة بوذا القديمة 
في عسير » حيث حدد موقع بيت لحم بقرية «أم لحم» الحالية في وادي أضم (ص 
۷۲( و اق ات وال 0ر ر کر ا کل 
مدينلة أورشليم > فاننا سنكتفي هنا بالاشارة إلى تناقض ي طبوغرافية موقعي 
اورشليم وبيت لحم عند كمال الصليبي على ضوء رسالة تل العمارنة . فالرسالة 
تقول أن بلدة بيت لحم تقع قي أراضي أورشليم وهوما يتفق تماما مع الوضح 


32- Kathleen Kenyon, Archaeology In The Holy Land, Mantheun, London 1985 
33- Ibid, P. 80, 215 P.326. 
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عشرة كيلومترات أما في خحريطة الصليبي فان المسافة بين منطقة جنوب 
النہاص حيث تقع القريتسين التوأمين أروي وال سلام» ومنطقة وادي أضم 
الشمالي حيث الموقع المفترض لبيت لحم تبلغ ال ۰ کم» وهو ما يتعارص 
مع نص رسالة تل العمارنة الواضح بهذا الشأن. 

ولعل من أكشررسائل تل العيارنة ثيا للوضع السياسي في فلسطين 
والساحل الكنعاني› رسالة «رب عدي » ملك مدينة «جبيل» إلى الفرعوك 
يشكو اليه فيها تعديات «عازيرو» ملك «آمورو» تقول الرسالة : 

[من (رب عدي ) _ Rib-Addi‏ الف مولا ه املكف إله سمس البلاد لل 
وم أحصل عليهاء فا للك لا يصغي لکلات خحادهه» ورسولي الذي رعشت به 
إلى البلاط عاد خالي الوفاض وبلا قوات . وعندما رأى أهل بيتي أن الفضة ¿ 
وهامونير ي» 0 lS g Hamuniri‏ خی يۇ لب المدينة صدي ليعطيها إلى أبناء 
عدو عشıر‏ تa(‏ _ Abdu Ashita‏ . وعندماعرف خی ان رسول عاد خالی 
الوفاض وبدول قوات لدعمي » ازدراني وطردني خارج المدينة. أرحومن اللاك 
ألا يقف مكتوف اليدين أمام فعال ذلك الكلب . انظرإلى حالي» فأنا رجل 
مر بس وسن ولا أستطيع القدوم إلى مقيسر ... ولکني ارفلت ابنی ۰ حادم 
املك مولاي . فليستمع املك الى كلمة خادمه ويرسل قوات من الرماة إلى 
جبیل» لکي لا يدحلها المتمردون وأبناء عبدوعشررته ... إن المتمردين لقلة 
المدينة إلى املك مولاي ... إن في مدينتنا جبيل ثروات كبيرة للملك مولاي . 
جاءت من أسلافنا فان م يتدحل اللك من أجل المدينة فانه سيفقد كل مذن 
کنعان]". 


34- W.F. Albright, op. cit. p 483 
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ویبدو أن تعدیات «عازیری ابن «عبدوعشرته» ملك امورو قد شملت 
معظم مناطق الساحل الكنعاني. ولدينا رسالة من «أبي ملْك» _ ان اط۸ 
ملك صورتكررالشكوى نفسهاء يقول في اخرها: [. . . إنني أهي «صور» 
المدينة العظيمة من أجل مولاي املك إلى ان تصدلني قواته فتهینی ماء 
لأشرب وحطباً لأدفاً. ثم إن «زيمير يدا» ملك «صیدون» قد کتب مرارا إلى 
المجرم «عازیرو - اچ۸ ابن «عبدوعشيرته» بخصوص کل ما سمعه من 
مصر. وها آنا قد کتبت إليك بکل ما يتوجب عليك معرفته]". 

«عازيرو» ملك «امورو»» الشخصية المركزية في هاتين الرسالتين» 
معروف لدینا من وٹائی أخحری بعضها من بلاد الشام وبعضها الاخرمن موطن 
الحثيين في الأناضول. وملکته آموروء کہا نعرف من هذه الوثائق» كاذ - 
تسيطر على السهول الممتدة حول نري الكبير والأبرش وعلى النطقة 
الساحلية من طرطوس وحتى البترون. وقد أسس فيها «عبدو- عشبرته» 
سلالة تسلمت زمام الأمورمنذ مطلع القرن الرابع عشروحتى مطلع القرن 
الثاني عشر عندما قضت عليها موجات شعوب البحر"". وكانت عاصمتها 
مدينة «سيميرا» التي أشرنا سابعاً إلى موقعها في تل الكزل قرب طرطوس» 
عند دراستنا لسجل الحملة السادسة لتحوتمس الثالث (انظر الصفحة 44 
ا . ويبدوأن الملك عازيروكان يلعب في هذه الأحداث الداميةء التي 
جرت في فلسطين والساحل الكنعاني أواسط القرن الرابع غر دور ا 
له من قبل الحثيون الذين استغلوا فرصة ضعف مصر ابان حكم اخناتون لملء 
الفراغ في سورية . ويو كد لنا هذا الاستتتاج معاهدة عقدت بين الملكف ا لحي 
«شوبیلولیےاس» وعازيروملك امورو. وقد عشرعلى نص المعاهدة في 
«بوغازكوي» موقع عاصمة الامبراطورية ا لحثية بالأناضول منقوشا على 


35- Ibid P. 484 
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نسختين واحدة حثية والأخحرى أكاديةء يعود تاريخ هذه المعاهدة إلى فترة تل 
العمارنة » ويرد فيها اسم عازيروفي النسخة الحثية «عازيراس». وهذه فيما يلي 
مقدمتها الموضوعة على لسان الملك الح : 

[أنا اللاك الس جك یا ونازیر اس ای .فان مت ارف 
ملك « حاتي » EE‏ فان سيدك ملك حاتي سيقدم للك الاب ة بين 
الطريقة. عليك أن تحمي روح مليكك وشخصه وجسمه وأرضه کا تحمي 
روحك وشخصك وجسمك وأرضك. وملك حاتي سيقدم لك بالمقابل نفس 
ا لحاية» وكذلك أولاده وأحفاده. ويتوجب عليك دفع ۰ شیکل من 
الذهب الخالص للك حاتي في كل سنة جزيةء يجري وزنها بموازين تجار بلاد 
حاتي . وعليك أن تأتي بلاد حاتي » إلى الملك الشمس مرة في كل عام . لقد 
كان ملك «مصر» وملك «الحوريين» وملك . . وملك «كنزا» وملك «نونحاشا» _ 
Nuhaَssa‏ وملك «نييا» - 2را وملك . . وملك «مورکیش» ۔ N5‏ . وملك 
«حلب» - 54ا14 وملك «کرکمیش» - 3۳و۸۲ » كانوا جميعاً يناصبون الملك 
الشمس عداوة . غير أن عازيراس ملك آمورو قد ترك بوابة مصر وصار مواليا 
للملك الشمس]". 

إن معظم المدن وا مالك الواردة أسماؤ ها في هذا النص قد كشف علم 
الآثار عن مواقعهاوقرئت نصوم ها وقوطعت مع نصوص غيرها من مالك 
الشرق القديم. ف «حاتي» هواسم ملكة الحثيين في الأناضول» به دعو 
أنفسهم وبه عرفهم جير انهم » والحوريون هم شعب ملكة «ميتاني» في اجحزيرة 
العليا التي عرفنا الكشير عن أخبارهامن وشائق موقع «نوزي» (انظر 
الصفحة ٤٤‏ سابقا) . 

و«کنزا» هي ملكة «قادش» على نهر العاصي قرب مدينة مص اخالية 


37- Albercht Goetze, Egyptian And Hittit Treaties (in: James pritchard’s Ancient Near 
Eastern Texts, Princeton 1969) P. 529 
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(انظر الصفحة ٤٤‏ سابقأ) » و«موكيش» هي مملكة آلالاخ في سهل العمق بين 
مدينتي حلب وانطاكية» وقد تم اكتشافها تحت «تل عطشانة» الذي امدنا 
بفيض من النصوص المامة» و«حلبا» هي نملكة حلب أو «يمخاض» التي كان 
مركزها في مدينة حلب الحاليةء أما «نوخاشا» (أونوخشي) فنعرف من 
تقاطعات أخبارها في نوص الممالك الأخحرى نها شغلت مكاناً يقع بين 
مدينتى «حهماة» و«حلب». وهكذا نجد أن مملكة امورو التي شغلت أخبارها 
لان من سال تل اا ف قات ق مزر فاا ق داك 
شأن بقية مالك عصر تل العمارنة . فأي حجة تبقى بعد ذلك لنقل مسرح هذا 
العصر الحافل إلى غرب شبه الجزيرة العربية؟ . 


سیتی الأول - وثائق من کنعان : 


بعد سقوط أخناتون» لم تستطع مصر اعادة سيطرتها على مناطق نفوذها 
في سورية وفلسطین إلا في عهد «سیتی الأول» (۲ ۱۳۰ - ۰١۱۲٠ق‏ . م)» وهو 
الففرعون الثاني من الأسرة التاسعة عشرة . وتكمن أهمية سجلات هذا الفرعون 
أن بعضها فد وجد في أرض فلسطين. وهذا ما يمدنا بمعلومات مباشرة من 
ساحة الحدث ذاتهاء لا من أرشيفات مصر ومسلاتها ونصبها التذكارية . 

فلقد تم العثورفي موقع «بيت شان». المدينة الكنعانية الهامة في 
نعل نب تذ كاري تقش عليه سيى: الأول الحار كته على هدينة 
ع اا الي ا ا عاي ا نالفي ب اة ا 
المعهودة : ۰ 

[هو الذي ينفذ إلى جحافل الاسيويين ومجبرهم على الرضوخ» الذي 
محطم أمراء «ریتینو» وتطال يده كل الخارجین عليه . في هذا اليوم » جاء من 
ره بان العدو اللئيم في بلدة «حمث) ۔- Hana‏ قد جمم اليه العدد الغفر من 
الحنود واستولی على «بیت شان)»۔_ 861-127 , ثم عقدوا حلفا من «باهيل» 
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P1‏ . وهاهم قد حجزوا امبر «رحوب» _ Aeh0b‏ عن.الخروج . عند ذلك 
قام جلالته بارسال جيش إلى بلدة مث واحر إلى بيت شان وثالث إلى 
ينوم ) - ۳ Yan2‏ . وما ان انقضی النہار حتى هزموا جميعاً أمام عظمة جلالته 
ملك مصر العليا والسفلى . . ]*". 

لقد كشفت التنقيبات الأثرية عن بيت شان تحت «تل الحصن» قرب 
مدينة «بيسان» الحالية في فلسطين التي حافظت على الاسم القديم للمدينة 
الكنعانيةء وتبين أن الموقع كان مسكونا منذ الالف الرابع قبل الميلاد» وبقي 
افلا بالسكان عر العصر الر ونزي ضز إلى العصر الحديدي في أواخر 
الألف الثاني والألف الأول قبل الميلاد““. أما بقية الأماكن الواردة في س 
فقد أمكن تحديد مواقعها إما بشكل تقريبي أومؤكد. ف «مث» هي «تل 
الحامة». على بعد عشرة أميال جنوبي بيسان» و«رحوب» من المحتمل أن 
تکون «تل الصارم» على بعد اانه أميال جنوب بیسان» و«ینوم» من 
اللحتمل أن تکون في موقع «تل النعامة» شالي بحبرة الحولة'“. هذا وإضافة 
إل بيت شان لمدينة التى شهدت أحداثاً هامة في التوراةء فقد ورد في التوراة 
ذکررحوب (راجع سفر العدد ۲۱:۱۲۳ وصموئيل الثاني ٠۸ ٠ :٠٠١‏ 
يشوع ۹ ۲۸ ۳۰ و١۲ ۳٠:‏ وأخبارالأيام الأول )۷١:٦‏ وينوم (راجع 
يشوع .)٥۳ : ۱١‏ 

وبذلك يقدم لنانص سيتي الأول دليل قاطعاً مزدوجا. فمدينة بيت 
نان التوراتية قد تم العشورعليهافي أرض كنعان. والبينة عليها ليست 
أ كا حا فخ ا ات اها ا اسم المدينة في النص 
اللكتشف بين أنقاضها. ومن ناحية أحرى يثبت هذا النص أن الحملات 


38- John A. Wilson, op. ci P. 253 
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المصرية كانت موجهة نحوسورية رقلسطين لا نحوغرب شبه الجزيرة العربيةء 
وإلا كيف يترك فرعون مصر حجراً تذكارياً في فلسطين بخلد فيه انتصارا حققه 
في عسير؟» إضافة إلى ذلك فقد تم العثورفي موقع بيت شان على نصب 
تذكاري ثان تركه سيتي الأول أيضاء ورغم تحطم النصب وصعوبة قراءة 
الكتابة المنقوشة عليه فاننانفهم منه أن الفرعون قد صد هناك هجيات 
العاببرو القادمين من الأردن . كا عثر على تمثال للفرعون «رمسيس الثالث» ء 
وعلى نص تركه أحد القادة العمسكريين في حملة هذا الفرعون ضد شعوب 
البحرء محكي عن وصول الحيش المصري إلى شال فلسطين سعياً وراء فلول 
القوات المتراجعة . 

أمام كل هذه الحقائى التاريخية والار كيولوجية » لا نستطيع الاتفاق مع 
كمال الصليبي في نقل «بيت شان» السجلات المصرية إلى غرب العربية» 
حيث وجد مكانها في موقع «الشنية» في منطقة الطائف (ص ۲۰۹ - )٠٠١‏ ولا 
نستطيع مجاراته في القول بأن الباحثن من شتى المشارب قد أساؤ وأ تفسير 
السجلات الطبوغرافية المصرية » وهو قول ما انقك يردده عبر كتابه. 

ترك لنا سيتي الأول أيضأً عدداً من الرسوم على جدران الكرنك تصور 
معارکه في آسيا وأفريقيا» ومع كل رسم نص توضيحي قصير . وسنقدم فيا يلي 
ترحمة للنصوص التعلقة بحملاته الأسيوية"“ . 

[في السنة الأولى لحكم ملك مصر العليا والسفلى » بطشت يد الملك 
ا لحار بأعداثه من «الشاسو» من حصن «صايل» إلى «كنعان».» حيث تغلب 
عليهم جلالته كأسد هصور فجعلهم أشلاء تسبح في دمائها بالأودية] . وقد 
كتب هذا النص تحت صورة تظهر حصار الجيش المصري لكان حصن غير 
محدد الهوية. أما الشاسوالمذكورون هنا فهمء كا يقول خبراء النصوص 


41- Kathleen Kenyon, op. cit pp. 201-204, 227 
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الصرية» البدوالمتجولون في جنوب فلسطين وشيال العربية”“» ويبدوأن 
الفرعون قد طارد هؤ لاء حتى وصل إلى بعض المدن الكنعانية التي كان 
حكامها يستأجرونہم أو يحرضونهم على العصيان. 

وهناك مشهد يصور استيلاء الحيش المصري على بلدة «ينوم» الكنعانية 
وقد ذكر تحت المشهد اسم المدينة دون أي شرح . ويبدوآن هذه المعركة هي 
معركة ينوم نفسها الواردة في نصب بيت شان التذكاري . ومشهد اخريصور 
مجحموعة من الأسيويين تقطع الأشجارفي بلدة أشار النص المرافق إلى حاكمها 
بأنه أمير لبنان العظيم . ومشهد يصورعودة الفرعون المظفرة من حملة له في 
سورية کتب ته : [عودة جلالته من ريتينو العلياء بعد أن وسع حدود مصر. 
ومشهد يصور قیام الفرعون بتقديم القرابين للآّههة بعد عودته من قتال الحثيين 
نقرأ تحته: [تقديم القرابين من الاله الطيب - أي الفرعون - إلى أبيه امون 
رع“ لدی عودته من بلاد حاتي بعد سحق المتمردين وععق الا سيسويين 
وبلدانہم » وقد أتى معه بأمراء ریتينو الأنذال ليضعهم ي معبد بيه امون 
دع]. 

وهناك مشهد يصور حصار مدينة قادش السورية كتب تحته : [صعود 
الفرعون لتدمير قادش وبلاد امورو] . وما يؤكد أن قادش المذكورة في هذا 
النص هي قادش بلاد الشام» العثورعلى بقايا حجر تذكاري للفرعون سيتي 
الأول في موقع المدينة السورية المكتشفة*“ . 


تابع «رمسیس الثانی» (۱۲۹۰۱ -٤۲۲٠ق‏ . م) ما بدأه سيقي الأول من 


3-د. مود عبد الحميد أحدء المجرات العربية القديمة» دار طلاس»› دمشق ۱۹۸۸ › 
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اعادة النفوذ المصري الى مناطقه التقليدية في بلاد الشام» بعد فترة الانحسار 
التي ابتدأت بحكم الفرعون اخناتون» وهي الفترة التى نشط خلا ها الحثيون 
وبسطوا نفوذهم تدرماً على معظم مناطق بلاد الشام . وكا فعل سيتي الأول» 
فد د ا ر الان غددا من النصب التذكارية في بلاد الشامء أهمها 
النصب الذي تم العثورعليه في موقع بيت شان بفلسطين. وقد نقش عليه : 
[في السنة التاسعة» الشهر الرابع من الفصل الثانيء اليوم الأول. عند طلوع 
الفجر تمت هزيمة الآسيويين . حميعا أتوا صاغرين ينحنون أمامه في قصره في 
ار ج هر اجون اسم مدينة رمسيس في الدلتا]““. وهناك 
أيضاً ثلاثة نصب تذكارية أخرى تركها رمسيس الثاني عند مصب نهر الكلب 
بين بير وت وجبيل» ولكنها أحرجت من الموقع في حالة مهشمة لا تسمح 
بالقراءة الواضحة لنصوصها“ '. 

وكان لا بد لنشاطات هذا الفرعون الطموح من أن تصطدم بعناد 
الحثيين وتصميمهم على الاحتفاظ بمناطق نفوذهم » وهم القوة العظمى 
الثانية في المنطقة إلى جانب مصر بعد أفول بابل ء فقامت بين الامبراطوريتين 
ا أمها معركة قادش على ضفة نهر العاصي عام ١۱۲۸٠ق.‏ م 
التي خلدها الفرعون في نص مفصل طويل» نقتطف فيم يلي بعض فقراته 
و الأحرى“ . 

[السنة الخامسة» الشهر الثالث من الفصل الثالث» اليوم التاسع . . 
توجه جلالته إلى بلاد «زاهي» في لته المظفرة ة الثانية ا 
التلال الواقعة إلى الجنوب من قادش . وعندما أخذ بالتحرك شالا ووصل إلى 


45- bid, P.255 
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بلدة «شاباتونا»» أتاه اثنان من «الساشو» وقالا له أنب) ينتميان إلى أكبر الأسر 
العاملة إلى جانب ملك الحشيين المهزوم» وأنبما وأصحابهم] سيتركون الخحثيين 
وينضمون إلى الفرعون. كا أبلغاه بان ملك الحثيين يعسكرف أراضي 
«حلب» إلى الشال من «تونيب» ويخشى التقدم ا فزعاً من جلالة 
الفرعوكن] . وقد تبين فيم| بعد أن هذين البدويين كانا جاسوسين لملك الحشيون» 
وأنبى) أبلغا الفرعون نبأ كاذباً ليتقاعس عن المضي شالا لملاقاة العدو. وتا 
كان المصريون آمنين في معسكرهم جنوبي مدينة قادش وصل الحثيون إلى 
تخومها وتيأوا للمفاجأة [فوصل ملك الحثيين e‏ ملوك بلدان عديدة 
بمشاتہم وعرباتهم» ساقهم إلى جانبه اقسا ا واصطفرا للقتال حلف 
قادش المدينة المراوغة. وعندما علم حلالته بالأمر حرك قواته شا ونزل اف 
الشال الغربي من قادش] . وهناك قبض جنوده على جاسوس للعدو أخبر 
الفرعون بمعلومات هامة عن مواقع الحثيين وقواعهم التي رفدتا جيوش من 
«غہارین» و«كود» كاملة العدد والتجهيز. وبين كان يعفد اجتاعا لقادته على 
عجل أطبق عليهم الخحثيون فتضعضعت فوات الصريين غير أن شجاعة 
الفرعون واقدامه قد رجحت كفة الميزان » حيث أعمل في اللخصوم تقتيلا بيده 
وسلاحه ورمی بجشهم ي نہر العاصي 

ایا لیے مد ال اا کوان ری ديه ا تو ار 
(انظر خریطتنا رقم )٥‏ فجمیع المواقع المذكورة في هذا النص قد حددنا أماکنہا 
في بلاد الشام . فرمسيس الثاني يتحرك على الطريق الساحل عبر بلاد 
«زاهي» وهي في النصوص المصرية المناطق الساحلية لفسطين ولبنان (انظر 
الصفحة ٤۷‏ سابقاً)ثم يتاع مسیرته شالا لیعسکر | إلى الحنوب من مدينة 
«قادش» (انظر الصفحة ١١‏ ا أما قوات الحثين فتتجمم ف أراضی 
حلب شال «تونيب» (انظر الصفحة ٠٤‏ سابقا) ترفدها قوات من «نہارين» و 
«كود» (انظر الصفحة ٤٤‏ سابقا) ويتقدم الحلفاء إلى شمالي موقع قادش حيث 
تقع المعركة على ضفاف نهر العاصي (ويدعى باهر وغليفية المصرية ۷2۲٣8‏ 
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الي يقابلها باليونانية 007858) . 

لإ تكن معركة قادش هي الفاصلة » بين القوتين الأعظمين. فقد 
استمرت المناوشات بينها طيلة ستة عشر عام تلت ذلك. انتهت بتوقيعم 
معاهدة بين الطرفين تعتبر من أشهر معاهدات العام القديم» حیث أطلقت 
يد الحثيين في مناطق بلاد الشام الواقعة إلى الشال من قادش واحتفظ 
اللصريون بسيطرتہم على المناطق الواقعة إلى الحنوب منها. وقد تم اكتشاف 
نسختي المعاهدة في موقعين يبعدان عن بعضه) الاف الأميال . فالنص الحثي 
المعاهة رجن ن تة وجاتوس د غاصمة حكن نالا ناضمرل الف 
اكتشفت قرب «بوغاز كوي»ء وهو مكتوب باللغة الأكادية» والنص المصري 
وجد على جدار معبد امون في «طيبه» بمصر وهو مكتوب باهير وغليفية 
المصرية““. وقد أعقب المعاهدة زوآج رمسيس الثاني من ابنة ا ملك الحلي 
«حاتوشیلي» . 


نصوص أدبية : 


ك المصريون القدماء وشا أدبية كشرة» لا يقل بعضهاعن الرثائی 
التاريخية أهمية نظراً لما تتضمنه من معلومات دقيقة ووصف مفصل للأحداث 
والأمكنة. مث قصة «سنوحي » و«الأخوين» و«وينامون» ورسالة «أمين - رام 
أوبت» . وقد اخحترنا النص الأخير لعلاقته الوثقى بموضوعنا» وهوعبارة عن 
رسالة موجهة من كاتب القصر الملكي المدعو«أمين ۔ رام - أوبت» إلى موظف 
رسمي تحت التدريب يتهيأ للسفر إلى خارج أراضي المملكة» ينقل له فيها 
لفات جغرافية عن مواطن عمله المقبل . وسنقتطف من الرسالة المقاطع 
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المتعلقة ببلاد الشام“ . 

[. . أنت تقول أنك كاتب ماهر. فان كان ذلك صحيحاء هلم إلى 
اللأحتبار. هذا حصان مسرح لأجلك. سریع کابن اری» وكالزوبعة في 
انطلاقه . . أنت لم تذهب بعد إلى بلاد «حاتي »» ولم تر أرض «أوبه» - أصلا » 
ول تعرف شیا عن «خحیدیم» - Khedem‏ « ولا عن طبيعة «مجدي»  Yegdy‏ « 
کیف تبدو «سیمیرا» رمسیس؟ وإلی أي جهة منہا تقع مدينة «حلب» _ هطام١‏ 
> وكيف هومجراها. أنت لم تذهب إلى «قادش». ولا إلى «تسوبيخي» - 
۴اط » نت لم تذهب إلى أقاليم البدومع نبال الجيش ... دعني أخبر ك عن 
مدينة أخحرى هي «جبيل»» کیف منظرها وما اهتهاء فأنت أيضا لا تعرفهاء 
عن «صیدول» و«بیر وت» و «سساریبتسا» - 831613 . وأین ججري نهر 
«الليطاني» . كيف تبدو «أوزو» - دالا » ومدينة في البحر أخرى اسمها «صور» 
لميناءء التي يحمل اليها ماء الشرب بالقوارب» وفيها السمك أكثر عدداً من 
الرمال] . 

ا كاتب الرسالةء في هذا المقطع » بوصف جغرافية بلاد الشام من 
الشمال ثم ينحدرنحوالجنوب . فالرحلة المتخيلة تبدأ من بلاد الحثيين والمناطق 
السورية الشالية الواقعة نحت سيطرتهم والتي كان المصريون يطلقون عليها 
ايضاً اسم «حاتي». ثم تتجه جنوبا نحومنطقة دمشق التي كانت تتبع في ذلك 
الوقت مقاطعة «أوبه» وعاصمتها «کومیدو) فی البقاع الجنوبي (كامد اللوز 
الآن) وذلك قبل أن تتحول إلى مملكة ارامية“. ومنها تنعطف نحو المنطقة 
الساحلية مبتدئة بمدينة «سميرا» عاصمة مملكة «امورو (انظر الصفحة ٠١‏ 
سابقا) في منطقة طرطوس الحالية CN a‏ 


49- John A. Wilson, Egyptian Letters (in: J. Pritchard's Ancient Near Eastern Texts, 
Princeton 1969), p. 476 
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الموظف المتدرب للاجابة عليه » فمن أين يتجه المسافرمن سيميرا إلى حلب 
وأي طريق يأخذ؟ من سيمبرا تسيز الرحلة بمحاذاة الساخل فتصل إلى 
«جبيل» الميناء الكنعاني الرئيسي الذي كان المصريون على احتكاك به منذ 
مطلع عصر الأسرات» ومنها و إلى «ببر وت» و«صيدون» و«ساريبتا) 
المدينة الفينيقية الهامة التي تم اكتشافها مؤخرا بين صيدا وصور على الساحل 
اللبناني"'“. أما عن مدينة «صور» فيقدم النص وصفا دقيقا لوقعهاء فهي 
تتألف من قسمين قسم بحري يقع على جزيرة تبعد مسافة ميلين فقط عن 
الشاطيء واسمه صورء وقسم بري يقع على البر المقابل تماما واسمه «أوزو». ومن 
اروف تارخيا أن هذه المدينة بقيت موزعة بين البر والبحر حتى حملة 
الاسكندر الأكر الذي وصل بين المدينتين لأغراض عسكرية . بعد ذلك تتاب 
الرحلة مسيرتها إلى شواطيء فلسطين ثم تنعطف نحو أراضيها الداخلية . 

[. . تعال ضعنا على الطريق جنوبا نحواقليم «عكا»» إلى أين ينتهي 
الطريفى الآتى من «أكشف» إلى أي مدينة؟ . أ حر ني عن جبلل «أوزير» - 
۴۲ , کیف تبدو قمته؟ وعن جبل «شکیم» . من أن يبدأ الكاتب رحاته إلى 
«حاصور» وكيف هو مجراها؟ ضعنى على الطريى إلى «ححمث» و«دجر» ر 
«دجرإیل ۔ ا€ Deger‏ . تعال دعي ارك عن مدن تقع فوقها (یلي ذلك عدد 
من المواقع التي م يمكن التعرف على معظمهاء ثم يعود كاتب الرسالة إلى 
حیث انطلق) . ا حر ن عن «رحوب» و«بیت شان» وترقا ايل»» عن نهر 
الأردن وكيفية عبوره» وكيف الوصول إلى «مجدن . .]. 

في المقطع أعلام تجتاز الرحلة المتخيلة رأس الناقورة نحو«عكا» ثم 
تتبحه غربا إلى الأراضي الداخلية لفلسطين فتجتتاز «أكشف» التي يعتقد اعا 
رتل كيسان» في وادي عكا جنوب الحليل وتصل إلى «شكيم» التي اكتشف 
موقعها قرب مدينة «نابلس» الحديشة» وجبلها الذي يدعى اليوم بجبل 
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نابلس. ثم تتحرك جنوبا مسافة ليست بالبعيدة إلى «حاصور» التي اکتشف 
موقعها تحت «تل القدح» في وادي الاردن. وهنا ينعطف خط الرحلة نحو 
الشعال إلى «رحوب». وهي «تل الصارم على بعد ثلاثة أميال جنوب «بيت 
شان» (بيسان). فبيت شان » وهناك يتوقف المسافرليلقي نظرة على نهر 
الاردن القريب ويتساءل عن كيفية عبوره» ثم یتجه غربا نحو«مجدو» وي نہاية 
الرحلة يتم الوصول إلى قرب الحدود المصرية : 

[إيه أا الکاتب» آین كل تلك المدن؟ و«رفح» ۔ ۴۸٩‏ كيف تبدو 
أسوارها» وما المسافة ينها وبين «غزة»؟] . 

وكا شك اشد اض افر ضور اة كام غراف ذه 
الشام بمدا وأسائها القديمة » وحصوصا مدن الساحل الكنعاني » وفلسطين 
الداخلية التي حافظت على اسمائها الى فترة السيطرة السياسية للاسرائيليين. 
دون أن يكون لاء الاسرائيليين يد في تسميتها باسماء مواقع كانت معروفة 
في غرب شبه الحزيرة العربية » وهو المبر رالأساسي لتشابه اسماء المواقع في رأي 
كمال الصليبي . 

وإذا كان من المستحيل › کيا هوواضح لأي قارىء هذا النص. مطابمة 
مضمون رسالة كاتب القصر الملكي الفرعوني» الذي كان بمثابة سكرتير 
للخارجية في قصر الفرعون. على المواقع التي يفترضها الصليبي في غرب 
العربية » فان ذلك يستتبع نتيجة هامة مفادها أنه اضافة إلى الحملات المصرية 
التي كانت موجهة نحوبلاد الشام» فان هذه المنطقة أيضاً كانت محور 
الديبلوماسية الملصرية في المشرق» وأن غرب العربية لم يكن له وجو لاني 
الاعتبارات العسكرية ولا في الاعتبارات السياسية المصرية. 


نتائج و تساۋلات ّ 


إن النصوص التي قدمناها في هذا الفصل ليست إلا غيضاً من فيض 
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السجلات المصرية القديمة التي قمنا بدراستهاء والتي لا يمكن هذا العمل 
اللحدد الهدف أن يستوعبها أويفيها حقها. ونستطيع القول بكل ثقة» أننا م 
نعثر على نص واحد يمكن أن تنطبق معطياته على الخريطة القديمة الى 
يفترضها كمال الصليبي لغرب شبه الجزيرة العربية . إلا أنه يتوجب عليناء 
توخيأ للدقة والحذر العلمي » أن نعترف بوجود نص واحد غامض» هوسجل 
حملة الفرعون «شیشانق الأول» ( ۲٤ - ٩٤٥‏ ۹ق .م)» فالنص مليء بأس|ء 
المدن والمواقع التي قهرها شيشانق في لته الأسيوية » ومعظمها لم يمكن 
التعرف عليه إلا بشكل تقريبي في فلسطين وسورية . يضاف إلى ذلك تناقض 
معلومات النص مع بعض الحقائق التاريخية ء فمملكة «ميتاني» التي يتباهى 
الفرعون باحضاعها | تكن قائمة في زمنه . وقد ركز السيد كمال الصليبي على 
سجل حملة شيشانق وآفرد له فصلا كاملا في كتابه» فتتبع مسار حملة شيشانق 
في غرب العربية وطابق الكثير من أسماء الأماكن الواردة فيها على أسباء مواقع 
فائمة اليوم في غرب العربية ‏ إلا أن مطابقاته م تكن بأحسن حالا من المطابقات 
التي جرت على المواقع الفلسطينية . ويبقى هذا السجل» في رأيناء محاطا 
بالغموض واشارات الاستفهام . إلا أن ما يرجح أن مسرح حملة شیشانق كان 
في فلسطين وسورية» العثورعلى نصب تذكاري في موقع «مجحدو» بفلسطين 
حمل اسم ذلك الفرعون. وعلى قاعدة تمثال في مدينة «جبيل» على الساحل 
اللبناني تحمل اسمه ايضا. وإذا كان من المؤ كد أن النصب التذكاري في 
فلسطين قد أقيم تخليدا لانتصارات عسكرية» فان تمثال جبيل كان عربون 
علاقات ودية بين البلدين ودلالة نفود سياسي مصري' . 

وقد وردت أخبار حملة شيشانق على مملكة بهوذا في التوراة» ونعلم أنها 
تمت في عهد «رحبعام» ابن الملك سليان » أي خلال السنوات الأخيرة لحكم 
شيشانق الأول . نقرأ في سفرالملوك الأول ۳۷-٠١ : ٠١‏ [وفي السنة الفامسة 
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للملك رحبعام صعد شيشق ملك مصر إلى أورشليم وأخذ خزائن بيت الرب 
وخزائن بيت الملك» وأخذ كل شيء وأحذ أتراس الذهب التي عملها 
سلیان . فعمل الملك رحبعام عوضاً عنہا أتراس نحاس. .]. 

وفي الحقيقة»› يمكن لعلم الآثارأن يلقي ضوء| على ما ورد في 
السجلات المصرية وفي كتاب التوراة حول ححهملة شيشانق . ففي العديد من 
المواقع الكنعانية في فلسطين استطاع المنقبون ييز طبقات تعود إلى مطاع فترة 
المملكة المنقسمة التي اعقبت موت الملك سليان عام ۹٣١‏ ق. مء وهذه 
الطبقات قد تم تدميرها بشكل عنيف في تاريخ يتقارب وتاريخ حملة الفرعون 
شیشانق الأول. فموقع «تل أبوحوام» على سبيل المثال قد دمر تماما وبقي 
ا لحدة قرون تلت ذلك . وني «تل بيت مرسيم» تم تدمير المدينة 
القديمة بكاملها ثم اعید بناؤ ها مجحدداً. وترکت آثار الحرائق ا 
طبقة كثيفة من الرماد غطت المستوى السابق تماما" . 

إن هناك أكثرمن مفتاح لحل غوامض بعض الأحداث والنصوص 
التاريخية » وليس منهج مقابلة أساء المواقع بأجداها. 

وإذا كانت دراستنا للسجلات المصرية قد أوضحت بها لا يدع محال 
للشك في أن هذه السجلات انا تروي أحداثاً وقعت في بلاد الشام لافي غرب ٠‏ 
العربية. وأن علاقات مصر السياسية والديبلوماسية كانت قائمة مع هذه 
المنطقة منذ بدايات التاريخ المكتوب لاأ مع غرب العربيةء وان اساء الأماكن 
الكنعانية الواردة في التوراة» هي لواقع قديمة موجودة في بلاد الشام قبل 
الظهور السياسي للاسرائيليينء فان في ذلك كله مقدمة للبرهان على أن 
مسرح الحدث التوراتي كان في الشام لا في غرب العربية . وهوالبرهان الذي 
aa le CS E‏ المقبلة. 

واخيرا ق لتا أن نشساءل: إذآكانت العلرمات الوازدة فى كل 
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السجلات المصرية تتعلق بأماكن وأحداث جرت في غرب العربية » فأين 
السجلات المتعلقة ببلاد الشام؟ 


Ya 
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كان السومريون أول من أسس لمجتمم المدينة في تاريخ الحضارة » إلا 
أنهم لم يعنوا بتشكيل دولة قومية تجمع شتات دويلات المدن التي عاشت في 
شقاق دائم وحروب دامية فيم| بينها. وعندما تنبه المجتمع السومري إلى 
ضرورة التوحيدء كانت حضارته تقطع أشواطها الأخحررة في نہايات الألف 
الثالث قبل الميلادء وكان الأكاديون الساميون الذين بدأوا بتنظيم مجتمعهم في 
شال سومر يتحفز ون لقطف ثمار ا لحضارة السومرية التعبة . لقد جاءت الوحدة 
السومرية في وقت متأحر جدأ وضمن شروط لم تسمح ها بالحفاظ على 
مكتسباتهاء فعندما قام ملك «أوروك» «لوغال زاغيزي» بتوحيد دويلات 
سومر وکامل بلاد الرافدین (۲۳۷۱ - ۷٤۲۳ق‏ . م) والاتجاه بأنظاره نحوبلاد 
الشامء انتزع اللامراطورية الغضة من يده ضابط أكادي اسمه «صارغون» 
الذي يبدوأنه بدأ حياته حاك) لمدينة «كيش» السومرية ثم أنشأ لنفسه سلطة في 
«أكاد» قرب الموقع المقبل لبابل" . 

وقد بدأت المحاولات التوسعية باتجاه بلاد الشام مع تكوين الدولة 
اركزية الموحدة في بلاد الرافدين . فمن سجلات «لوغال زغيزي» نعرف أن 
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سلطته قد امتدت من البحرالأدنى إلى البحر الأعلى الذي أتى من جباله 
ببخشب الأرز. وهاتان التسمیتان تشبران» کا هومعروف في كل سجلات 
وادي الرافدين. إلى الخليج العربي وهو البحر الأدنى » والبحر المتوسط وهو 
البحرالأعلى . ولكن يبدوأن حملات هذا الملك السومري ضد بلاد الشام م 
تكن بهدف توسيع حدود امبر اطوريته» بل لتزويد سومر با مواد الأولية المفقودة 
في البلاد مثل الأحشاب . أما الاجتياح المنظم لبلدان شرق الرافدين فقد بدأ 
منذ عهد خلیفته «صارغون الأول» (۲۳۷۱ -٣۲۳۱ق‏ .م). نقرأ في اول 
وثيقة أكادية عن ا لحروب في بلاد الشام ما يلي : 

[صارغون. ملك أكاد. ناظر الالهة عشتار» ملك «كيش». كاهن 
الاله انوالممسوح. ملك البلادء «إنسي»*الاله انليل . هزم «أوروك» وهدم 
أسوارها وانتصر في معاركه على أهلها. قيض على «لوغال زغيزي » ملك 
أوروك. في القتال» وجره من طوق إلى رقبته حتى بوابة إنليل . صارغون ملك 
أكاد انتصر ف معارکه على آهل «أور» وهدم أسوار مدينتهم . هزم مدينة «انار» 
وهدم أسوارهاء وهزم المناطق التابعة ها من «لحش» ورحتى البحر. انتصرفي 
معاركه على أهل «أوما» وهدم أسوارها . الاله انليل جعل الكل يخضعون 
لحكم صارغون ملك البلادء وأعطاه السلطان من البحر الأدنى إلى البحر 
الأعلى . فبدء| من البحر الأدنى يمسك الأكاديون بزمام الحكم » وقد وقفت 
«عيلام » و«ماري» طائعة أمام صارغون ملك البلاد . استعاد «كيش» وأمر 
أهلها بتولي مقاليدها. 

صارغون. ملك «کیش» أحرزنصرا في آربح وا ا وغنم کل 
البلدان حتى شاطيء البحر. عند رصيف أكاد صنع سفنا أكثرمن سفن 
«ملوحه» _ Melua‏ و رماجان» ۔ "a92‏ و وتیلمون» - ٣٣ا٥۲‏ . صارغون 
سجد في صلواته أمام الاله «داجان» في «توتول» - ادان فأعطاه حكم الأقاليم 


#٭ _ «انسی ) هو لقب ملوك الدويلات السومرية . ويعني املك - الكاهن . 
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العليا: «ماري» و «لارموتي» - نا"۲ها و «إيبلا» إلى غابة الأرز والجبل 
الفضى . .]". ) 

تحدد هذه الوثيقة التارية منذ البداية ء المجال الحيوي للامبراطررية 
اللاشئة في بلاد الرافدين» التي أسسها الأكاديون ثم ورثها البابليون 
فالأشوريون. فنحوالشرق كان توسعها باتجاه «عيلام» والهضبة الايرانية » 
ونحو الغرب باتجاه الحزيرة العليا والأناضول وبلاد الشام . في النص أعلاه 
نجد صارغون يستول على المدن السومرية واحدة تلوالأخحرى : أوروك وأور 
وانار ولحش وأوما وكيش بعد دلك ينوجه شرقا فيستولي على عيلام العدو 
التقليدي للمالك السومرية » وينقلب.غربا نحوالفرات حيث يسجد أمام الاله 
«داجان» أحد الآههة الرئيسية للساميين الغربيين» وذلك في مدينة توتول 
الواقعة على رافد «البليخ»"»› فيعطيه حکم الاقاليم العليا بحاضرتيها 
الرئيسيتين ماري وإيبلا. 

وكانت مدينة ماري في ذلك الوقت عاصمة لدولة سورية قوية مزدهرة 
شملت حوض الفرات الأوسط والأعلى . وقد تم اكتشافها على الضفة 
اليمنى لنهر الفرات تحت تل الحريري قرب مدينة «أبوکهال» عام ۱۹۳۲ من 
قبل بعثة فرنسية . وكان أهم ما عثر عليه المنقبون بين أنقاضها أرشيفات القصر 
الملكى التى ضمت خسة وعشرين ألف لوحا مكترباًء معظمها سجلات 
تجارية وسياسية ساعدت على فهم وتعديل الكثير من معلوماتنا التارجخية” . 
اما مدينة إيبلا التي تقع في قلب السهول السورية الشالية » فكانت عاصمة 


2- Leo Openheim, Babylonian And Assyrian Historical Texts (In: J. Pritchard's A- 


ncient Near Eastern Texts, Princeton 1969) P 267‏ 
3- اندرية بارى ماري ترجمة رباح النفاخ » منشورات وزارة الثقافة دمشق ۱۹۷۹ صصس 
¥8 
4 المرجع نفسه ص ۱۷١-۱٦۹٩‏ . 
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لدولة مترامية الأطراف امتدت من حوض الفرات شرقا إلى حوض العاصي 
غرباًء ومن جبال طوروس شالا إلى حدود ملكة «حماة» في أواسط سورية 
جنوباً. وقد تم اكتشافها تحت «تل مرديخ» الواقع إلى الجنوب من مدينة حلب 
بحوالي ۵۰ کم» حلال التنقيبات التي ابتدأت في الموقع منذ عام ۱۹٩٤‏ . وقد 
عثر المنقبون في انقاض قصرها الملكي أواخر السبعينيات على أرشيف ملكي 
يضم حوالي ٠٠٠٠١‏ لوحا مكتوباً احدثت انقلابا في معلوماتنا عن تاريخ 
سورية خلال الألف الثالث قبل الميلاد. وترجح القراءات الأولى لوثاثق ايبلا 
ورود اسم صارغون وأكاد» حيث يرد اسم صارغون بالتهجشة الايبلائية 
وشارعينو» “A. En Ga-Du _ «yدÉiÎ» داÎ, « Sharginu‏ . 

بعد ماري وایبلا تابح صارغون الأكادي في لته الموثقة أعلاه 
مسبرته شرقأ إلى غابة الأرزفي جبل «الأمانوس» على الساحل السوري 
الشيالي» وهو جبل ما زال إلى يومنا هذا متلا بشجر الأرز. 

ثم يعقب صارغون الأول «نارام سن» الذي وطد أركان الامبراطورية 
بحملاته الشرسة . ولدينا نص يتحدث عن اعادة فتح المناطق الغربية التي 
اجتاحها صارغون من قبله: [. . . منذ عهد البشرية الأول» م يتسن للك أن 
يدمر مدينتي «أيبلا» و«عرمان» - ۸۲٣۵١‏ . ولكن الاله «نرجال» قد فتح 
الطريق أمام نارام سن العظيم وأعطاه إيبلا وعرمان وأهداه جبل الأرز والبحر 
الأعلى ]. وهكذا نجد أن أبكر ا لحملات الت قام ا حكام وادي الرافدين› 
غرباء كانت موجهة ضد بلاد الشام . ولسوف نثبت بالدليل القاطع فيا يلي 
من هذا الفصل أن كل الحملات التى تلت كانت في الا تجاه نفسهء ولا علاقة 
ما می ربت ازیدد اا قرب ا لرا 

تكمل الأسرة الصارغونية قرنها الثاني في الحكم عندما هاجمها البر ابرة 


5- Paolo Matthiae, Ebla, Haddar And Stoughton, London 1980, PP. 47, 169, 167, 176 


6- Leo Oppenheim, Op. Cit, P. 268 


«الخحوتيون» Gutian‏ القادمون من المناطى الحلية الشالية الشرقية حوالي عام 
صق .م واستولوا على سومر وأكاد قرابة قرن من الزمان. وخلال هذه 
الفترة تسلل العموريون الساميون إلى أكاد وأخذوا يتمركزون بشكل رئيسي 
ا لحوتيين وطردوهم من وادي الرافدين » كانت مدينة بابل هي وريثه أكاد 
كعاصمة للدولة الموحدة الحديدة التي أقامتها الأسرة العمورية الأولى . وقد 
قام «حموزابي» (۱۷۹۲- ٠۷١١‏ ق.م) أقوى ملوك هذه الأسرة بتوحيد كل 
وادي الرافدين واستعادة مافقده الأكاديون ي الشرف وف الغرب . ولکن دور 
بابل ف بلاد الشام قل أخحذ بالتر اج مام القَوة الصاعدة لملكة میتاني وتملكة 
٥ق‏ .م فتحوا المجال أمام البرابرة الشرقيين المتر بصين اء فهاجمها 
«الکاشیون» الذین حکموا سومر وأکاد حتی عام ۱١٠۹۹‏ ف .م" . 

وي هذه الأثناء كانت الحملات المنظمة الى شنها فراعنة الأسرة 
الثامنة عشر بعد طرد الهكسوس قد بدأات» غا أدى إلى اصطدامهم بالميتانيين 
ولا ٹم بالحثيين» عا رأيناه فى الفصل السابق . وعندما انارت الدولة الحثية أمام 
ضصربات شعوب البحرحوالي ۰ .م۰ ودخحلت مصر مرحلة كموا 
الطريق مهدا أمام الدولة الآشورية لاستعادة وحدة وادي الرافدين والتطلع 
نحوالمناطق السابقة للنفوذ البابلي في بلاد الشام (من أجل أرض اشورانظر 
الخريطة رقم )١‏ . 


سحلات اشور ۔ تغلات فلاصر الأول : 


تقدم لا السجلات الآشورية أكثر النصوص غزارة وأهمية بالنسبة إلى 


7 أرنولد توینبی » المرجع أعلاه ص ص ٠٤-۹۳‏ . 
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موضوعناء وتأتي مدونات الملك «تغلات فلاصر الأول» ٠١۷١-۱١۱٤(‏ 
ق . م) فاتحة لوشائق حروب آشورفي بلاد الشام . نقرأفي نص وجد في معبد 
الاين «حدد» و«انو» بمدينة اشور ما يى : 

[تنفيذاً لأوامر المي «آشورء» فقد قهرت البلدان الراقعة بين الزاب 
الأدنى والبحر الأعلى الذي في الغرب ... مضيت إلى «لبنان» _ أ--4١-45ا‏ 
حيث قطعت أخحشاب الأرزلبناء انووحدد» ثم تابعت التحرك نحو 
«امورو) وأحذت كل بلاد اوري تلقيت الحزية من «جبيل» ‏ أةط-نات و 
«صيدول) ‏ أا" i- Du-‏ ورارواد» ۔ A۲-۳۵-۵4‏ . عہرت بسفن أرواد عند شاطي ء 
الببحرإلى مدينة «سيميرا» - u‏ الت في بلاد امورو علی مسافة ثلاثة 
أميال مضاعفة داحل الر... وي طریقی عودتي اخضعت جيع بلاد حاتي 
وفرضت على ملكها «ايلي تيشوب » جزية . .)“ . 

يقدم لناهذاالنص صورة جغرافية وطبوغرافية مطابقة للصورة الي 

قدمتها لنا السجلات المصرية . فالملك الآشوري يتجه نحو الغرب إلى البحر 
الأعلى » الببحر المتوسط» حيث جبال لبنان (بالأكادية کا ورد في النص 
«لبناني») فيقتطع من هناك خحشب الأرزء وتأتيه من الموانيء الكنعانية القريبة 
جزية مدينة «جبيل) (بالأكادية جبل) وصيدون (بالأكادية صيدون) وأرواد 
(بالأكادية أرمادا) بعد ذلك يبحر على السفن الاأروادية إلى سيمرا (بالأکاديه 
سّموري) عاصمة ملكة امورومسافة ثلاثة أميال مضاعفة » وهي المسافة 
الحقيقية بين أرواد و«تل الكزل» حيث تجري التنقيبات الآن عن مدينة سيميرا 
القديمة (انظر الصفحة ٠٠‏ سابقا) .وف طريق عودته مخضم بلاد حاتي التي 


8- Leo Oppenhierm , op. cit, P.275 
#-يقع تل الكزل لي سهل صافيتا الساحلي على بعد ۲۸ كم الى الحنوب من طرطوس‎ 
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یقصد ہا في النصوص الأشورية دويلات الشمال السوري مثل «كركميش» و 
«حداتي» (أرسلان خاش) و«شمال» (تل زنجرلي على السفح الشرقي لجبل 
الأمانوس في أقصى الشمال السوري)» وغيرها عا سيمر ذكره معنا لاحقاء 
وقد كانت هذه اللدويلات واقعة تحت النفوذ الحثي قبل اهيار الامبراطورية 
الحثية أواحر الألف الثاني قبل الميلاد واستمرت تسمية «حاتي» تطلق عليها 
بعد ذلك وقد انساق المؤرخون الحديثون في اطلاق اسم الدويلات الحثية 
الجديدة على هذه المناطق وهى تسمية خاطئة (كم ألمحنا سابقاً) مستمرة 
بحكم التعودء ذلك أن اكتشاف معظم المواقع القديمة لحذه الدويلات وقراءة 
سجلاتها ودراسة فنونهاء قد اثبتت بطلان التسمية » فاالنطقة سورية بشتى 
مناحي ثقافتهارغم استيعابا لعدد لا باس به من القادمين من بلاد حاتي 
الأصلية بعد دمار مراكزهم الحضرية على يد شعوب البحر. 

هذه الحملة الآشورية المبكرة» لا يمكن بحال من الأحوال أن تكون 
موجهة ضد غرب شبه الجزيرة العربية . فا ملك الآشوري يتوجه غرباً نحو 
البحر الأعلى » البحر المتوسط» لا جنوبا نحو جزيرة العرب . و«لبنان» الذي 
يحتطب مه خحشب الأرزهولبنان الشام القريب من الموانيء البحرية» لا 
«لبينان» شال اليمن في المناطق الداخلية (انظر خريطة الصليبي رقم ۳). 
و«أرواد» التي يركب الآشوريون على سفنها هي أرواد الشام وليست «رواد» 
مرتفعات عسير (انظر ص )۴١‏ لان النص صريح في الاشارة إلى الموقع 
البحري للمدينة » ولأن السفن تبنى على السواحل لا على المرتفعات 
الحلية . 


چ 
منطقة الكزل . فهذه النطقة تسمى أرض سيمريان. يحدها من الشمال هر سيمريان وقرية 
صغيرة قي سفح المرتفعات تسمى سيمريان . 

انظر: دراسة «جوزيت الأيي» عن تل الكزل. تعريب الدكتور عدنان البنى في مجلة 
الحوليات الاثرية السورية المجلد السادس والثلاثون ۱۹۸۷-۱۹۸٩‏ ص .٠١١‏ 
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بعد تغلات فلاصر الأول مرت حركة التوسع الأشوري بفترة 
کھون: لخدا من جدید على ید «اشورناصربال الشافي» AAT)‏ - 
۹ق . م) . نقرأ في نص هذا ا ملك عثر عليه في معبد الاله «ننورتا» في موقع 
«نمرود» الأشورية : 

[غادرت بلاد «بیت عدیني )۰ وعرت الفرات في ذروة فیضانه على 
قوارب مصنوعة من الحلود (المنفوخة باهواء) إلى «كركميش»» حي تلقيت 
جزية ملك الحثيين (تعداد للوزنات الذهبية والفضية والمواد الثمينة الأخحرى). 
ملوك البلاد المجاورة حيعا أتوا إلي فأمسكوا قدمي . أخحذت منم رهائن مشوا 
معى. إلى «لبنان» - ا٣-٠-۵ها‏ مشكلين طليعة جيشي . غادرت كركميش 
مخ کيا على الطريق الذي بيقع بین جبال وال _ gyManzigani‏ 
»ھام رجl«‏ _ Hamurga‏ « ارا بلاد «أآهانی - Au‏ على يساري » وتقدمت 
نبحومدينة رحزازي - اعةعه١‏ الت تحص «لوبارنا) ملك حطينة _ 4ا1٣‏ « 
حيث تلفت الذهب وعباءات الکتان . ئم تابعت فعرت نېر «عر ي)» حیث 
قضيت الليل» ثم غادرت شاطي ۽ نېر عبر ي نحو مدینة «کوئولی» ۔ ھuاںuمں۸u‏ 
امقر الملكي للوبارناملك حطينة» الذي لخوفه من أسلحة جيشي الفتاكة» 
وقع على قدمي طالنا حیاته (تعداد لأصناف الحزية المقدمة) في ذلك الورقت 
وصلتنی جزية «جوشى» - اا من بلاد «ياهاني» ۔ طا (تعداد لأصناف 
الحزية). ۰ 

غادرت «كونولو» المقر الملكي للوبارنا وعرت نهر «العاصي » ۔ A۲۵۸٤۷‏ 
حيث قضيت الليل » ثم حرکت نخدا الطریق بین جبل «یراکي» ۔ |۴۵٣‏ وجبل 
یعتوري » ۔ أ۲ںا ھا ثم عبرت جبل.. . لقضاء الليل عند نهر «سنجارا» - 
٩ه‏ . من هناك تابعت المسير اا الطريق بين جبل «ساراتيني» - 
1 وجل «دوباني) اDuppan‏ حيث قضيت الليل على ضصمة 


بحبرة ... » دخحلت «أریبو» - ااا حصن لوبارنا ملك حطينة وضممتها إلى . 
حصدت قمح وقش منطقة «لوحاتي» - ٣اا‏ وخزنت ما حصدت هناك 
وتركت في ا كان مواطنين أشوريين للاقامة . وخحلال اقامتي في أريبو فتحت 
مدن لوحاتي الأخحرى وهزمت أهلها وهدمت أسوارها وأحرقتها بالنار. أما 
الناجون فقد رفعتهم على الخوازيق أمام مدنېم . بعدها أخحذت کل جبل 
لبنان ووصلت إلى بحراموروالعظيم حيث غسلت أسلحت في المياه 
العميقة » وقدمت ذبائح إلى الآلهة . هناك جاءتني الحزية من ساحل البحرمن 
سکان «(صور» و«رصیدول» و«جبیل» ور عللاتا» - Maiza .. «l je» Mahallata‏ 
و«کیزا» - 128 و«امورو» و«أرواد» التي في البحر(تعمدادلاحصل 
علیه)] . . 

يرسم هذا النص الفريد خريطة مفصلة مالك بلاد الشام الشيالية 
والغربية » استطاع علم الأثاروعلم التاريخ اثبات صححتها وصدقها. ولسوف 
نتتابع فيم| يلي مسار حملة اشور ناصر الثاني حطوة خحطوة (انظر خريطتنا 
رقم ۷). 

في هذا النص» يبدأ الجيش الآشوري حلته على بلاد الشام» التي 
تدعوها النصرص الأشورية عادة ببلاد ما وراء النهر «عر ناري »'“» بعبور نهر 
الفرات . وهذا الفرات لا يمكن بحال من الأحوال أن يكون «فرات» كال 
الصليبى في غرب العربية» الذي وجده في وادي أضم أحد أكبر الوديان في 
ی و ا الذي تصدر مياهه من مرتفعات الطائف ثم مجري 
نحو البحر الأ حر والذي ما زال اسمه القديم قائأء في رأيه» في قرية «فرت» 
الواقعة على مقربة منه (الصفحات ۰۳۸ ۲۹۰ ۱۹۹ .٠٠۲‏ انظر أيضاً 


9- bid, PP. 275-76 
10- James Muhly, End of Bronze Age (In:Form Fbla To Damascus Edited by H. weiss 


Smithonian Ins. 1985, P. 265 
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خحريطة الصليبي رقم ۳) . فعبورنهرالفرات يتم من «بيت عديني» إلى 
کرک:یش . وبیت عدیني هي احدى المإالك الأرامية التي ازدهرت في مطلع 
الألف الأول ق.م. وقد امتدت أراضيها بين الفرات ورافد البليخ» ووصل 
نفوذها في أوج قوتها إلى المناطق الخربية من الفرات . تم اكتشاف عاصمتها 
«رتل برسيب» في موقسح «تل الأ همر» على الضفة اليسرى (الشرقية) للفرات› 
على مسافة ۲١‏ كم إلى الجنوب من كركميش (جرابلس الخحالية) وقد عثرفي 
الموقع على كتابات باهير وغليفية اللوفية" تذكر اسم ملكها «اخحوني» المعروف 
في السجلات الآأشوريةء وخصوصا في سجلات «شلمنصر الثالٹ» . کا عثر 
في بوابة قصر برسيب على أسدد بازلتية عليها نقوش تذكر الحاكم الأشوري 
«شمسي إيلو» الذي ول المدينة بعد أن الحقها شلمنصر الثالث باشور وأساها 
وکار شلمنصر» أي حصن شلمنصر"'. 

وقد ورد ذكر بيت عديني في كتاب التوراة كمملكة أرامية تحت اسم 
«بیت عدن»» نقزأفي سفرعاموس ۳:١‏ -ه [هكذا قال الرب» من أجل 
ذنوب دمشق الفلاثة والأربعةء لا أرجع عنهم... فارسا ارا غل ب 
«حزائيل» فتأكل قصور «بنهدد»» وأكسر مغلاق دمشق وأقطع الساكن من بقعة 
«اون» وماسك القضيب من «بيت عدن»] . ودمشق الواردة في هذا النص هي 
دمشقی الشام لا دمشق عسر التي وحدها الصليبي في موقع ودا مسك» ي 
منطقة جيزان بعسير (ص ١۳)ء‏ لان «حزائيل» و «بن حدد» المذكورين هنا 
كانا ملكين تعاقبا على حكم دمشق كا نعرف من الوثائق الآرامية التي 


# - اللوفية هي لغة هندو أوربية تكتب بالطريقة اير وغليفية المصورة وكانت شائعة في بلاد 
الحثيين بالأناضول ومناطی نشوذهم . 

1- الدکتور على أبوعساف. الآرامیون. دار ماني سوریة ۱۹۸۸ ص ص ۳۹-۳٤۲‏ . 
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Eva Strommenger, Til Barsip (in: From Ebla To Darmnascus, op. cit, P. 330 


AA 


اكتشفت في بلاد الشام (انظر الصفحة٠٠٠‏ لاحقا). وفي مواضم أخحرى في 
التوراة تذكر بيت عدن بالترافق مع عدد من اللدويلات الآرامية المعروفة 
ET‏ «جوزان» التي تم اكتشافها في أقصى الشمال السوري بموقع تل 
حلف الحالي» کا سنفصل لاحقا (انظر سفر الملوك الثاني ۱۹: ٠١‏ وأشعيا 
۷( 


يتم عبور الفرات اذن من بيت عديني على ال حهة الشرقية للفرات إلى 
كركميش الواقعة على الحهة الغربية» ما يستنبع أن تكون كركميش هذه هي 
كركميش الشام لا «قر- قاشة» غرب العربية التي وجدها الصليبي في جنوب 
«الطائف» بالحجاز(ص ۳۷ و ٤٠١)ء‏ ذلك أن موقع قريتي «القر» و«القماشة» 
المتجاورتين لا يمكن العبور اليه من أي جهة من «وادي أضم» الذي يرى فيه 
الصليبي فرات التوراة وسجلات الشرق القديم (انظر خريطة الصليبي رقم 
۳) . ويستتبع ذلك أيضا أن المواجهة بين الفرعون «نخو والبابليين الواردة في 
سفر حبار الأیام الثاني ۳۰ : ۲۰ وأشعیا ۱۰ ٩:‏ وارمیا ٤٩‏ :۲ قد جرت عند 
فرات وكركميش الشام لا قرب الطائف في جنوب الحجاز (ص ۳۷). نقرأ في 
ارمیا ٠: ٤٩‏ - ۲ [كلمة الرب صارت إلى ارميا النبي عن الأمم . عن مصر 
عن جيش فرعون» نخو ملك مصر الذي کان على نہر الفرات في کركميش › 
الذي ضربه نبوخذ راصر ملك بابل..]. 

في کرکمیش» یتلقی اشور ناصر بال الحزية من ملکها ویتابع مسررته 
غر با وهدفه الأخير لبنان» دون أن يتعرض لمملكة «بيت أجوشي» (أوياهاني) 
(انظر الخريطة ۷) التي وافقت على ما يبدوعلى دفع الجزية التي تصله 
اا فيصل إلى مدينة «حزازو» وهي «إعزازم الحالية عند السفوح الشرفية 
لحبل «سمعان»"''. حیث يتلقی الحزية ثم يتاب فیجتاز نېر «عر ي ) الذي 2 


0 e. 


2-الدكتؤر على أبوعساف الأراميونء المرجع السابق ص 4٤١‏ . 
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نہر «(عفرین» اليسوم”'» اف مدينة «كونولى عاصمة ملكة «حطينة» , وهي 
مملكة آرامية شغلت منطقة سهل العمق وحوض عفرين““. ويعتقد بعض 
البسجاثة» ان كونولوهي موقع «عبن دارا» الحدیث حيث تقوم بالتنقيب منذ 
عدة سنوات بعثة المديرية العامة للآثاربسورية”"“. إلا أن الدكتورعلى أبو 
عساف رئيس البعشة التنقيبية إلى عين دارا لا يستطيع عند هذه المرحلة توكيد 
الاسم القديم للمدينة بسبب عدم توفر النصوص الكتابية في الموقح حتى 
اللآن"“. في كونولويستسلم ملك حطينة للملك الأشوري› کيا تاتي إلى 
هناك أيضا جزية «جوشي » ملك «ياهاني» . [ 
وغلكة ياهاني هي مملكة أرامية امتدت من حدود الفرات شرقا إلى 
أطراف سهل العمق غرباً (انظر الخريطة رقم ۷)» وجاورتها من الجنوب 
أراضي مملكة حماة» ومن الشمال أراضي ملكة كركميش . وقد دعيت بمملكة 
ياهاني نسبة إلى مو سسها الأول «ياهان» م صاراسمها عملكة «بيت جوشي » 
أو «بيت أجوشي» نسبة إلى أشهر ملوكها جوشي المذكورفي هذا النص. وقد 
تم اكتشاف عاصمتها «أرفاد» تحت «تل رفعت ي على مسافة ٠١‏ كم إلى 
الشمال الشرقي من مدينة حلب . ورم أن الموقع نفسه لم يعط الكثير من الآثار 
الحامةء إلا أن مواقم أخرى في المملكة قد أعطتنا آثارا فنية وكتابية على جانب 
كبير من الأهمية » ففي قرية «السفيرة» إلى الجنوب الشرقي من حلب» تم 
العثور على ثلاثة أنصاب حجرية نقشت عليها معاهدة بين ملك أرفاد المدعو 
متعم ايل» و«برجاية» ملك «كتك». وهي الآن موزعة بين متحف دمشى 


13- Leo Oppenheim , op. cit P. 276 
. ٠١ 4-الدكتور علي أبوعساف المرجع السابق ص‎ 
15- Eva Stromminger, Assyrian Domination (in: From Ebla To Damascus , op. cit, 
P.325 
. ۱۹۸۸ 6-الدكتور على أبو عساف». محاضرة القيت في «معهد غوتة» بدمشق شتاء‎ 
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ومتحف بر وت" . 

وقد ورد في التوراة ذكر أرفاد مراراً. ففى سفر الملوك الثاني ۳۴۳:۱۸ - 
٥‏ يتفاخر قائد شلمنصر الثالث عند أسوار اورشليم المحاصرة باحضاع 
الآشوريين لأرفاد وغيرها: [هل أنقذ الهة الأمم كل واحد أرضه من يد ملك 
اشور؟ اين المة أرفاد وحماةء أين اة سفروايم وهينع وعوا؟] . وفي نبوءة ارميا 
عن دمشق : [عن دمشق خحربت حاة وأرفادء قد ذابوا... ارتخت دمشی 
والتفتت للهرب] . ارمیا ۲٤-۲۳ : ٤٩‏ . 

يترك الملك الآشوري كونولوويتجه جنوباً فيعبر نهر العاصي (أرانتوفي 
النصوص الأشورية ويرنت في النصوص المصرية وأورونتس عند الاغريق) 
إلى منطقة انطاكية . ومنها يأخذ الطريق بين جبل «يراكي» وجبل «يعتوري» 
وهما على الأغلب جل «حارم» وجبل «الأقرع» فيقضي الليل على نهر 
«سنغارا» وهوعلى الأغلب «نر الكبر الشيالي» . ثم يأخحذ الطريق بين جبل 
«ساراتيني» وجبل «دوباني» وهما جبل «الزاوية» و«جبال العلريين»› وصرلا 
إلى جبل لبنان حيث يغسل اسلحته في «بحر أمورو» أي بحر الغرب» وهو 
البحرالمتوسط . وهناك تأتيه المحزية من مدن ساحل البحر (حسب تعببر 
النص). من «صور» و«صیدون» و«جبیل» ودأرواد» (التي في الببحر حسب 
تعبير النص). ومن «محللاتا» و «كيزا» ومن «ميزا» التي يعتقد أا حص 
(امیسا) . 

وهكذا تنتهى حملة اشورناصر بال الثاني» كا انتهت سابقتها حلة 
تغلات فلاصر الأول عند مدن الساحل الفينيقي بمدنه القديمة المعروفة 
أرواد وجبيل وصيدون وصور» لا عند المناطق الداخلية والحبلية من غرب شبه 


7 الدكتور علي أبوعساف» الأراميون. المرجع السابق ص ص ۳۹ ١٤ء .۹٤‏ 
الدكتورعلي أبوعساف اثار امهالك القديمة في سورية ء وزارة الثقافةء دمشق 
۸,؛/, ص ٤۷۳‏ . 
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الجزيرة العربية . وتتقاطح أخبار العديد من الميالك والمدن الواردة في هذا النص 
مع أخبارها التوراتية . 


شلمنصر الثالث وفترة المد الأاشوري : 


أن مسرح الحدث الذي ترسمه السجلات الآشورية في بلاد الشام منذ 
بداية الألف الأول قبل الميلادء مختلف في ترتيبه الديمغرافي والسياسي عن 
مسرح الحدث الذي عرفناه من السجلات المصرية . فالميالك الكنعانية 
القديمة مثل علكة قطنا وقادش وموكيش (ألالاخ) وتونيب وصوبة وغيرها قد 
غابت لتحل محلها في سورية الداخلية امالك الأرامية الحديثة العهد مثل 
مملكة بيت عديني وبيت أجوش وحطينة وشمأل وحماة ودمشق . ولم يبق في منأاى 
عن المد الآرامى سوى دويلات الساحل الكنعاني المحصورة بين جبل لبنان 
والبخر لظ هن ري أرواد إلى يدون ,وقد حافظت هله اة 
على طابعها الكنعاني لخة وثقافة » وطورت بشكل مشترك نمطا حضارياً ذا 
طابع خاص ضصمن الوحدة الحضارية العامة لبلاد الشام» ودعي أهلها 
بالفينيقيين من قبل الاغريق الذين كانوا على احتكاك ہم . کا حافظت 
منطقة فلسططين الداخلية وشرقى الاردن على ثقافتها الكنعانية القديمة دون 
ان يترك العم السياسي الاسراثيى القصير الأمد بصمته على أي منحى من 
مناحي حياتها. وقد انقسمت السلطة السياسية على نفسها في فلسطين 
الداخحلية بعد موت الملك سليان عام .م إلى مركزين واحد ي الش|ال 
استقر أخحيراً في «السامرة» وآحر في الجنوب في اورشليم وما تلاها. أما 
الفلستيون افذين وفدوا مع شعوب البحر وتركزوا في الساحل الفلسطيني منذ 
مطلع القرن الشافي عشر قبل الميلاد فقد ذابوا في خحضم الثقافة الكنعانية 
الراسخة بعد أن أظهرت اثارهم الأولى التي تم الكشف عنها في المنطقة عناصر 
متميزة من ثقافة بحر امجه (انظر الفصل ۷ لاحقا) . 
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ومع مطلع الألف الأول قبل الميلاد كانت القوى العظمى التقليدية في 
المنطقة قد غابت. فبابل قد التزمت حدودها ضمن وادي الرافدين » وملكة 
الحثيين التي أت إلى الأبد مملكة ميتاني» جاء دورها لتشرب الكأس نفسها 
على يد شعوب البحر» ومصر الفرعونية قد عَرتها أمراض الشيخوخة الطويلة 
التي عاشتهاحتى الفتح الروماني. وقد أعطى هذا الوضم الفريد فرصة 
لانتعاش الدويلات الآرامية والكنعانية فيا بين القرن الثاني عشر والقرن 
التاسع قبل الميلاد. غير أن ا لحملات الأشورية التي بدأت بشكل متفرق وغير 
منظم بهدف جمع الحزية واستعراض القوة» قد تحولت إلى حروب منظمة منذ 
عهد «شلمنصر الثالث» خليفة اشورناصربال الثاني» وهدفت إلى توطيد 
أركان امراطورية مترامية الأطراف الأمر الذي أدخحل عنصرا جديداً إلى 
الصورة» استمر خلال كامل النصف الأول من الألف الأول قبل الميلاد. 

وکا م يدفع التهديد المصري القديم دویلات بلاد الشام إلى أي نوع 
من أنواع الوحدة فيم بينهاء كذلك كان شأن التهديد الآشوري الجحديد الذي 
واجهته كل دويلة على انفرادء أومن خلال أحلاف مؤقتة ما تلبث أن تنحل 
عشية المعركة . ولعل اكثرالأحلاف الى واجهها الآشوريون خطراًء كان 
حلف معركة «قرقرة» الذي انعقد في مواجهة «شلمنصر الثالث» عام ۸٠۴‏ 
.م 

أمضى «شلمنصر الشالث» فترة حكمه الطويلة (۸0۸ - ١٤۸۲ق.‏ م) في 

حملات متواصلة على بلاد الشام» كان أهمها الحملة التي شنا في السنة 
السادسة من حکمه ضد متحالفي «اقرقرة) في منطقة حماة على نهر العاصي * . 
نقرأ في أخبار هذه الحملة : 

[غادرت نینوی فرت نهر «دجلة» وتقدمت إلى مدن الملك «غيأمر» 


على نهر «بليخ» فتملكهم الخوف من هيبتي ومن أسلحي الفتاكة» فقتلو! 
# - يقم الموقع القديم لقرقرة إلى الحنوب من بلدة جسر الشغور الحالية . 
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سيدهم غياموبأاسلحتهم (يلي ذلك تعداد للمدن التي أحذها وللجزية التي 
حصل عليها) . من «سحلالا) - aادا۸ه5‏ توجهت إلى «كار۔ شلمنصر»» 
وعبرت الفرات في ذروة فيضانه على أطواف من جلد الماعز. وفي المدينة التي 
يدعوها أهل حطينة ب «بيتر و - ا٣۴۲‏ على الجهة الأخرى للفرات عند نهر 
«وساجوں» ‏ اuوهS‏ تلقيت الحزية من ملوك الحهة الأحرى للفرات» من 
«سنغارا» ملك «کرکمیش» ومن «کونداشبي» ملك «کوماجين» وسن «ارام» 
ملك «جوشي» . . . (تعداد لبقية المدن وأصناف الحزية) . ثم غادرت الفرات 
نحو حلب ۔ ۵۸٣اھH‏ . التي حاف أهلهاوخحروا عند قدمي . فتلقیت منہم 
فضة وذهبا جزية » وقدمت قربانا إلى «حدد» (اله) حلب . من حلب توجهت 
إلى مدن «إرخحولينى - ان٣‏ ملك «حماة) - ۸۳۵ فتحت مدن «أدينر» - 
dinu‏ و «برغا» ۔ Barga‏ > ومقره الملكي ف «أرغانا» - ۸۲۵۸8 » وحررتہا من 
سلطته وأضرمت النار في قصره . غادرت ارغانا وأتيت إلى «قرقرة» فدمرتها 
وأحرقتها. 

هب إلى ساح المعركة «حدد _ عدري » - أا لا-0وكA‏ ملك «امير يشر» 
(دمشی) _ اها ومعه ۱۲۰۰۰ عربة و ۱۲٣۰٣‏ فارس و ٠۰٠٠٣۰‏ جندي و 
«إرحولينى» ‏ أ٣ها٣٣!‏ ملك «حماة» - ۸۳4١‏ ومعه ۷٠٠١‏ عربة و١٠۷‏ فارس و 
o‏ اجندی. و «اخاب الا سرائيلی » azng Aha-ab-bu _ Sir-İ-1|a-a‏ ۲۰۰ 
عربة و٩۰۰ ٠۰,‏ جندي . ومن «موصري» - اګ جاء ٠١ , ۰۰١‏ جندي » ومن 
«قوية»- ها ٠٠١‏ جندي »› ومن «عرقاتا» - هأة٣ ٠٠١ A2‏ عربة و 
۰ م ۹ا جندي . وجاء «ماتینوبعل» من «أرواد» ومعه ۰ جندي » وأمبر 
واشناتو» - ۵٣5۵لا‏ ومعه ۲۰۰ جندي» و«ادنوبعل» من «سیانو»  S4٩‏ 
ومعه ۳۰ عربۀ و٣‏ ٠٠اجندي‏ » و«جندیبر) العربي ومعه ٠۰٠٤‏ جمل» و 
«بعشا» أمر «رحوبي » ومعه . . .» ومن «عمول) . . فکانوا اثني عشر ملكا هبوا 
في وجهي للمعركة الحاسمة» فحاربتهم بيا وهبني الاله «اشور» من قوة» وب 
وهبني الاله «نرجال» من سلاح فتاك» وهزمتهم بين مدينتي «قرقرة» و 
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«جيلزو» - اجا . . . وملأت نهر العاصي بجثلهم . ٠].‏ . 
يقول كال الصليبي عن معركة قرقرة ما يلي (ص ۳۷) : [وكا هو الأمر 
بالنسبة لمعركة كركميش» فان معركة قرقرة التي حاربها الأشوريون ضد ملوك 
«أمت» و«إمرشره» وحلفائهم «جنسديبو العربي» و«اخبوسرئلا» ف أواسط القرن 
القاسع قبل الميلادء كانت قد جرت فعلا في غرب شبه الحزيرة العربية وليس 
على امتداد نهر العاصي ي بلاد الشام کا يعتقد عادة . و«أمت» التي اعترت 
حتى الآن إشارة إلى «حاة» في وادي العاصي › > هي عمليا قرية «أمط» الحالية 
ا الطائف . و«امرشی» ليست دمشق الشام کا تعتبر حتى اللآنء ودون 
أي أساس هذا الاعتبار» بل ربا كانت «المراشا» في جنوب مرتفعات عسير hs‏ 
«جنديبو أربي » يفترض عادة كونه زعي عربيأ من بادية الشام وعملياً هناك 
قبيلة تدعی بنو جندب ما زالت تعيش في وسط مرتفعات عسير » و«أربي» قد 
تكون اليوم «عربة» أو «عرابة» من قرى بلاد عسير . و«كركرة» نفسها في هذه 
الحالة يمكن أن تكون حالياً «قرقرا» في منطقةالقنفذة في تهامة ا لحجاز المحاذية 
لعسير ولیس أي مكان في وادي العاصي من الشام]. فإلی أي حد ينطبق 
مسار حملة شلمنصر الثالث على هذا الكلام؟ (تابع مسار حملة قرقرة على 
الخريطة رقم ۸) . 
بغادر املك الآشوري مدينة «نينوى» في آشور فيجتاز نهر الدجلة» ويصل 
إلى نهر بليخ الذي يرفد الفرات وهناك يقضي على عدد من المدن ثم يأخذ 
طريقة إلى «كارشلمنصر» وهي مدينة «برسيب» عاصمة مملكة بيت عديني 
على الضفة الشرقية للفرات . (انظرالصفحة ۸ سابقا) . ومن هناك يعر نہر 
الفرات إلى ضفته الغربية ويسير إلى مدينة «بيتر و» عند نهر «الساجور» إلى 


Leo Oppenheim, op. cit. pp 278- 279‏ -18 
من أجل عهجئة ولفظ الأساء الواردة في المقطع الخاص بمعركة قرقرة» راجع الدكتور 
على أبوعساف في : الآراميون» المرجع أعلاه ص ١ه‏ . 


40٥ 


۹٦ 


الخارطة رقم (۸) - معركة قرقرة 
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ا لجنوب من كركميش . وهذه المدينة معروفة في النصوص الآشورية الأبكربأنها 
من المراكزالأولى لاستقرارالآراميين في شال بلاد الشام”“. أما نهر 
«الساجور» فا زال إلى اليوم يصب في نهر الفرات إلى الجنوب من جرابلس 
الحالية (كركميش القديمة) . في بيتر ويتلقى شلمنصر الثالث جزية عدد من 
الدويلات القريبة» منها كركميش» وجوشي الواردة الذكرأعلاه (انظر 
الصفحة ٩۰‏ سابقاً)» ثم يتابع سيره إلى حلب حيث يتلقى الفضة والذهب 
من أهلها الذين استسلموا دون قتالء وبعد تقديمه قربانا للاله حدد اله مدينة 
حلب» بط جنوباً نحو سهول مملكة حاة للقاء ملكها «ارخوليني» . 

وكانت حماة في ذلك الوقت أقوى مملكة آرامية في بلاد الشام بعد بملكة 
دمشق . جاورتها في الشمال ملكة «بيت أجموشي » و«حطينة»» وي الحنوب 
ملكة دمشق . أما في الغرب فقد ات إلى سلسلة الحبال 
الساحلية» بينم| امتدت حدودها الشرقية عر البادية . وقد هاجرت اليها من 
بلاد الأناضول جماعات هندو اوروبية وامتزجت بالاراميين الذين حلوا فيها 
قبلهم وأسسوا جميعاً ملكة قوية كان ها شأن ني الأحداث التي تتابعت على 
بلاد الشام خلال النصف الأول من الألف الأول قبل الميلاد"". وكان 
«ارحولينى» الوارد ذكره في نصر معركة قرقرة أحد ملوكها الأقوياء. ا معروفين› 
وقد أخحرتنا عنه نصوص مملكة حاة المكتشفة في عدد من مواقعها القديمة. 
فقد تم العثور حديثا على عدد من النقوش المكتوبة بالخط المير وغليفي اللوي 
في حماةنفسها» وفي أماكن قريبة منها كانت تابعة للملكة القديمة مثل «غردة» و 
«قلعة المضيق» و«الرستن» تذكراسم لملك «أرخحوليي»ءوفيها يقول أنه ابن 
املك «بارتاس»› وانه بنى معبدا للربة «بعلاتي »" . 


19- الدكتور على أبوعساف› الأراميون› امرجم السابق ص ٠١‏ . 
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في منطقة حاة يفضي شلمنصر الثالث على العديد من المدن ثم يأتي 
إلى قرقرة حيث يلتقي بجيوش المتحالفين وعلى رأسهم ملك دمشق «حدد 
عدري» يعاضده ملوك وأمراء الدويلات.السورية : قوية وهي ملكة صغيرة 
على شاطي ء المتوسط الشمالي في الأراضي التركية الأن بين هري سيحان 
وجيحان» موصري وهي ملكة مجهولة حتى الآنء أشتانوإلى الجنوب من 
مدينة جبلة الحالية في سورية » سيانوإلى الشرق من مدينة جبلة الحالية"» 
أرواد على الساحل السوري» بيت رحوب (ورد ذكرها سابقا في السجلات 
اللصرية انظرالصفحة ۳ سابقأ) » وعرقاتا (ورد ذكرها سابقاً في السجلات 
الصرية انظر الصفحة ٠٤‏ سابقأً)» عمون وهي موطن العمونيين الخصوم 
التقليسدييون للاسرائيليين في شرقي الأردن. القبائل العربية في شمال الجحزيرة 
العربية وبلاد الشام بقيادة جنديبو العربي » مملكة اسرائيل الشمالية بقيادة 
ملكها «احاب» المعاصر لشلمنصر الثالث. وآخحاب الاسرائيلي الوارد في نص 
معصركة قرقرة هوابن عمري ٠‏ الملك السابع في سلسلة ملوك نملكة اسرائيل 
الشالية التي اسسها «ياربعام» عقب موت الملك سليمان حوالي عام 
٥ق‏ .م. وكان أشهر ملوكها «عمري» الذي بنى العاصمة الحديدة في 
السامرة. ويبدوأن معركة قرقرة قد جرت في بداية حكم الملك أخحاب. لأننا إذا 
جمعنا سنوات حكم ملوك اسرائيل السابقين» كما وردت في كتاب التوراة 
لوجدناها ۲ سنة وذلك وفق ما يلي :۱ ۔ یاربعام ۲۲ سنة ۲ - ناداب سنتان ۳. 
بعشا ۲٤‏ سنة ٤‏ ايله سنتان ه ‏ زمري سبعة أيام > - عمري ٠١‏ سنة. فإذا 
طرحنا هذه الفترة من ٩۲۵‏ وهوعام موت سلیمان لحصلنا على ۸٩۳‏ وهو العام 
المقرر وفق علم التاريخ لمعركة قرقرة. 

أما قرقرة نفسها فتقع على مسافة احد عشر كيلو متراً الى الجنوب من 
مدينة جسر الشغور الحالية على الضفة الغربية لنهر العاصي . وما زال اسم 


2- علي أبو عساف. الآراميون. المرجع السابق ص هه . 
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لموقع القديم حيا في تل يقع في المنطقة نفسها يدعى اليوم «تل قرقور» . 

آما عن زعيم التحالف «حدد عدري» ملك «إمير يشو» (ملكة دمشق) 
التي قال عنہا الصليبي انبا ليست دمشق الشام كما تعتبر حتى الآنء ودون أي 
أساس هذا الاعتبار» ووجد مكانها في المراشا في جنوب مرتفعات عسير» فاننا 
نعرف من نصوص أخرى لشلمنصر الثالث أن عاصمته هى «دمشقى» 
بالأشورية - 0-4-5 . وبذلك تقدم لا السجلات الآشوريةء الي 
يدعونا الصليبي إلى إعادة دراستهاء الأساس الذي اعتبرت بموجبه 
«امیر یشو؛ على أنہا «دمشق» الشام . نقرأ ني نص عثر عله ني اشورمنقوش 
على تحال من البازلت للملك شلمنصر الثالث. [لقد هزمت حدد عدري 
ملك [میر یشوممع اثني عشر أمیراً من حلفائه» وجندلت ۲۰,۹۰۰ من اريه 
الأقوياء» ودفعت بمن تبقى من قواته إلى نہر العاصی ۔ ١ا٣۸‏ . فتفرقوا في 
كل اتجاه يطلبون أرواحهم. أماحدد عدري نفسه قد انتهى » واغتصب 
العرش مكانه «حزائيل» ابن لا أحد, الذي دعا اليه الحيوش الكثيرة وثارفي 
وجهي . فقاتلته وهزمته وغنمت کل مرکبات معسکره . ماهو فقد هرب 
طالا حیاته » فتغقبته الى «دمشق» ‏ أ٩‏ -5ھ ٣۵-‏ الا » مقره الملكي حيث قطعت 
أشجار بساتینه]"'. 

وتتقاطع نصوص بلاد الشام مع النصوص الآشورية لتقدم لنا اثباتا 
على أن دمشق النصوص الآأشورية هي دمشق الشام وليست «ذومسك» في 
غرب العربية . فلدينا نقوش على قطع فنية عاجية من «حداتو» (ارسلان 
طاش عند الحدود السورية التركية الحالية على بعد ٠١‏ كم شرقي الفرات) 
نقش عليها اسم حرائيل ملك دمشق الذي تصفه الكتابة بلقب سيدنا ومولانا 
حزائيل*. ولدينا حجر تذكاري يرجع تارخه إلى السنوات الأولى من القرن 


23- Leo Oppenheim, op. cit, p. 280 
24- Harvey Weiss,From Ebla To Damascus, Smithonian Inst. Washington D.C, 1985, 
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الثامن قبل الميلادء عثر عليه في موقع قرية «أفس» قرب بلدة «سراقب» الحالية 
على بعد ٤٠١‏ كم إلى الجنوب الغربي من مدينة حلب . وقد نقش عليه 
«زاكير» ملك حاة أخبار اعتداءات «بن حدد» ابن حزائيل ملك دمشق على 
علكة حاة بمعونة عدد من الدويلات الأخرى. نقرأفي مطلع النص : [هذا 
ا لحجر التذكاري. وضعه زاكير ملك «حاة» و«لوعاش» - ١اا‏ من أجل 
«ايلو-و إهه . أنا زاكير ملك حاة ولوعاش» كنت رجلا من العامة ولكن 
الإاله «بعل شمين» وقف إلى جانبي وجعلني ملکاعلی »اتر Hatarika - «ly‏ 
E‏ > ممع ضصدي سبعة ملوك : بن حدد 
وحیشه» ملك «غوروم» وجيشه» ملك «شمال» وجيش ه. ملك کيلیکيا 
وجيشه » «بن جؤش» وجيشه » ملك «العمقی») وجيشه» ملك «میلیز» وجیشه . 
كل هؤلاء اللوك الذين جمعهم بن حدد * وجیوشهم قد حاصروا حاتریکا. . 
ولكن بعل شمين كلمني عبر العرافين والتنبئين قاثا : : لا تف فلقد جعلتك 

ملكاولسوف أقف إ إلى جانبك وانقذك من كل هؤ لاء الملوك الذين ضربوا 
خضانا حولكڭ]'. 

إلى جانب دمشق الواردة في النصوص الآشورية والتوراتية » يطلعنا 
نص زاكير ملك حماة على أخحبارعدد من المالك الأخرى المعاصرة ها. ف «بن 
حرش» الوارد دكره بين حلفاء ملكة دمشى هوابن الملك «جوش»› أو «جوشي » 
ملك ياهاني أوبيت أجوشي » الوارد ذكره في سجلات اشورناصر بال الثاني 
(انظر الصفحة ۰ سابقا) . وغلكة «لوعاش» التي يبدوأن زاكير قد ضمها إليه 
كانت تمتد إلى الشمال والشال الشرقي من حاة وعاصمتها «حتر يكا» التي هي 
على الأرجح «أفس» الحالية حي" ؛ وجد النصب التذكاري» وكانت هذه 


. بالا رامية برحدد حیٹ «بر» تع ابن‎  # 
25- Franze Rosenthal, Canaanite And Aramaic Inscriptions (in:Ancient Near Eastern 
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اللملكة تعرف ف الألف الشاني قبل الميلاد باسم غلكة «نوخشي»› (انظر 
صفحة ۲ سابقا)”'. أما ملكة «شمأل» فكانت تسيطرعلى أقصى المناطق 
السورية الواقعة إلى الشمال الغربي من البلاد» (انظرخريطتنا رقم ۸) 
ET‏ اشا بمملكة «يأدي» نسبة إلى مؤ سسها الأول کا ساهسا 
الأشوريون في بعض نصوصهم «بيت جبر» نسبة إلى أحد ملوكها. وفد تم 
اکتشاف عاصمتها «شمأل» في موقع «زنجرلي» الحديث على السفح الشرقي 
لجبال الأمانوس» وعثر فيها على عدد من النصوص المامة". 

ورغم هزيمة حلف قرقرة فان بلاد الشام لم تسلم القياد بسهولة 
لللآشوريين وكان على شلمتضر القالث أن بعد مرارا إلى النطقة لاعادة فرض 
السيطرة الآشورية . نقرأ في نص حلة أخحرى لشلمنصر الثالث : [في السنة 
اللامنة عشرة من بدء ملكي » عبرت الفرات للمرة السادسة عشر. حزائيل 
ملك دمشق وضع تفته بجيشه العرم» وجمع قواته باعداد کبیرة جاعلا من جبل 
وسنير و» - 5-١-٣‏ المقابل حبل لبنان فاعدة له» قاتلته وهزمته وجندلت ستة 
عش ر ألفاً من جنسوده المدربين» وغنمت ٠٠١١‏ عربة و١۷٤‏ جواداًوكل 
معسكره. أما هوفقد هرب طالباً حياته » فتبعته إلى دمشق» مقره اللكى › 
وحاصرته هناك وقطعت بساتينه (المحيطة بالمدينة ومضيت). سرت إلى جبال 
«حوران) ۔ ٣-۲۵-ن-ھا٣‏ » فهدمت واحر قت عددا لامحصى من المدن وأحذت 
منهم جزية لا حصرها. كا سرت إلى جبل «بعل راسي» الذي يقع إلى 
جانب البحر» وأقمت هناك نصباً تذكارياً عليه صورتي . في ذلك الوقت 
تلقيت المحزية من صوروصيدون ومن «ياهو» أبن عمري 4۲" 4-ل-ة!ا 
Of Hu-um-ri=i‏ „, 


6 الدكتور على أبوعساف» الأراميون. امرجم السابق ص ص ٥۸ - ٥۷‏ انظر ايض : 
# 


- Paolo Matthiae, Ebla, op. cit, P. 40. 


7- الدكتور على أبو عساف اثار امالك القديمة في سورية » المرجع السابق» ص ٤۷۸‏ . 
Leo Oppenheim, op. cit, P. 280‏ -28 


eer E TITTLE o o 
٤ 


شس ی ا ت 
r rE‏ ا 


۰ 


ووياهي المذكورفي هذا النص» هوملك اسرائيل الذي قضى على 
بیت احاب ابن عمري » وأاحل نفسه ملكا في السامرة. أما تسمية كاتب 
النص الآشوري له بابن عمري ٠‏ فهي إما خطا من الكاتب الذي اعتقد أن 
املك الحديد هومن سلالة عمري . أوان يكون المقصود بابن عمري هناء 
النسبة إلى «أرض عمري» وهي التسمية التي أطلقها الأشوريون على 
اسرائيل» إذنسبوهاء على عادعيم » إلى أشهرملوكها الذي بنى مدينة 
السامرة فكانت عاصمة له ولكل من تسلسلوا بعده من الملوك إلى دمارها 
الأحير» وكان ياهومعاصراً لحزائيل ملك دمشق» وكلاهما كان يدفع خطر 
الأشورين على طريقته الخاصة . فبينيا تابع حزائيل سياسة التمرد والمجابهة» 
لجا ياهوإلى الديبلوماسية واتقاء شر الملك الآشوري بدفع الحزية والاتاوات 
له . فاضافة إلى النص الآشوري الآنف الذكرء لدينا كتابة على مسلة سوداء 
محفوظة الآن ني المتحف البر يطاني نقشت تحت صورة تمثل رجلا يقدم فروض 
الطاعة والولاء للملك شلمنصر الثالث. وترجمتها كا يلي : [جزية ياهوابن 
عمري . تلقيت منه فضة وذهباء طاسة ذهبية ومزهرية ذهبية مدببة القاعدة 
(تعداد لبقية الأصناف المقدمة)]. ورغم أن جز ية ياهو المدفوعة لشلمنصر 
غير مذكورة في التوراة بشكل صريح» ربا حفاظا على سمعة هذا الملك الذي 
تبجله أسفار التوراة لأنه أعاد عبادة يبوه إلى السامرة وأزال المعابد الكنعانية 
منهاء فان هناك اشارات واضصحة إلى العطايا التي كانت تقدم إلى اشورفي 
ذلك الوقت. ويمكن بهذا ا لخصوص مراجعة سفر هوشع ٠: ١١و ۱۷ :٥‏ . 

غير أن دمشق والسامرة لم توفرا فرصة للاقتتال فيم بينهما كلما تراحت 
قبضة الآأشوريين . نقرا في سفر الملوك الثاني ۱۳ :۱۳-۳ و ٠٠١-۲۲‏ : [ملك 
«عهو أحاز» بن «ياهو» على اسرائيل في السامرة سبع عشرة سنة» وعمل الشرفي 
عيني الرب ... فحمي غضب الرب على اسرائيل ودفعهم ليد حزائيل ملك 


29- Ibid, P. 281 


ارام وليد بنهدد بن حزائيل كل الأيام]. . [ثم مات حزائيل ملك ارام وملك 
هدد اينه عوضا عنه . فعاد «پواش» بن «مہو احاز» وألحذ ادن من يد بنہدد 
بن حزائيل التي أخحذها من يد بهو احاز أبيه بالحرب]. 

وهكذا تتقاطع نصوص التوراة مع النصوص الأشورية والنصوص 
الآرامية لتثبت أن مسرح الحدث التوراتي ومسرح السجلات الآشورية كان 
في بلاد الشام ولا علاقة له من قريب أو بعيد بغرب العربية . 
ححلدد نراري التالت: 

بعد شلمنصر الثالث. تتراحى قبضة اشورعن بلاد الشام مدة عشرين 
تة بمب ال اغات الد اة بن وة الغرئى والاشغال اروب ةك 
ناطق الشرقية . وفي عام ١٠۸ف‏ م يرتقي العرش «حدد نير اري الثالث» 
-۸۱۰١(‏ ۷۸۳ق .م) تحت وصاية أمه «شامورامات» (سميراميس عند 
الاغريق) نظرا لصغر سنة . وما أن يشتد عوده حتى يسير في درب أسلافه نحو 
سوریه . 
نقرأ على قاعدة تمثال مكسورة» عثر عليها في «نمرود» باشور النص 
التالى: 

[. . ومن شاطيء الفرات احضعت بلاد حاتي » وكل أراضي 

«امورو»» وصور وصيداء وأرض عمري. وايدوم » وبلاد الفلستيين - 
uا-sه-4ا-ه۴‏ , إلى البحر الكبر حيث تغرب الشمس . جميعهم أخضعت 
تحت قدمي وفرضت عليهم الحرية . سرت نحو بلاد دمشق» وحبست ملكها 
«ماری» في «دمشقی» مقر مُلکه» فغمره الخوف من اء مولاي الاله اشور 
وأمسك قدمي خحضوعاً لي . فتلقيت منه الجزية في قصره ملكي : ۲٠٠١‏ وزنه 
من الفضة و٠٠‏ وزنة من اللذهب و ٠٠٠٠‏ وزنة من الحديد (تعداد لبقية 
أصناف الجزية. . . ]. 


‘° - lbid, PP 281- 282. 


إلا أن من أعاد هيبة الحكم الأآشوري» فعلاء إلى مناطق نفوذه 
السابقة شرقا وغرباً كان الملك «تغلات فلاصر اثالث . 


تغلات فلاصر الثالث : 


في سجلات «تغلات فلاصر الشالث» -۷٤٤(‏ ۷۲۷ق.م). تأخذ أخبار 
التوراة بالتقاطع مع النصوص التاريخية الآشورية بشكل أكثر دقة . نقرأ في نص 
قصر یسرد اسےاء الملوك الذين أرسلوا جزياتهم إلى I‏ 
الحز ية من «رصین»  ۴-۲-4-٣‏ ملك دمشق و «منحيم « _ Me-ni-hi-im-me‏ 
ملك «السامرة) ۔ ۸۵--52 ور حر ام » ۔ uاصہ۔-ہں- ٣-٣‏ ملك «صور» و 
«سيبيتي بعل» ملك «جبيل» و«اوريكي » ملك «قوية» » و«بيسار يس» ملك 
«كركميش». و«انليل» ملك «ماة». و«بنامي» ملك «شمأل» . . ومن 
«زبيبه» _ 08--28 ملكة العرب]. 

إن جميع اسماء مالك بلاد الشام الواردة في هذا النص. قد صار معروفا 
لدينا عند هذه المرحلة من دراسة النصوص القديمة . ولكننا نود التوقف قليلا 
عند «بنامو » ملك شمأل. لنورد بعض النصوص الأآرامية الى تأتى على ذكر 
هذا الملك والتى تتقاطم مع السجلات الآشسورية . فلقد أمدتنا التنقيبات 
الأثرية في «زنجرلي» على السفح الشرقي بل الأمانوس في أقصى الشبال 
السوري» وهي موقع عاصمة مملكة شمأل (أويأدي . انظر الصفحة ٠١١‏ 
سابقأ) » بالعديد من النصوص التي كشفت لنا عن أحوال المملكة الاجتاعية 
والسباسية حلال النصف رلم الألف الأول قبل الميلاد. وربنامى» المذكور 
في النص الأشوري هو «بنامو الثاني» الذي تذكره النصرص بكل اكبار واجلال 
على أنه المصلح الذي أحل العدل في البلاد واهتم باعادة بنائها بعد فترة من 
القر ف٠و‏ اص طر ابات ركان هذا للكت عل ها ترون اضر اصن 


س ل ا 
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للآشوريين يدفع هم الجزية بانتظام . وعندما هاجم تغلات فلاصر الثالث 
دمشق » شارك بناموفي حلته وقاتل إلى جانبهء ولكنه اصيب في المعركة 
ومات» على ما يذكره النص : [على رجلی سيده تغلات فلاصر ملك اشورفي 
امعسركة» فبكاه أقرباؤ ه الملوك وبكته قوات سيده ملك اشور كلها . وأخحذه 
سيده ملك آشور وأقام له نصبا على الطريق ونقل من دمشق إلى أرض 
اشور]"'". وقد ترك حفید بنامو المدعو«برراکب» (ابن راكب. تاغل ال 
له محفوظ الآن بمتحف استانبول يذكر فيه جده بنامو. 

[أنا e‏ 
جهات الأرض (الأربعة) . بسبب صلاحي وصلاح أ ي أحلني سيدي 
«راکب ایل» و سيدي تغلات فلاصر على عرش آبي› وبیت أ بي فد عنم اکر 
من الجميع» لقد سرت في ركاب سيدي ملك أشور بين ملوك عظام يملكون 
الفضة ويملكون الذهب. وأحذت بيت أبى وجددته (فصار) أفضل من بيوت 
الملوك العظام . .]"". 

أما «منحيم» ملك السامرة المذكور في نص تغلات فلاصر أعلاهء إلى 
جانب ملوك دويلات بلاد الشام الذين دفعوا ا لمجزية لأشور» فقد عاصر 
السنوات الأولى لحكم تغلات فلاصرء واتقى شره بالجزية . وكان خلفه 
«فقح» هو الذي منع الجزية عن اشور ورد على تغلات فلاصر على ما تذكره 
السجلات الآشورية وأخبار التوراة . نقرأ في سفر الملوك الثاني ٠٠١‏ [حینغذ 
O DC SE E E a‏ 
فحاصروا احاز ولم يقدروا أن يغلبوه ... وأرسل احاز رسلا إلى تغلت فلاسر 
ملك اشور قائلا: آنا عبدك وابنك» اصعد خلصني من يد ملك ارام ومن يد 


1-الدكتور على أبو عساف. الآراميون. المرجع السابق» ص ٠١١‏ . 
Franz Rosenthal, op. cit, P. 655‏ 32-۰ 
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ملك اسرائيل القائمين علي . حذاحاز الفضة والذهب الموجودة في بيت 
الرب وفي خزائن بيت ال ملك وأرسلها إلى ملك آشورهدية . فسمع ملك آشور 
وصعد إلى دمشق وأخذها وسباها إلى قير وقتل رصين وسار الملك احاز للقاء 
تغلت فلاسر ملك اشور إلى دمشق]. 

وهدية احازالمرسلة في هذا النص إلى ملك آشورمذكورة ف عداد 
الجزيات التي يذكر نص اخر لتغلات فلاصر وصوها إلى اشور: [تلقيت جزية 
«خحاشتاشبى » ملك «كوماجين» و«أوريك» ملك «قوية» و«سيبيتي بعل» ملك 
«جبيل» ا ملك «حاة» و «بتامو» ملك «شمأل» . . وومتان بعل» ملك 
«أرواد» و«سابينوبعل» ملك «بيت عمول». و«سلانو» ملك «مواب» ه 
ميتينى » ملك «عسفلان» و«احاز» azi٣-u-ھا‏ ملٹ «ہوذا» ۔ 22-daن-aاء‏ و 
E.‏ ماليكي» ملك «ايدوم»» وهاني» ملك «عزة)» - 14-22-2-24 (تعداد 
لأصناف الحزية)]"". 

لقد كانت حملة تغلات فلاصر على مملكة اسرائيل بداية لنہایتهاء وقد 
جاءت حلته هذه في نطاق ححملة واسعة على بلاد الشام وخضرضا ھی التي 
عاضدت السامرة ضد أورشليم » حيث دمر المثات من مدنا وقراها . وبعد 

مشق انقلب إلى الساحل السوري (البحرالأعلى) هبوطاً إلى غزة التي فر 

ملكها إلى مصر ناجيا بحياته . أماعن ملك السامرةء فیتابع النص: [أما 
منحيم » فقد هبطت عليه ك العاصفة الثلجية» ففر وحیدا ٹم عاد فانحنی 
عند قدمي . أعدته ال مكانه وفرضت عليه جزية (تعداد للأصناف 
المقدمة) . وسفت الكثر ين من بیت عمری»)» (علكة اسرائیل) ومتلكاتہم 
إلى E‏ ٹم انقلبوا بعد ذلك على ملکهم «فقح» - a, Pa-qa-ha‏ 
ل «ھوشع) ۔ آو۔ں۸۰ ملکا عليهم » وتلقيت منه جزية (تعداد للأصناف 
المقدمة)]". 


33- Leo Oppenheim, op. Cit, P. 281-282 . 34- |lbid, PP. 283-2484 


وتتطابق هذه الرواية الأشورية في خحطوطها العامة مع رواية سفر الملوك 
الثاني ۲۹:۱۰ - ۳١‏ حيث نقرأً: [في أيام فقح ملك اسرائيلء جاء تغلت 
فلاسر ملك اشور وأخحذ عیون وابل معکه ویانوح وقادش وحاصور وجلعاد 
والجحليل وكل أرض نفتالي وسباهم إلى اشور» وفتن هوشم بن إيله على فقح 
بن رمليا وضربه فقتله وملك عوضا عنه] . 

وي عهد هوشع محل النكبة الأخحيرة بمملكة اسرائيل ومختفي ذكرها 
إلى الايد 


صارغون الثا : 


بعد تغلات فلاصر الشالث» يعتلى العرش ابنه «شلمنصر الخامس» 
(١۷۲۲-۷۲ق‏ .م) الذي يعزواليه كتاب التوراة فتح السامرة واجلاء أهلها 
إلى اشورء بين تتحدث نصوص خليفته «صارغون الثاني» ۷۲١(‏ - 
ق .م) عن قيامه بفتح السامرة. ويبدوأن صارغون الثاني كان قائدا 
للعمليات العسكرية في فلسطين. وهو الذي أكمل ما بدأه شلمنصر الخامس 
وعزاه جميعأً إلى نفسه. نقرأفي نص مبكر لصارغون الثاني ما بى : [. . 
صارغون ملك اشورفاتح السامرة - 4١-أ١1١-83‏ وكل بيت عمري 
(اسرائیل) - a-ا-un- B-1‏ , الذي غنم «أشدود» و «شينوخني»  Shi"‏ 
> وأمسك ال «ياماني» أ١-ه٣-ها‏ في البحر كالسمك. الذي قضى على 
«كاسكو» و «طابالي» و «خيلاكو» الذي طارد «ميتا» ملك «موشكو» » الذي قهر 
«مصر» في «رفح» - Rap‏ الذي أخحذ «هاني ملك «غزة» غنيمة » الذي 
أخحضع الملوك السبعة في «يا» - هابأر اضي يدنانا» - ٩١-4٠-4-40اعلى‏ مسافة 
سبعة أيام في البحر]. 


35- Ibid, P. 284 
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إضافة إلى السامرة وبيت عمري ٠‏ التي اثبتنا حتى الآن نها مملكة 
اسرائيلء فاننا نعرف من جدول صارغون أعلاه الأسياء التالية : أشدود وهي 
مدينة الفلستيين المعروفة على ساحل فلسطين» خيلاكو وهي كيليكيا على 
ساحل المتوسط الشمالي» موشكو ويغلب أن تكون فرجيا باسيا الصغرى» غزة 
وهي مدينة الفلستيين المعروفة في جنوب الساحل الفلسطيني » تليها رفح عند 
الحدود المصرية . أما «الياماني» الذين أمسكهم صارغون في البحر كالسمك 
فهم الأيونيون الأغريق» و« يدنانا» التي تقع على مسافة سبعة أيام في البحر 
انطلاقا من غزة فهي قبرص"". وتعريف هذه الأماكن متفق عليه بين جميم 
ا لمو رخحين ودارسي النصوص الآشورية . إلا أن لكمال الصليبي رأياً محتلفا 

يقول الصليبي : [ان الحداول الطبوغرافية الآشورية مثل اشور بانيبال 
الشاني وشلمنصر الثالث وصارغون الثاني تقدم سجلات للفتوحات في غرب 
شبه الحزيرة العربية وليس في الشام . ولاعطاء مثال واحد لا أكثر فانه في 
الأسطر الأولى من جدول صارغون الثاني يصف هذا الملك نفسه بأنه فاتح 
«سا سمي - ريي - نا» (سیمرن) و«بیت خو ء م - ري يا» (همري) . وقد ساد 
الاعتقاد حتى الآن أن الاشارة في هذين الاسمين هي إلى «السامرة» 
(شمرون) و«بيت عمري »ملك اسرائيل . وقد كانت مملكة عمري الاسرائيلية 
بالتأكيد في جنوب الحجاز. أي في عسبر الحغرافية » والسامرة ما زالت هناك 
وتدعى «شمران» باسمها في صيغته الأصلية التوراتية بلا تغيبر . لكن الاشارة 
في جدول صارغون الثاني ليست إلى السامرة وبيت عمري بل إلى منطقة 
جيزان حيث ما زالت هناك قرية في جبل هروب اسمها «الصرمين». وقرية 
أحرى اسمها «الحمراية» في وادي عقاب بناحية أبي عريش] (انظر ص 
۱۱۷-7( 
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ثم يتبابع الصليبي العثورعلى أماكن بقية الأسياء الواردة في جدول 
صارغون الثاني أعلاه» في عسير وغرب العربيةء نما لا يتسع مجالنا هنا 
لإإيسراده . غير ننا سوف نتوقف عند حالتين ما ذكرء الأولى تتعلق تتعلى «بالياماني» 
۰ الأيونيون الأغريق» والثانية تتعلق ب «يا» - ١ا‏ الواقعة في «يدنانا» التي هي 
» فبخصوص الياماني يقول الصليبي أنه [ ف النہاية الشرقية لوادي 
اقتنص الملك الأشوري. ال «يا - ما نو» كالسمك. والاشارة هنا هى 
إلى «اليمينيين» أي شعب الحنوب وهم «البنيامينيون التوراتيون»» الذين ! 
يعيشوا في البحر «يم»» بل في بلاد «يام» بين وادي نجران ورمال الربع 
ا لخالي] . وفي الحقيقة » لوأن الصليبي قد أورد ذكر نص آخر لصارغون الثاني 
الذي يتعرض فيه للياماني (هكذا وردت في النص الآشوري) لعرفنا منه أن هؤ لاء 
الاغريق انيا يعيشون في جزرقائمة في البحر المتوسط . فالنص يقول: [لقد 
فتحت السامرة وكل بيث عمري وأمسكت الياماني الذين يعيشون في وسط 
بحر الغربب كالسمك]". فكلمة «ياموي في هذا النص وتعني بحر 
بالأشورية (يم)» ويرى فيها الصليبي بلاد «يام» الصحراوية» لم تبق مغفلة 
بل اضيفت إلى كلمة الغرب «امورو» بالآشورية » لتصبح «بحر الغرب» وهي 
التسمية المعروفة في نصوص بلاد الرافدين للبحر المتوسط . ثم اننا بصرف 
النظرعن الإيضاح الذي يقدمه النص الثاني» نسأل: كيف شبه النص 
الآاشوري امساك الياماني بصيد السمك إذا كان هؤلاء يعيشون في 
الصحراء» وإذا كان مطاردة الأشوريين هم تتم في الفيافي والقفار؟ ؟ 
أما في| يتعلق ب «يا» - 3| . فيقول الصليبي أنها وادي «عياء» على بعد 
حوالي ٠٠١‏ كم إلى الجنوب من «خزاعة» (وهي «غزة» المقصودة في جدول 
صارغون) أي على مسافة سبعة أيام كا جاء في منقوشة صارغون» دون أن 
يتطرق إلى أن الحدول قد قال بنصه الصريح أن «يا» هذه هي مقاطعة ي 
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«يدنانا» الواقعة في البحرعلى مسافة سبعة أيام في البحر (انظر النص أعلاه) 
ودون أن يتطرق إلى نص أخحرلصارغون يزيد على ذلك بأن «يدنانا» تقع 
على مسافة سبعة أيام في البحر وسط بحر الغرب : [وال ملوك السبعة في «يا» - ها 
بأراضی «يدنانا» - |1-14-١8-١4‏ التي في وسط بحر الغرب على مسافة سبعة 
يام » الات بها أحد من أجدادي الملوك لبعدهاء قد عرفوا في بقعتهم 
الناثية عم فعلت ببلاد «حاتي» وبلاد «الكلدان» » فارتجفوا فرقاً وأرسلوا إلي في 
بابل ذهبا وفضة . . ]“"'. 

وفي نهاية تحليله لأساء المواقع الواردة في جدول (صارغون الثاني) يتساءل 
الصليبي : | وبوجود جميع هذه الأساء الواردة في جدول صارغون في 
غرب العربيةء آي سبب يبقی للاصرارعلى الاعتقاد بأن هذا الجحدول يشير 
ای فتوحات !د شورية في الشام وفلسطين؟] . ونحن نقول ان قراءة كمال 
الصليبي المجتزأة والانتقائية للنصوص القديمة» وعدم تقديمه نصا كام 
واحدا منها» هو أحد أسباب الاصرار على هذا الاعتقاد. 

كرر صارغون الثاني خبر فتح السامرة في عدة نصوص . وهوفي نص 
اکثر تفصیدا يقول : [لقد حاصرت وفتحت السامرة» وجلوت ° Y4‏ من 
سكانهاء وجهزت من بينهم فصيلة بخمسين عربة ضممتها إلى فيلقي 
الملكي . أماالمدينةء فقدأعدت بناء ها بأفضل ما كانت وأسكنت فيها 
فيها شعوباً من المناطق الأخرى التي قهرتما . ثم أقمت عليهم ضابطاً من لدني 
حاک) عليهم » وفرضت عليه جرية الأشوريين]". 

وتتطابق الرواية التوراتية مع النص الآشوري» وتختلفان فقط في اسم 
املك الآشوري ‏ ما المحنا اليه أعلاه وقدمنا له تفسيراأء نقرأ في سفر الملوك 
الثاني ۹:1۸ - ١١‏ [في السنة السابعة هوشع ملك اسرائيلء صعد شلمناسر 
ملك اشورعلى السامرة وحاصرهاء وأحذوها في نهاية ثلاث سنين ... وسبى 
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ملك اشور میں إلى اشورووضعهم في حلج وخابور نہر جوزان وفي مدن 
مادي] . ونقرأ أيضأ في الملوك الثاني ٠١‏ وات نی ملك اشوربقوم من مدن 
بابل وکوٹ وعوا وحماة وسفروايم وأسكنہم في مدن السامرة عوضاً عن بني 
اسرائيل » فامتلكوا السامرة وسكنوا في مدنا] . 

لقد حاول الأشوريون احداث تغيبرات ديمغرافية جذرية في مناطق 
نفوذهم لاحكام سيطرتہم على سكانهاء فعمدوا إلى جير شعوب باكملها 
وزرعهافي مواطن غريبة عنهاء ولوا أهل هذه المواطن فأعطوهم مناطق 
الهجرين . ول تطبق سياسة التهجير هذه على أهل السامرة فحسب بل 
قا ا ا ی ی ا ن راق 
سجلات صارغون عن ذلك ما یی : 

[«ياوبيدي» من عامة مدينة حاة» - ۸-8-1-1 »حڻي ملعون» جعل 
نفسه ملكا على المدينة وحرض ضدي مدن «ارواد» و«سیمررا» و «دمشق) 
و«السامرة» فتعاونوا وجهزوا جيشا مشتركا. دعوت جمع جند اشور وأطبقت 
عليه في «قرقرة» مدينته الأثبرة» ففتحتها وأحرقتها . أما هوفقد أمسکت به 
وسلخت جلده وقتلت المتمردين في مدنهم وأحللت النظام والسلام بها]. 
ويبدوأن قتل ملك حاة ل يتم عقب ا معركة في قرقرة » بل في اشور التي سيق 
اليها مكبلا بالاصفادء لأننانقرأ فى نص آخر: [لقد خربت بلاد «حاة» 
كعاصفة الطوفان» وسقت ملكها ياوبيدي وعائلته» وكل محاربيه إلى اشور 
N GD E‏ 
مجهزين بالتر وس والرماح› وضممتهم اف فرقي الملكية. .م اسکنت ٦۳۰۰‏ 
فردا من الأشوريين في بلاد حماةء وجعلت علیها حاکیا من لدنی]. 

أما عن كركميش فنقراً: [ في السنة الخامسة لحكمي › فلك کر کین 
المدعو«بيصير ي» حنث بالعهد والقسم أمام الآلمة العظام » وبعث برسالة 
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اف «ميتا» ملك «موشكي» مليشة بالمخططات العدوانية ضد اشور. فرفعت 
يدي إلى المي آشوربالصلاةء وجعلشه يستسلم عاجلا مع عائلته» فخرجوا 
جمیعاً من کرکمیش» ومعهم ذهبهم وفضتهم ومتلكاتيم الشخصية» نقدمه 
لي فرميتهم بالأصفاد. أما آهل المدينة من ثاروا معهء فقد سقتهم أسرى إلى 
اشور. . . ثم احللت في کرکمیش سکانا من اشور]""'. 


ستیحار یب : 

تأتى حوليات الملك سنحاریب 1۸١ - ۷۰ ٤(‏ ق .م) على جانب كبير 
من التفصيل » يماثل حوليات شلمنصر الثالث . نقرأ في أخبار حملته الثالثة على 
بلاد الشام : [ي ملي الثالشة. توجهت إلى حاتي . «لول» ملك صيدون› 
الذي أخذه الخوف من هيبة جلالتي فر بعيدا عبر البحار واختفى ذكره . أما 
مدنه فقد تملكهاالهلع من عظمة اشور: «صيدون الکر ى» و«صيدون 
الصغری» و«بیت زیتی» - )86-2 ووزاریبتو» ۔ uاطاا‏ ة2 » وو محالیبا» - 
Maha liba‏ . و« أوشى› زا طا4# «» وو«عكا» _ 0))ه.. مدنه المحصنة 
اللزودة با لاء والطعام لحاميته قد خحضعت تحت قدمي . أقمت على عرش 
صيدون المدعو«توبعلو» وفرضت عليه جزية يؤ دا ليء أناسيده» كل سنة 
دون انقطاع]". 

إن مله ستخاريب الفالتة هذه موجهة بشكل حاص تحروالساحا 
الفينيقي وساحل فلسطين وبلاد فلسطين الداخلية . . فبعد عبورسورية 
الشالية هبط نحو البحر الفينيقي لتكون مدينة صيدون أول هدف له وكانت 
صيدون في ذلك الوفت تسيطر على عدد كبر من مدن فينيقيا. بعد سقوط 
المدينة هرب ملكها عبر البحارء وتسقط بقية المدن الواقعة تحت سيطرتها على 
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الساحل» نعرف منها على وجه التأكيد «أوشر» التي هي مدينة صور البرية 
(انظر ص ۷۱سابقا) و«زاریبتس أو«ساریبتا» التي كشفت عا التنقيبات 
حديفاً على الساحل اللبناني في منتصف الطريق بين صيدا وصور (انظر 
ص .۷ سابقاً)» و«عكا» التي تل صو ر كأول ميناء على ساحل فلسطين. 
وطبعاًء لا يمكن أن تكون صيدون وجاراتها الواردة في جدول سنحاريب 
أعلاه هي «ال زيدان» ) غرب العربية في مرتفعات جبل شهدان بأراضي 
جيزان الداخلية » لأن ملك صيدون يغادر مدينته ا . ونعرف من نص اخر 
لسنحاريب أن وجهة ملك صيدون كانت قرص حيث نقراً: [ولولي ملك 
صیدون حاف من مواجهتی وفر إِلي «يدنانا» - 3١-3١-2۵-ةا‏ في وسط البحر 
يطلب با ولكن حتى هناك في تلك البلاد طالته أسلحتى وصرعته]“. 

بعد ذلك يتابع سجل حلة سنحاريب الثالثة سرد أخبارها. فبعد 
سقوط صيدون ومدنا المحصنة : [كل ملوك امورو جاءوا بهداياهم السخية 
أمامي وقبلوا قدمي : «مناحيم» ملك «شمسي مورونا» _ Samsi-Murua‏ 
«وتوبعلو» ملك صيدون» «أبيليتي» ملك «أرواد»» «أوروملكي» ملك 
«جبيل»» «میتينی) ملك «أشدود»» «بوديولي» ملك «بيت عمول»)» 
ات ا را ف ملك «ايدوم) . أا «وصدقيا» ملك 
«أشقلون» الذي لم بحخضع لي فقد قبضت عليه وجلوته إلى اشورمع زوجته 
وأولاده واخحوته وکل ذکورعائلته» وأقمت بدلا عنه «شارولوداری» وفرضت 
عليه الحزية والخنوع] . 

اضصافة إلى ملوك الساحل الفينيقي ٠‏ يأتي إلى سنحاريب ملوك 
دويلات الساحل الفلستي ومنها «أشقلون» وهي عسقلان اللحالية ويمكن 
الاطلاع على أخحبارها في التوراة في يشوع ۳:٠۳‏ وصموئيل الأول ٠١:١‏ 
والقضاة ٠٤‏ :۱۹ وغدرها من المواضع › وكذلك «أشدود» ويمکن الاطلاع 
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على بعض آخبارها في سفریشوع ۴:۱۳ وصموئیل الأول ١‏ :۲-۱ و۴ - ۸ 
وقد كان للفلستيين على طول المنطقة الساحلية الفلسطينية مس مدن رئيسية 
عرفا أحبارهامن أسفار التوراة ومن سجلات اشوروهي : غزة وأشدود 
وعسقلان وعقرون وجت. كما يأتي إلى سنحاريب ملوك من الجهة الأخحرى 
للأردن» من «بيت عمون» وهي موطن العمونيين » و«موآاب» موطن الموابيين» 
و «ايدوم» موطن الايدوميين . وهذه الشعوب الثلائة مذكورة في السجلات 
الآشورية السابقة واللاحقة لسنحاريب. وفي أسفار التوراة عبر الكتاب» 
فهى من الأعداء التقليديين لمملكتى بوذا واسرائيل . 

ثم يتابع سنحاريب اخضاع مناطق الفلستين متغلغلا نحوفلسطين 
الداخحلية: [تابعت حلي فحاصرت «بست داجون» وويافا» - 3صص٠ل‏ وبني 
برفة» - B4 i-84¶a‏ و «ازورو» - ۲ا۸ » وهي مدن تابعة لصدقيا (ملك 
اشقلون)› ففتحها وملت الأسلاب منها. أما مدينة «عقرون» فقد قام 
مسؤولوھا ووجهاؤ ها وعامتها بوضع ملیکهم «بادي» في الأغلال لانه کان 
على العهمد الذي قطعه مع اشور وسلموه إلى «حزقيا اليهودي» - 
نة-ةل-u-ها‏ ا-ون-أه-وج-ه١‏ الذي رماه في السجن وعامله معاملة الأعداء . ثم 
حاف (من فعلته) فدعا لمساعدته قوات ملکی مصر واتیوبیا الى لاتعد. فجاؤ وا 
لساعدته. وی سھل «التقو) ۔ uا-ں¶-۵ا-اA‏ انتظمت صفوفهم ضدي وشحذوا 
أسلحتهم .بعد استبخارة نبوءة الاله اشورء مولاي» هاج متهم وهزمتهم . وفي 
غمرة القشال قمت بنفسي بأسر فرسان العربات وأمراثهم من مصريين 
واتيوبيین . حاصرت مدينة «التقى و «تمنه» ۔ ٣۸-۵۳-٣۵-۹۵‏ وأخحذتی)ا» وحملت 
معي ا ثم استبحت مدينة «عقرون» وقتلت مسؤوليها ووجهاءها 
الذين أجرمواء وعلقت جثشهم على الأعمدة حول المدينة . أما عامتهاء فمن 
وجدت منہم انا اتةه اس رت و وخد ت اطلف واعدت 
ملکهم «بادي» من «أورشليم» mu-n|-iا-sa-rل‏ وأقمته على العرش سيدا 
هم » وفرضت عليه الجزية يدفعها لي أنا مولاه] . 


114 


من المدن التابعة لأشقلون الفلستية الواردة أعلاه» نعسرف «بيت 
داجون» الواردة في التوراة بالاسم نفسه (راجع سفريشوع ٥‏ لاو 
4⁄:۹4(› كا نرف «يافا» التي وردت في السجلات المصرية بالاسم نفسه 
كمدينة على الساحل الفلسطيني (انظر الصفحة سابقا)» و«بني برقة) 
الواردة في التوراة حت اسم «بني برق» (راجع يشوع )٠ ١:۱١‏ وهي «بني 
براق» اليوم على مسافة ۷ كم من يافا . أما «عقرون» مدينة الفلستيين الشهيرة 
فمعروفة جيدا في أسفار التوراةء وفيها جرت أحداث مهمة (راجم سقر 
صموئیل الأول ۱۰:۰ ۱۱ و۷: ٠٤‏ و۲:۱۷٥.‏ والملوك الشانی ۲:١‏ › 
وارمیا )۲١ - ٠: ۲٣‏ والأرجح آنا «عاقر» اليوم على مسافة ٠١‏ كم من يافا 
چنزنا. وفي أرض بہوذا التي توجه إليها سنحاريب للانتقام من «حزفيا» ملك 
اليهود الذي ارتقى العرش قبل حكم سنحاريب وعاصره» فنعرف «التقو التي 
هي «التقى» التوراتية (يشوع ٠١‏ ۱ ۳ وأيضا وتمنة» 
(راجع يشوع 6٥‏ والقضاة ۱٤‏ :۲) والأرجح أ ا «تبنه» اليوم جنوب 
مدينة الخليل . وبالطبع «أورشليم» التي حبس فيها حزقيا ملك عقرون . 

بعد معركة سهل «إلتقى» التي هزم فيها سدحاريب حزفيا ملك 
أورشليم وقوات المعسونة التي جاءته من مصرء يتابع الاس أخبار الحملة على 
مدن بوذا وصولا إلى أورشليم : [أما حزقيا اليهودي الذي أبى الخضوع لي 
فقد القيت الحصارعلى ٤٦‏ من مدنه الحصينة وقلاعه المسورة» وعدد لا 
بحصى من القرى حوها وأخحذتاء مستعملا المدكات وا لمناجيق التي قربها ا لمشاة 
إلى مقدمة اهجوم فأاحدثوا أنفاقا ت سقت أمامي منم الغنائم : 
٠٠٠٠٠٠١‏ من الذكورومن الاناث شيبة وشبانا» واحصنة وبغالا وحميرا وجمالاء 


چ _ أدوات الحصار التي يوردها النص وطريقة استخدامها لامضة . وقد حذفت ما أضافه 
صاحب النص السيد اوبنهسايم بين أقواس ليستقيم له المعنى » لأنه بدون هذه الأضافات 
يغدو تركيب الحملة الأشورية أقرب إلى العربية. 
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ماشية كبرة وصغبرة لا حصرهفا. أما حزقيا نفسه» فقد صار حبيساً في مقره 
الملكي «أورشليم»» كعصفور في قفص . فأحطته بالمتاريس والخنادق حجز 
الففارين عند البوابات . والمدن التي أخحذعهامنه أعطيتها ل «ميتيني» ملك 
أشدود «وبادي» ملك عقرون و «سیلیبیل» ملك غزة» فأنقصت بذلك مساحة 
أراضيه» ورفعت فوق ذلك عليه الجزية التي تؤ دی لي» أنا سیده» با يفوف 
الحزية السابقة» ل لقد غمره ا لخوف من رهبة جلالقي» والقوات 
التي أتى بها إلى اورشليم لمعاونته قد اخحتلت صفوفها وتركته . فأرسل إلي في 
نينوى عاصمة ملكي ثلاثين وزنة من الذهب و ۸٠١‏ وزنة من الفضة» وأحجارا 
كريمة» وكميات من الاثمد وقطع الصخر الأحرء ومقاعد وكراسي مزينة 
بالعاج» وجلود الفيلة» وخحشب الأبانوس» وصناديق خشبية» وكل أنواع 
النفائس . کا أرسل إلي بناته وحظیاته وموسیقییه من بنات وشہان]. 

وهکذا تنتهي حملة سنحاريب على ملكة بهوذاء بعد أن أخذ جيع 
مدنا وقراها عدا أورشليم التي صمدت آمام الحصار» فتركها بعد أن مل من 
حصارها مكتفيأ بالحزية التي فرضها على حزقيا وبامدايا التي وعد بارساها إلى 
نينوى . غير أن الرواية التوراتية تعزوتراجع سنحاريب إلى تدخل من إله 
اليهود الذي أرسل على الأشوريين وباءصرع منم عشرات الألوف. 
وتتطابق الرواية في خحطوطها العامة مع الرواية الآشورية : [وفي السنة الرابعة 
عشر للملك حزقياء صعد سنحاريب ملك اشورعلی جمیع مدن بوذا 
الحصينة وأحذها. وأرسل حزقيا ملك يهوذا إلى ملك أشوريقول قد أخحطأت. 
ارجع عني ومھس)] جعلت علي لته . فوضع ملك اشور على حزقيا ملك بہودا 
٠١‏ وزنة من الفضة وثلائين وزنة من الذهب] الملوك الثاني : ۸ 
٥ا‏ . . ك انعرف عن استعانة حزقيا بالقوات المصرية من كلام رسول 
سنحاريب عند أسوار أورشليم الذي مهزأً بمصر وفرعونها والذي أرسل نجداته 
إلى حزقيا: [فقال هم «ربشاقي» قولوا لحزقياء > هكذا يقول الملك العظيم 
ملك اشور. .. والآن على من اتتکلت حتى عصيت عل . فالآن هوذا ء قد 
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اتكلت على عكاز هذه القصبة المرضوضة » على مصر التى إذا توكأ عليها أحد 
دخحلت في كفه وشقبتها هكذا هوفرعون مصر لحميع المتكلين عليه ] ا ملوك الثاني 
TAVE‏ 


أسر حادوں : 


بعد فترة الاضطرابات والصراع على العرش» ما تلى مقتل سنحاريب 
على يد أحد أبنائه» صعد إلى العرش «أسر حادون» إبن سنحاريب ( 1۸٠‏ - 
۹ق ٠)٠‏ وعمل فوراً على اخماد الثورات التي اندلعت في بلاد الشام . E,‏ 
في نص حلته على فينيقيا ما يلي : [أنا اسرحادون فاتح صيدون التي عند 
البحر. لقد سويت بالتراب أبنيتها المشيدة ورميت بأنقاض سورها وأساساتها 
إلى البحر» ومحوت المكان الذي قامت عليه . أما ملكها «عبدي ملكوتي» فقد 
أمسكت به كالسمكة عندما هرب إلى عرض البح ر أمام هجومي وقطءت 
اة e La‏ ا وة غاا 
وأبانوساً وجلود فيلة . . . وسقت حشودا من شعبه أمامي إلى نينوى» وسقت 
الملواشي OT‏ والخهر . ٹم دعوت كل ملوك «حاتي ؛ وبلاد 
شاطى ء ا وجعلتهم على أعمال السخرة ة من أجل بناء مقر جديد لى (مدينة) 
أسميتها «كار أسرحادون»» أحللت ہا سكانا من المناطق الجحبلية ومن شاطىء 
البحر]““. 

وهکذا فنحن مرة أخحرى مع الجيش الأشوري في «حاتي» (سوريه) 
وعلى الشاطي» الكنعاني» وليس في غرب العربية . وهاهويأتي بملوك 
دويلات بلاد الشام ليسخرهم كالعبيد في بناء قصر له : 

[دعوت إلي ملوك بلاد «حاتي» على الحهة الأخحرى للنهر: «بعلى» ملك 
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«صور و«منسي » _ ا-ا5- 16-1 ملك «سهىوذا» - اك-دا-ةا و «قوش غابري » ملك 
«إيدوم ‏ اوور ملك «موات» و«سلبيل» ملك «غزة» و «ميتيني » ملك 
«أشقلون» و «إيكوسو» ملك «عقرون» و «ملكي اشابا» ملك «جبیل» و «میتان 
بعل ١‏ ملك «أرواد» و«ابي بعل» ملك «شامسي مورونا» و«بودويل» ملك 
ایت و هواه مكي » ملك «أشدود». . كل هؤلاء أرسلتهم إلى 
نینوی مقر حکمي ٠‏ جعلتهم ينقلون اليها نحت أقسى الظروف مواد بناء 
لقضسرى: جذوعا ودعائم وألواحا من خحشب الأرز والصنوبرء ما تفيض به 
حال «لبنان» و«سرارا» (و. . تعداد لواد أحری)]"“ . وبذلك نال ملوك 
دويلات الطوائف في بلاد الشام أقسى جزاء هم ولشعويم التي لم تعرف قط 
الدولة المركزية الواحدة. و«منسي» ملك بهودا الوارد في النص أعلاه هوابن 
املك حزقيا الذي حاصره سنحاريب ف اورشليم . وقد أوردت الرواية 
التوراتية حبر نفيه من قبل ملك اشور في سفر أخبار الایام الثاني ١١-۹:۳۳‏ 
حيث نقراً: [. . ولكن منسي أضل بهوذا وسكان أورشليم ليعملوا أشر من 
الأمم EEE‏ بنى اسرائيل » وكلم الرب منسي وشعبه 
فلم يصغواء فجلب عليهم رؤ ساء الخد الذي للك اون فأاحذوا منسي 
بحزامة وقیدوه بسلاسل من نحاس وذهبوا به إلى بابل] . 

ولدينا من عصر أسرحادون عدة نصوص تتعلق بمعاهدات أبرمها مع 
بعض ملوك الدويلات التابعة» أهمها معاهدته مع ملك صور الفينيقية ولعلناء 
عند هذه المرحلة من بحثناء لن نضيف جديدا إذا قلنا أن نص المعاهدة هذه » 
شأنه فى ذلك شأن بقية النصوص الأشورية. لا ينطبق من قريب أو بعيد على 
مواقع كمال الصليبي في غرب العربية. وأن «صور» الوارده فيه ليست «زور 
الوادعة» في منطقة نجران المجاورة للصحراء العربية الداخلية » بل هي صور 
عات الر اف عا ا راكرس زل لاد حر اة و و کر 


46- Ibid, P. 291 
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من سطورهاء فاننا سنکتفي بایراد ما يلي منېا : 

هذه معاهدة «اسرحادون» ملك أشورء الابن الأكبر ل . . . » مع 
«بعل» ملك «صور». . . (كسرفي اللوح. . 

٦‏ - إذا حطمت سفينة تخص «بعل» أوأحد أهالي «صور» على شاطي ء 
بلاد الفلستيين › أوفي أي مكان على حدود المناطق الآشورية» فان كل ما فيها 
وا لأسر حادون ملك اشررء لایمس أحد پاذی یا من ملاحیهاء بل 
يتوجب عليهم إرسال قاثمة باساڻهم إلى ملك اشور. 

۱۸٠‏ - هذه هي موانيء التجارة» وطرق التجارة التي يمنحها اسرحادون 
ملك اشور ادمه بعل: في اتجاه «عکا» و«دور» عبر كل أراضي الفلستيين . 
في جميع مدن المناطى الأشورية على ساحل البحر ولي «جبيل» عبر «لبنان»» 
وكل المدن الحبلية (بقية الفقرة مليثة بالثغرات الناجمة عن تشوه اللوح)*٠.‏ 

وفي عهد أسرحادون» قامت اشورلأول مرة باحضاع مصر» واجتاحت 
الجيوش الأشورية كامل الأراضي المصرية وما يليها من بلاد النوبة » وعينت 
حكاماً حليين في المدن والأقاليم تابعين مباشرة للملك الأشوري . ولقد كتبت 
اشوربذلك السطورالأولى في قصة نهايتهاء وأمضت ما تبقى ها من وقت 
فصير في محاولات مستحيلة للسيطرة على رقعة واسعة من أراضي الشعوب 
المغلوبة» لم يقيض ها ضبطها وتنظيمها ضمن امبراطورية شالخة تسير نحو 
نهايتها المحتومة . 


آشور بانيبال ونہاية الامبراطورية الآشورية : 
ورٹ اشور بانیبال 1A)‏ - ۳ . م( عن بيه سنحاریب عا يمرج 


47- E. Reiner, Akkadian Treaties (In:James pritchard's Ancient Near Eastern Text 
op. cit} P 533-534 
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بالفتن والشورات . فقد اضطر لاخحضاع مصر كرة أخحرى بعد أن عم التمرد 
خی ااا واد ها موم کی و ا اا ع 
عهردهم معه. وي اثناء ذلك کان يودب في طريقه المتمردين من ملوك بلاد 
الشام . نقرأ في احبار حملته الثالثة : 

في حملي الثالثة» وجهت قواتي ضد «بعلي» ملك صور الذي يعيش 
على جزيرة في البحرء لأنه لم يعباً بأوامري . أحطته با لمتاريس وقطعت عليه 
الطرق في البر والبحسء فأنضبت مواردهم الغذائية وأجبرته على الخضوع . 
جلب إلي ابنته وبنات احوته ليؤ دين الخدمة الوضيعة لي» كا جلب إلي ابنه 
الذي ل يركب البحربعد ليكون لي عبدا. فتلقیت منه ابنته وبنات اخوته 
ورددت اليه ابنه شففة عليه . (وعندها) «ياكينلو» ملك «أرواد» الذى یعیش 
أيضا في جزيرة والذي تمرد على ملوك اسرتي» خحضع إلي» وأرسل ابنته إلى 
نينوى ومعها دوطة ثمينة لتؤدي الخدمات الوضيعة في فصري. وفبل 
قدمی ٣]‏ . 


نوخد نصر والدولة البابلية الحديدة: 


بعد اشور بانيبالء بدأت بالتوضح عوامل انحلال المجتمع العسكري 
الآشوري التي كانت تعمل في الخفاء حلال أكثرمن قرن . ذلك أن المظهر 
البراق للقوة التي لا تزه في وراءه عملية انتحأر بطيء تقدم عليه 
اللجتمعات العسكرية وهي منساقة وراء نشوة انتصاراتما المتواصلة . وم يكن 
اجهاز الكلدانيين الذين اقاموا الدولة البابلية الجحديدة . على اشور» سوى 
ضربة أحررة إلى جثة داخحل درع سميك على حد تعبرر المؤرخ ارنولد 
توینبی » المصيب . فبعد وفاة اشور بانيبال» وقعت بابل حت سلطان «نابو 


48- Leo Oppenheim, op. cit, PF. 295-296 


بولاصر» الكلداني الذي رد عن بابل اخرعدوان اشوري عام 1٠٥‏ ق. م. وي 
تلك الأثساء كان حلفاؤ ه ا لميسديون قد توجهوا لنصرته من ايران فدمروا مدينة 


اشورعام ٤‏ ١ق‏ .م نم تعاون الحلفاء معا ف خا إلى نینوی ودمروها 
وتقاسمو| متلكاتما. 


حافظ «نبوخذ نص» الملك الثاني للمملكة البابلية الجديدة على 
الققاطعات التي ورتها أبوه نابوبولاصرمن الآشوريين غربي الفرات» 
واصطدم مع «نخو الثاني» فرعون المصر الموالي للا شوريين عند الفراتء والحق 
به هزيمة ساحقة عام ه ٠ق‏ . م وطارد المصريين إلى حدودهم دون أن يفكر 
باجتياح مصر نفسهاء فقضى بذلك على امال المصريين في الحصول على جزء 
من ترګه اشور. 

لإ تتر ك لنا الدولة البابلية الجديدة سجلات تفصيلية عن ملاتا في بلاد 
الشام. ولعل سجل حلة نبوخحذ نصر على اورشليم وملكة بوذا مثال على 
ذلك : 


[في السنة السابعةء الشهر. . قاد ملك أکاد جیوشه نحوبلاد حاتي ۰ 
فحاصر مدينة «وذا» ال- ۱۵-4-۲ وفتحها في شهر اذار وأقام لال ددا 
احتاره» وأحذ منها جزية كبيرة لها إلى بابل]"“. وكانت هذه الحملة التي 
تمت عام ۸۷ ق . م الناية الأخيرة لمملكة بوذا. فاضافة إلى مدينة اورشليم 
نفسهاء فقد تتبعت التنقيبات الأرتليولوجية الخراب الذي حل ببقية مدن بوذا 
ت دمت في أوائل القرن السادس قبل الميلاد وانقطع فيها الاستيطان 
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البشري قرابة قرن من الزمان”٠.‏ 

ويبدومن أخبار التوراة أن نبوخحذ نصرقد اجتاح مملكة يهوذا على 
مرحلتين تفصل بين قرابة عشر سنوات في حلته الأولى اكتفى بتغيبر الملك 
وقبض الحزية وسبي الكثير ين من أهلهاء وفي لته الثانية قام بتدمير المدينة 
وسبي كل أهلها عدا أفقر الناس والمشردين ممن لا نفع فيهم نقرأ عن حلته 
الأولى في سفر الملوك الثاني ۲٤‏ : 

کان «عہوياكل») ابن نماي عشرة سنة حين ملك» وملك ثلاثة أشهرفي 
أورشليم . وعمل الشرف عينى الرب حسب كل ماعمل أبوه. ي ذلىك 
الزمان صعد نبوخحذ ناصر ملك بابل إلى أورشليم» فدخلت المدينة تحت 
الحصارء وجاء تبوحد ناصر ملك بابل على لدينة وکال عبیده حاصرونہاء 
فخرج ہوياكنن ملك بوذا إلى ملك بابل هووأمه وعبیده ورؤ ساؤ ه 
وحصيانه» وأخذه ملك بابل في السنة الثانية من ملكه . وأخحرج من هناك حميم 
ران ت الت وخرائن ت الك ورك انه الذهب التي عملها سليمان 
ملك اسرائیل في هيل الرب كا تكلم الرب . وسبى كل أورشليم وكل 
الرؤ ساء وجميع جبابرة البأاس» عشرة الاف مسبي وميم ر ا ٠‏ 
يبق أحد إلا مساكين شعب الأرض» وسبى بهوياكرن إلى بابل. . 
ا اما عة غوف عة وغ اسمه ا «صدقيا»] . 


ولكن صدقيا ما لبث أن تمرد على بابل» وفي السنة التاسعة لحكمه: 


[جاء نبوخذ ناصر ملك بابل» هو وكل جيشه على أورشليم ونزل عليها وبنوا 
أبراجا دة غيت احصارای السنة الحادية کک 


S50- Katheen Kenyon, Digging Up Jerusalem. E. benn LTD, London 1974, PP. 166- 
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فثضرت المدينة وهرب جيع رجال القتال ليلا من طريق الباب بين السورين 
اللذين نحو جنة الملك . وكان الكلدانيون حول المدينة مستديرين فذهبوا في 
طريق البر ية » فتتبعت جيوش الكلدانيين الملك فأدركوه في برية أريجا وتفرقت 
حمیع جیوشه عنه» فأحذوا الملك وأصعدوه إلى ملك بابل إلى «ربلة» وكلموه 
بالقضاء عليه . وقتلوا بني صدقيا أمام عينيه وقلعوا عيني صدقيا وقيدوه 
بسلسلتين من نحاس وجاءوا به إلى بابل . . . (ثم) جاء «نہوزرادان» رئيس 
الشرط عبد ملك بابل إلى اورشليم وأحرق بيت الرب وبيت الملك وكل بيوت 
أورشليم وكل بيوت العظماء أحرقها بالنار وجحميع أسوار اورشليم هدمها كل 
جيوش الكلدانيين الدين مع رئيس الشرط . وبقية الشعب الذين بقوا في 
المدينة واطاربون الذين هربوا إلى ملك بابل وبقية الجمهور سباهم نبوز رادان 
رئيس الشرط . ولكن رئيس الشرط أبقى من مساكنن الأرض كرامين 
وفلاخين ٠‏ فسبى داهن أرضه] فر الوك الان ۲١‏ . 

وهکذا اتيت ملك بوذا بعذ أن غاشت فرانة قرت وربخ بعددمار 
ملكة اسرائيل . 

غير أن المملكة البابلية الحديدة لم تعمر طويلا . وقبل انقضاء القرن 
السادس قبل الميلاد كانت خارطة توزع القوری في الشرفق القديم قد تہمدلت 
بسبب ظهور قوة جديدة أ بحسب هما حساب هي قوة الفرس اقرباء الميديين 
الدين ساأهموا في تحطيم اشور. في سنة 4۷ ٠ق‏ .م أكمل «قورش الثافي» 
ضم كامل بلاد ايران إلى ملكته. وفي سنة ۳۹٠ق‏ .م انتصرعلى 
الامراطورية البابلية الحديدة (الكلدانية) وضمنها إلى ملكه با في ذلك البلاد 
الواقعة الى الغرب من نهر الفرات . ثم استعاد أبنه «قمبیز» من بعده کامل 
تركة اشوروذلك باحتلال مصر. وفي عهد «داريوس الأول» خليفة قمييز 
بدأت حركة المد والحزر بين الحضارة الشرقية والحضارة الغربية المتمثلة باليونان 
الفتية ء حيث شن حلة بحرية غبر حاسمة على بلاد اليونان. وعندما توي 
كانت الاميراطورية الشرقية تمتد من وادي نهر السند شرقا إلى حدود اليونان 


1۲۳ 


غرباً» ومن سفوح جبال القوقاز شالا إلى شمالي الشلال الأول على نر النيل 
في أعماق افريقيا. 


نتائج وتساؤلاات : 


لقد اثبتت دراستنا العلمية للسجلات الآأشورية» با لا یدع جالا 
للشك› ET‏ بلاد الشام حصراء ولا علاقة ها 
من قريب أوبعيد بمناطق غرب شبه الحزيرة العربية» وأن مالك دمشق وحاة 
الآرامية » وصيدون وجبيل وصور وارواد الفينيقية» والسامرة واورشليم 
الكنعانيةء الوارد ذكرها في التوراة وفي سجلات اشور هي مالك بلاد الشام 
وليست مالك عسير وغرب العربية . 

ولقد كان للآشوريين غزوات موجهة نحوجزيرة العرب كا هوواصح 
من سجلاتہم . ولكن أخبار لاتم تلك توضح وبصريح العبارة أنها كانت 
موجهة ضد القبائل التي أطلقوا عليها اسم «أريبو» اطاا۸ أي العرب . ولا 
نستطيع » > ی کل سجلات بابل واشور» أن تا الما واد إل اة 
موجهة ضد «وذا» و «اسرائيل» قائمتين في غرب العربية . فإذا كان لل هاتين 
الل جرد ها جب ان ن الما علي ار ارا ا ماعل 
بلاد العرب. ما لا نستشفه تلميحاً أو تصرمحا في تلك السجلات. 

ولقد ورد أول ذكر للعرب في سجلات شلمنصر الثالث. عندما شارك 
جنديسو) العربي متحالفي «قرقرة» تصديهم للا شوريين › غا فصلناه ي 
الحديث عن معركة قرقرة» ويبدو أن القبائل العربية المتجولة بين بادية الشام 
وشمال العربية والمتحكمة بطرق التجارة البر ية مع بلاد الشام » قد هبت في 
ذلك الوقت بزعامة جنديبو للدفاع عن مصالحها التى ضر | التوسع الأشوري› 
ووجدت في حلف قرقرة سبيلها إلى ذلك . ومنذ ذلك الوقت تتواتر أخحبار 
العرب وبلادهم في السجلات الأشورية. ففي نص لتغلاب فلاصر الثالث 


أوردناه سابقا (انظر الصفحة )٠١ ٤‏ هناك ذكرلملكة عربية اسمها «زبيبة» قدمت 
له الجزية. وقد تكون هذه الملكة هي الأصل التاريخي للروايات العربية 
امتواترة عن ملكة اسمها «الزباء»*. وني نص آخر لتغلات فلاصر الثالث يقوم 
بالالتفات إلى بلاد العرب بعد انتهاء حملة له في بلاد الشام أحضع فيها عددا 
من المالك بينها «سمبرا» و«عرقا» و«غزة» و «أرض عمري) : 

[أما «شمسة» ملكة العرب. فقد قتلت من أتباعها ٠٠٠١‏ رجل 
SR GS RE‏ 
التوابل و١١‏ طاسة مكرسة لآلمتها. أما هي فقد هربت بحياتها إلى مدينة 
«بازو» في إقليم العطش كحاروحش برية . وأهل معسكرها لما أضناهم ا 
قد . . . ولکنہا عادت بعد أن ادرکت مدی جر وتي وقوتي » وجلبت إل جالا 
ذكوراً وإناثاً. . . أما آهل «مسعای» ودتیا؛ - 16۳3 و رحطیا - ۵اا » 
وأهل «ايدي بعل » diba leans‏ » و«السبئيوڭ»› وأهل «حيابا» 2 2مھ و 
«بادانا» - 8a3‏ من أقاليم الغرب التي لم يسمع ہا أويعرف بلادها أحد» 
فقد سمعوا أخبار سلطتي وخضعوا لحكمي. وجلبوا إلي جميعأً المجزية . . ]". 

من هذا النص ومن اشباههء نستطيع التوكيد على أن الحملات 
الآشورية كانت موجهة ضد القبائل العربية المقيمة أو المتجولة بين بادية الشام 
والمناطق الشالية من شبه الحزيرة العربية » وبين ضفاف الفرات الأدنى 
وصحراء النقب» وأا ل تتوغل كثيرأ إلى أعماق بلاد العرب . وعلى سبيل 
الال نقرأفي سجل حلة نبوخحذ نصرعلى بلاد العرب ما يلي : [في السنة 
السادسة عشر»ء شهر. . قاد ملك أكاد جيشه إلى بلاد حاتي » ومن هناك وجه 
قواته فأغارت على الصحراء . أحذ جزية كبيرة من بلاد العرب. وأخذ 
قطعانهم وتماثيل آهتهم بأعداد كبيرة. وني شهر أذار عاد الملك إلى بلاده)"“. 


# _ والروايات العربيّة”لا تربط بتاتأ بين الزباء وملكة تدمر في بلاد الشام . 
Leo Oppenheim, op. cit, P. 284 52- Ibid, P. 554‏ -51 
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لقد حمل الآشوريون على بلاد العرب وأخبار لاتيم تلك متوفرة 
لدينا في حوليات الملوك وفي رسوم نابضة تمثل الأسرى من العرب وقد سيقوا 
إلى اشورمع جماهم بشيابهم المميزة. أما القول بأن الحوليات الآشورية ان 
تؤرخ لحملات في غرب شبه الجزيرة العربية » فباطل في رأينا بطلانا مطلقاً . 

وأحبراء هناك مشكلة تاريخية كبررة تنتظر من كمال الصليبي ومن يبشر 
بنظریيته» حلا ها وهي ليست أبدا بالمشكلة السهلة . فادا کانت کل 
السجلات التاريحخية المصرية والآشورية معنية بغرب العربية وأنها قد فهمت 
خطا على انها معنية ببلاد الشام. فأين إذن السجلات المتعلقة ببلاد الشام 
التي شكلت في الألف الثاني قبل الميلاد مسرح تنازع بين مصر والحثيينء 
وكانت خلال الألف الأول قبل الميلاد معبرالبابل وأشور نحومصر والخحزيرة 
العربية؟ ألم تقم مملكة اشور. التي بنت امبر اطورية واسعة مترامية الأرجاء 
مؤ سسة على الحرب. بأية حملة على بلاد الشام؟ إذا كان الحواب نعم . فأين 
سجلات تلك الحملات الأشورية؟ لقد قام ملوك اشور بتسجيل أخبار 
لاتم بدرجة لا باس بها من الدقة والتفصيل» فكيف تسنى هم أن يغفلوا 
تدوین آحبار ملاتہم ي بلاد الشام وهي المجال الحيوي الحقيقي لبلاد 
الرافدين؟ لقد كان على كل حملة اشورية أن تجتاز بلاد الشام وتصطدم 
بالميالك الارامية والكنعانية القائمة انذاك» قبل وصوها إلى غرب العربيةء 
فلےادا احتار الأشوريون تسجيل أخبار حملاتهم في مراحلها الأخحبرة عند غرب 
العربية؟ كيف تم اخضاع مصرمنذ عهد اسرحادون دون المروربسورية؟ 
ومصر الفرعونية » هل كانت تتنازع مع حشيي الاناضول على مناطق عسبر 
وتترك لمم الحبل على غاربه في القاطعات السورية» قبل ظهور القوة 
اللأشورية على المسرح الدول؟ وأخحيرا كيف اتفقت السجلات المصرية 
والا شورية والبابلية على الصمت الطبق عن علاقات مصر وبلاد الرافدين مع 
الحضارة الثالثة الواقعة بينيا؟ 
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مثلها يعتقد الصليبي أن سجلات مصر والعراق القديمة قد قرئت على 
ضوء النصوص التوراتية» وأخحذت تلميحاتها الطبوغرافية على أنها تتعلق 
بفلسطين ومصر والعراقء كذلك يعتقد أن نتائج التنقيبات في فلسطين خلال 
لماثة سنة الأخيرةء قد أجبرت على التلاؤم مع المفهوم التقليدي الذي يأحذ 
فلسطين» كأمرمسلم به» على أنهابؤرة الحدث التوراتي . ولعله من 
المستحسن هنا أن نورد المقطع الذي بسط فيه السيد كال الصليبي فرضيته 
تلك مستخدمين کلاته داتا : 

[ان استعراض الدراسات والأبحاث الضخمة التي انتجها علماء الآثار 
والباحثون التوراتيون حلال السنوات المئة الأحبرة. يلفت النظر إلى أمرفي 
غاية الغرابة . ففي حين أن تاريخية عدد من الروايات التوراتية بقيت عرضة 
للنقاش الحاد, فان جغرافية هذه الروايات استمرت معترة من المسلمات . 
وا-حقيقة الساطعة هي أن الأراضي الشالية للشرق الأدنى قد مسحت وحفرت 
من قبل أجيال متوالية من علماء الآثار» دون أن يعثر في أي مكان على أثر 
واحد يمكنه أن يصنف جديا على أنه يتعلق مباشرة بالتاريخ التوراتي . وأكثر 
من ذلك فان التوراة العبر ية تذكر الآلاف من أساء الآمكنة » وليس بين هذه 
الأسماء أكشر من قلة فليلة تماثلت لغويأ مع أسياء أمكنة في فلسطين ... وحتى 
في الحالات القليلة التي تحمل فيها مواقع فلسطينية أسماء توراتيةء فان 


۴1 


الاحداثيات المعطاة في النصوص التوراتية للأماكن التي تحمل هذه الأسماء» 
في اطار الموقع أو المسافة المطلقة أو النسبية » لا تنطبق على المواقع الفلسطينية] 
ن 

هذا المقطع المقتضب. هوالمقدمة النظرية الوحيدة التي بسط من خلا هما 
كمال الصليبي المشكلة الأركيولوجية للتوراة. وهورغم الطروحات الخطيرة 
الى يتقدم بها هناء والتي تفوض عمل أجيال من علاء الآثار خلال أكثر من 
قرنء فانه لا يعمد إلى تدعيم فرضيته وفق منهج علم الأثارء إلا من حلال 
مثالين بسيطين . الأول يتعلق بمدينة «بئر السبع» والثاني بمدينة «جرار» » تاركا 
بقية الركام الأركيولوجي إلى منهجه في مقارنة أساء الأماكن . وهو أبعد المناهج 
قدرة على التعامل مع أبسط المسائل الاأثارية. 

هناك أمر جب الأشارة اليه قبل استعراض بيناتنا الآثارية » وهو أمر 
تن فيه مم كال الصا :ذلك أن معطم الراقم الا الى كت مها 
التنقييات في فلسطين. وجرت مطابقتهامع مواقع معروفة سواء في النص 
التوراتي أم في سجلات الشرق القديم » لم يعثر بين أنقاضها المدفونة على 
نصوص مكتوبة. وبالتالي م يكن مام المنقبين ما يثبت هوية المديلة سوى 
احداثياتها وحصيلتها الأثرية . وقد استنفذ العلماء في هذا المجالء كل 
الامكانيات المتاحة لعلم الآثاربطرائقه ومناهجه وتقنياته الحديثة » التي وصلت 
درجة عالية خحلال الفترة التى تلت الحرب العالية الثانية . لذلك فان قول 
الصليبي بانه في الحالات القليلة التي تماثلت فيها أسماء المواقم التوراتية 
للكتشفة مح آسےء مواقع توراتية فقد اخحتلفت احداثياتما مع الاحداثيات 
المعطاة في التوراةء هوقول مالف للحقيقة ويحمل الكثر من التجني على علم 
بكاملهء كا أنه قول غير مدعم بالأمثلة والاثباتات . فالصليبي لم يأت بحالة 
واحدة تحمل تناقضا بين احداثيات الموقع المكتشف واحداثياته التوراتية. 

أما قوله بأن الأراضي الشالية للشرق الأدنى (ويقصد بلاد الشام) قد 
مسحت من قبل أجيال متوالية من علماء الآثار» دون العثورعلى أثرواحد 


۳۲ 


يتعلق مباشرة بالتاربخ التوراني ‏ ففيه الكشر من المبالغة والتغاضي عن حقائق 
تاربخية واثارية ثابتة . وإلا كيف يفسر الصليبي العثورعلى نصب تذكاري 
حفوظ الآن في متحف حلب تركه «بن حدد الأول» وفيه يقول : [هذا النصب 
أقامه بن حدد بن ط... ملك ارام لسيده ملقارت الذي نذرله 
فاستجاب]» علا أن بن حدد هذا معروف في أسفار التوراة بحروبه الكشرة 
مع ملكة اسرائيل,نقرأً على سبيل المثال ما ورد في سفر الملوك الأول :١١‏ ۱۸ 
[وأحذ اسا جميع الفضة والذهب الباقية في خزائن بيت الرب وخزائن بيت 
للك ودفعها ليد عبيده وأرسلهم سا إلى بنہدد بن طبر يمون بن حزيون ملك 
ارام الساكن في دمشق قائلا ... تعال انقض عهدك مم بعشا ملك اسرائيل 
فيصعد عني . فسمع بنهدد للملك أساوأرسل رؤ ساء الجيوش التي له على 
مدن اسرائيل]. وكيف يفسرنقش زاكير ملك حاة الذي ذكر فيه «بن حدد 
الثالث» ملك دمشق وأبيه حزائيل (انظر الصفحة ٠٠١‏ سابقاً) وكلاهما معروف في 
التوراة كملكين لآرام دمشق معاصرين ليهو اخاز وابنه يواش من ملوك 
السامرة؟ 

نحن مح كمال الصليبي في نقد علم,الآثار التوراتي » ولنا الكثير من 
التحفظات على العديد من التفسيرات التي بناها التوراتيون على الحقاثق 
الأركيولوجية . إلا أن ذلك لا يعني أن نرفض نتائج علم الآثارفي فلسطين جملة 
وتفصيلاء فالحقائق العلمية شيء والتفسيرات غبر العلمية شيء أخر» يضاف 
إلى ذلك أن من عملوا في حقل الآثارنفي فلسطين ليسوا جميعأ من المدرسة 
التتوراتية فهناك الكشير ون ممن قدموا مساهمات جلى في حقل أركيولوجيا 
فلسطين بعيدا عن التوجهات التوراتية المسبقة . 


1- Franze Rosenthal, Canaanite And Aramic Inscription, (in: James Pritchard's 
Ancient Near Eastern Texst, Op. Cit) P. 655. 
. ٠۴۴ انظر أيضا علي أبوعساف» الآراميون المرجم السابق ص‎ 


۳۳ 


انطلاقامن هذا الموقع الحذر. الذي يعرف صاحبه كيف يبحث عن 
المعلومة الموضوعية الصحيحة وأين » سنعرض فيا يلي إلى نقد النتائج القليلة 
التي توصل اليها الصليبي في جال علم الاثارء ونزيد على ذلك بتقديم بيناتنا 
الآثارية التي تظهر الحانب الآخر للمسألة. 
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لقد اختار كال الصليبي » كا المحنا سابقاء لدعم وجهة نظره في علم 
اثار فلسطين موقعين ثانويين جداء سواء من منظور الحدث التوراتي › أم من 
منظور علم الآثار» الأول «بثر السبع» والثاني» جرار» . 

فيا يتعلتق ببئر السبع يقول الصليبي : [. . . وفي حالة بارزة هي حالة 
بئر السبع الفلسطينية » فان بلدة يظهر اسمها ببر وز في الروايات الا باثية لسفر 
التكوين» وبالتالي يفترض أن تعود أصوهما إلى أواخر العصر البر ونزي على 
الأاقل» لم يعثر فيها إلا على مواد أثرية تعود بتاريخها إلى المرحلة الرومانية على 
أبعد حد. وقد اضطر علماء الآثارفي السنين الأخيرة إلى التنقيب على بعد 
خمسة كيلومترات تقريباً عن بئر السبع للعثور على مواد أثرية يعود عهدها إلى 
زمن التوراة» دون أن يعثروا على أي برهان قاطع بأن هذه المواد أقل علاقة 
بالتوراة أو بتاريخ بني اسرائيل] (ص ٠.)‏ 

وفي الحقيقة» فان بثر السبم لم يكن أبدأ من المواقع التوراتية البارزةء ول 
يرتبط باي حدث توراتي هام . ففي عص ر الآباءء لإ يكن الموقع سوى بر 
حفرها ابراهيم » ٹم جدد اسحاق حفرها بعد أن ردمت (راجع سفر التكوين 
(Foe “NA: TI:‏ وقد مر بالموقع بعد ذلك يعقوب في طريقه 
إلى مصر (التكوين .)١- ١ : ٤٦‏ وني سفريشوع الذي يصف الاستيلاء ) 


\o 


على أرض كنعان. يأتي ذكر ا موقع عرضا في جملة ما أعطي لسبط بوذا (يشوع 
٥‏ ۲۸). وفي سفر القضاة وصموئيل الأول والثاني » يذكرالموقع باعتباره 
الحد الحنوبي لأرض الاسرائيليينء دون أي تفصيلات أخرى حوله (القضاة 
۰ , صموئيل الأول ۳: ۳١‏ صموئيل الثاني ۳: )٠١‏ . وكذلك الأمرفي 
بقية الأسفار التي تذكر الموقع دون أن تربطه باي حدث ذي قيمة (راجم الوك 
الأول ٤‏ :۳۰ و۱۹٠:۳.‏ الملوك الان ٠١:١۱۲‏ و٣٣‏ :۸. اخبارالأيام الأول 
YA: f‏ و ۲:۲۱ أخبارالأيام الثاني 2:۹ و٤‏ نحميا ۲۷:۱1 و ›"). 
فا مكان لم يكن أكثر من تجمع سكني بسيط حول بئر قديمة تقف عندها القوافل 
في طريقها إلى مصر. ثم تحولت إلى مدينة صغيرة مع تكون المملكة الموحدة 
ابان القرن العاشر. 

أما عن قول الصليبي [بأن المنقبين لم يعثروا في الموقع إلا على مواد أثرية 
تعود بتصاريخها إلى المرحلة الرومانية على أبعد حد ما اضطرهم إلى التنقيب 
على بعد خمسة كيلومترات من الموقع للعثور على مواد ترجع في تارجحها إلى 
زمن التوراة] » فان ما يعرفه أي مطلع على علم الأثار هو أن المواقع القديمة 
كثيرا ما تغير مكاعها بمرور الأيام نتيجة هجرانها واعادة بنائها بعد فترة انقطاع 
قد تدوم بضعة عقود أو بضعة قرون. أو نتيجة لعوامل أخرى متعددة. وموقع 
بئر السبع في صحراء النقب ليس الوحيد الذي غير موضعه على مر الأزمان. 
فموقع «جرابلس» اليوم » الذي كان يعرف باسم «جيرابيس» في الفترات 


السابقة"» قد انزلق مسافة لا تقل عن خمسة كيلومترات عن الموقع الأصلي لمدينة 


«كركميش »القديمة على الفرات في أقصی الشمال السوري . و«تل بلاطة الذي 
عثر تحته على مدينة وشکیم» الكنعانية في فلسطين» یقع على بعد تلاثه کيو 


 #‏ عرفت جرابلس في الفترتين المللسنية والرومانية باسم «أورويس» E۴5‏ ودعتھا 
« جر ابیس) . 
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مترات من مدينة «نابلس» الحديشة. ومدينة «أورشليم» الكنعانية اليبوسية 
البالغة القدم لم يعثرعليها المنقبون إلا بعد أن تحولوا عن الموقع الحديث لمدينة 
القدس» وبدأوا ٻالتنقيب حارج الأسوار نحو المنطقة الجنوبية . فأي ضير في 
أن يبعد موقع بثر السبع القديمة مسافة جمسة كيلومترات عن موقع بثرالسبع 
الرومانية وعن موقعها القائم الیومگ 

وأما عن قوله بأن التنقياب على بعد خسة كيلومترات عن بثر السبع قد 
اظهرمراد أثرية a‏ إلى زمن التوراةء دون أن یکون هذه المواد أقل 
علاقة بالتوراة أو بتاريخ بين اسرائيل» فاننا نريد أن نوضح أمرأً على غاية من 
الأهمية فيا يتعلق بتاريخ واثار منطقة فلسطين . ذلك آنه سواء في بثر السبع أو 
غيرها من المواقع القديمة لي فلسطين› لا يمکن التمييز بين ماهو اسرائيلي وما 
هو کنعاني إلا اعتادا على تاریخ المادة المكتشفة . ذلك ان الاسرائيلين القدماء 
حلال فترة حكمهم السياسي القصير في السامرة وأورشليم لم يتر كوا بصمة 
ميزة على أي منحى من مناحي حضارة كنعان التي تضرب في جذورها إلى 
مطالم التاريخ› بل آم تشربوا تلك الحضارة وعاشوا كفئة كنعانية طورت 
تدر جیا مذهباً دینیا خحاصا انطلاقا من الديانة الكنعانية ذاعہاء فتبنوا الاله 
«إيسل» رئيس مجمحع اة کنعان وقرنوه بالاله «يېوه» فرفعوه اما ادا 8 
ودفعوا بالاله.«بعل» اله ا لخصب الكنعاني القديم إلى مرتبة الشياطين» فصار 
«ابليس» الديانة اليهودية التي لم تأحذ ملاعها الثابتة في التوضح إلا بعد تحرير 
أسفار التوراة بدءا من القرن السادس قبل الميلاد. ومنذ بناء هيكل الرب في 
اورشليم كانت الالهة «عشيرة» زوجة «إيل» تعبد في الميكل وكان تمثاها 
اللصنوع من جذع شجرة تدعى «السارية» منصوبا في قدس أقداس المعبده. 


# _ وأغلب الظن أن من قدم تمثال عشيرة إلى المعبد كان الملك رحبعام ابن سليمان حوالي 
عام ۳۸ 4ق . م لأننا نعرف من أخبار «آسا» الذي قام باصلاحه الديني بعد ذلك بحوالي 
سې 


وفي الواقع › فان المادة الأثرية ة التي عثر عليها في بثر السبح تتطابق مع 

اخحبارها التوراتية . فقبل القرن العاشر قبل الميلاد عندما بدأت المملكة 
بالتشكل ؛ كان الموقع عبارة عن تجمع سكني بسيط ل يأحذ شكل المدينة 
المسورة إلا بدءا من القرن العماشرقبل الميلاد. وقد أظهرت الأجزاء التي تم 
كشفها من السوروالطرقات والبيوت. نماثلا في تخطيط المدينة وفي طريقة بناء 
البيوت وتوضعهاء مع مواقع فلسطينية أحرى تعود إلى نفس الفترة مثل موقع 

«تل بیت مرسیم) و«حدى» و«حاصور» وغرها" . 
الموقع الشانوي الآخر الذي اعتمدت عليه البينة الأركيولوجية لكال 
الصليبي هوموقع «جرار» الذي حصص له فصلا کاملا بعنوان «الببحٹ عن 
جرار» یقول فې بدایته : [قبل بداية البرهان على مدى الدقة في مطابقة جغرافيا 
التوراة العبر ية لحغرافيا غرب شبه الجزيرة العربية ء لا بد من ايراد الدليل على 
مدى الضعف في مطا بقة تلك الحغرافيا لحغرافية فلسطين . وهذا يتضح تماما 
من النظرفي الطريقة التي عالج فيها علماء التوراة حتى الآن مسألة «جرار»ء 
وهي بلدة توراتية يفترض آنا ازدهرت في القدم في جوار غزة بساحل 
فلسطین» في موقع غير بعید عن به بثر السبع » والتي انجلت عن عدم وجود أي 
مكان هناك محمل هذا الاسم] (ص )۸١‏ . بعد ذلك يتابع الصليبي اظهار 
تخبط العلاء التوراتيين في محاولة العثور على جرار» ليجدها لمم أخيراً في أحد 
مواقع أربعة في مرتفعات عسير بين «ال زيدان» (صيدون) وال عزة» (غزة) 
ا أن الأاصنام كانت قائمة في الهيكل وعلى رأسها تمشال عشيرة (الملوك الأول 
)١۱۸-- 6٥‏ ويبدوأن تمثال عشيرة قد أعيد مع الأصنام في عهد «يواش» (انظر أخبار 
الأیام الأول ۲۲ )١۸ - ٠١:‏ . ورغم أنها قد أخحرجت بعد ذلك أكثر من مرةء إلا آنہا كانت 
قائمة في اح ر أيام بملكة بوذا عندما كانت على أبواب الاجتياح البابلي (الملوك الثاني 

(۳ 

2- Kathleen Kenyon, Archaeology in the Holy Land, Menthuen, London 1985, 
PP.279-80, 297. 
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وهي «غرار» و «الحرار» و «غرار» و«القرارة؛ (انظر خحريطة الصليبي رقم )٦‏ . 

وفي الحقيقة لم تكن جرار موقعا هاما في أخبار التوراةء ولم يرد ها ذكرفي 
سجلات مصر ووادي الرافدين . وقد اوردت أسفار التوراة أخبارا قليلة عنها. 
ففي سفر التكوين وردت باعتبارها الحد الحنوبي لأرض كنعان قرب مدينة 
غزة» كا أتى اليها كل من ابراهيم واسحاق بسبب الجوع » وهناك كذب 
كلاهما على ملكها «أبيالك» بشأن امرأتيه) . وفي سفرأخبار الأيام الثاني 
ساق اليها الملك «اسا» الكوشيين المتقهقرين بعد فشل حلتهم على بهوذا 
فنہبها جنوده . فأین هذا الموقع الثانري ا من مواقع مثل «محدو» و«حاصور» و 
«لخيش» و«ترصة» و«السامرة» و«شکیم» و«بيت شان» وغبر هام المواقع 
الفلسطينية الهامة التي تم اكتشافها والتعرف بدقة على هويتها؟ ولاذا التمسك 
بمسألة جرار التي م تكن هما من هموم علماء الآثار» ولا نعشر ها على ذكرفي 
أمهات الأبحاث التي تستعرض نتائج التنقيب في فلسطين؟ . علا بأن كيال 
الصليبي لم يستشهد في بحثه عن جرار أوغيرها باي عام مرموق في جال علم 
الآثار» بل اكتفى بالاشارات الغامضة إلى العلماء التوراتيين» الذين نعرف»› 
ويعرف»؛ كم أساؤ وا إلى مسالة اثارفلسطين وجعلوا من علم الأركيولوجيا 
اناا لعلم اللاهوت. وكان جل اقتباساته ي المسائل الأثرية اا عن 
«سايمنز» و «کریلنغ» وکلاهما ا يضرت ن واحدا في أرض فلسطن . 

ومن ناحية أخحرى. فان عدم العثورعلى موقع قديم حدد الأثاريون 
وا لمؤرحون مكانه التقريبي اعتادا على النصوص القديمة » لا يعني سوى 
مسألة مؤ جلة . فمدينة «إيبلا» الوارد ذكرها ف أقدم سجلات أکادء ا 
تكتشف إلا في سبعينيات هذا القرن» ومدينة «شباط انليل» عاصمة ا ملك 
الأشوري «شمسي حدد» التي تکررذکرها في سجلات «ماري» وغیرها» 4 
يمكن التأكد من هويتها إلا في عام ۱۹۸۷ في «تل ليلان» با لجزيرة السورية . 
ومدينة «أكاد» عاصمة صارغون الأول مؤ سس الدولة الأكادية ء م يعثر عليها 
حتی الآنء ومثلها في ذلك مدينة «أشوكان» عاصمة مملكة «ميتاني» . فأي 
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ضير في ألا يتم العثور حتى الأن على موقع صئيل اسمه «جرار» . وأي دليل 
يقدمه ذلك لمسألة الحغرافيا التوراتية ؟ 
والحقيقة ان مسألة جرار لم تعالج من قبل كمال الصليبي باعتبارها مسألة 
أركيولوجية بالدرجة الأولى » وكذلك فيا يتعلق ببثر السبع» بل لقد اتخذ من 
الاشكالات الاركيولوجية مذين الموقعين مدخلا للولوج إلى مسألة «أخطر 
وهي مسألة «أرض كنعان» التوراتية التي نقلها بكاملها إلى بلاد عسير 
وجاورها هناك مع اسرائيل . وبا أن علم الآثاريعتبر اليوم من هم العلوم التي 
تمد علم التاريخ بادته. فاننا سنعمد فيا تبقى من هذا الباب إلى بسط المسألة 
الاركيولوجية لفلسطين بالقدر الذي يسمح به حيز هذا الكتاب ومقصده» 
مقدمون نبذة سريعة عن خلاصة التنقيبات الأثرية في عدد من المواقع الهامةء 
والنتائح ح المتفى عليها بين علاء الآثارء ومقاطعة هذه النتائج مع السحلات 
ا ب فيها كتاب التوراة. وسيكون اعتمادنا في هذا الموضوع بشكل 
رئيسي على عالمة الآثارالر يطانية «كائلين كينيون» الي نقبت في عدد من 
المواقع الفلسطينية من أهمها و «أرعا راا ور «أورشليم». والتي حلفت 
أغب اها الخنقيبية وم لفاتها العديدة تيارا غا مقانلا ار ادر ارا 
اصافة إلى التقارير المتمرقة للسيدة کینیوں فقد اعتمدت مادتنا هنا على 
مؤلفاعها المنشورة التالية : 
ArchaeologyIn the Holy Land, Menthuen , London 1985.‏ -1 
Digging up Jerusalem, Ernest Ben, London 1974‏ -2 
Royal Cities Of The Old Testament, Barrie And Jenkins, London, 1971‏ -3 
The Bible and Recent Archaeology, Colonnade Books, London, 1978.‏ -4 


° 


ج ار 


م اضةلان 


ورد اسم اورشلیم لأول مي تو مصرية ترجع إلى القرن 
التاسح عشر قبل الميلاد.ء وخحضصوصا فيا يدعى «بنصوص اللعنات» وهي 
نصوص منقوشة على جرارفخارية تذكر أساء البلاد والحكام من أعداء 
الفراعنة . وكانت هذه الجرار تحطم في طقس سحري خاص حلب الأذى على 
المذكورة أسماؤ هم عليها. نقرأ في أحد تلك النصوص“ : 

۱ - ایروم» حاکم أي ۔ عناق» وجمیع بطانته . 

۲ - ایابوم » حاکم شوتو» وجمیع بطانته . 

۳ خحالوکیم › حاکم عسقانوء وجمیع بطانته . 

. ۔ یقرب - امو» حاکم اورشلیم » وجمیع بطانته‎ ٤ 

. ۔ بیش ۔ حدد» حاکم شکیم › وجمیع بطانته‎ ٥ 

- يابانو» حاکم أكشف. وجمیع بطانته . 0 

۷ جتجي » حاکم حاصور»ء وجمیم بطانته. 

۸-. ..» حاکم عشتاروت» وجحمیع بطانته . 

. أخو كالكول» حاكم أوبي» وجميع بطانته‎ _ ٩ 


سس 


3- John A. Wilson, Egyptian Rituals, (in: James Pritchard's Ancient Near Eastern 


Texts, op. cit) p. 228. 
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. حاکم صور» وجمیع بطانته‎ CC... 

. توري امو حاکم عکاء وجمیع بطانته‎ ١ 

۲ ۔ یاتیب ایل » حاکم بیت شمیش» وجحیع بطانته . 

۳ _ قبيلة عرقاتا . 

. قبيلة جبيل‎ - ٤ 

إلى جانب اورشليم» نتعرف في هذا النص على عدد من المدن 
الكنعانية القديمة في فلسطين نما ورد في سجلات الشرق القديم » وفي التوراة 
لاحقاًء مشل شکیم » واکشف وحاص ور وعکا وبیت شمیش . وعلى عدد من 
المدن الكنعانية الساحلية مثل صور وعرقاتاهوجبيل» وعلى مقاطعات داخلية 
مثل آوبي . آما الاشارة إل قبيلة عرقاتا وقبيلة جبيل » فهي اشارة إلى القبائل 
العمورية التي استوطنت أطراف المدن الكبر ى في مطلع الألف الثاني بعد أن 
خربتها . وهذا النص القديم وأمثاله » يثبت أن اسم مدينة أورشليم قديم قدم 
وجودهاء ولا علاقة للاسرائيليين النازحين بتسميتها وتسمية غيرها من مدل 
كنعان باس|اء مواقع عرفوها في غرب العربية كا يرى كال الصليبي (ص 
٥‏ ) . کا ورد ذكر اورشليم بعد ذلك بخمسمائة سنة في رسائل تل العمارنة » ما 
ذكرناه سابقا (الصفحة ۷ه سابقا) . وقد بقي اسمها قائما إلى ما بعد دمارها 
على يد الرومان عام ۷١‏ ميلادية . دون أن يطغى عليه اسم «إيليا كابيتولينا» التي 
بناها الرومان على أنقاضه| فيا بعد» في أيام الامبر اطور «هدريان» حوالي عام 
۵ ملادرة“ 

في)] عدا اسم المدينة وموقعها في فلسطين . لا تسعفنا نضوص الشرق 
القديم بكثير عن المعلومات عن أورشليم ولا عن الكنعانيين اليبوسيين من 
سكانها من كانوا يقمون فيها قبل وبعد التسرب الاسرائيلي» على ما جخبرنا به 


# - والااسم «ايليا» مأحوذ من الاسم الأوسط للام ر اطور «رهدریان) وهو کںناھۂ sںناطں۴‏ 
Hadrianus‏ 


كتاب التوراة. فرغم أن سفريشوع وسفر القضاة يتحدثان عن احتلال 
المدينة واحراقها. إلا أننانرى بعد ذلك أن المهاجمين ) يقدرواعلى طرد 
السكان بل حلوا بين ظهرانيهم : [وأما اليبوسيون الساكنون في أورشليم فلم 
يقدر بو بہوذا على طردهم» فسكن اليبوسيون مع بني بهوذا في أورشليم | 
يومنا هذا] يشوع :٠١‏ 1۳ . [وبنوبنيامين لم يطردوا اليوسيين سكان 
أورشليم. فسكن اليبوسيون مع بني بنيامين في أورشليم إلى هذا اليوم] القضاة 
١: ١‏ . والشيء نفسه ينطبق على معظم المدن الكنعانية الأخرى»ء حيث 
يتحدث سفر القضاة ۱۹:۱ - ۳١‏ عن عجز الاسرائيليين عن طرد بني كنعان 
فسکنوا بینہم . وعندما نصب داود ملکأ عمل علی احتلال أورشلیم » نما بشیر 
إلى أن اللدينة بقيت تحت الحكم الكنعان بعد مائتي عام من التاريخ 
المفترض لاحتلاها واحراقها على يد يشوع . ومرة أخحرى نجد أن داود ۾ يدر 
على طرد اليبوسيين الذين بقوا في أورشليم مشكلي سواد أهلها (راجى 
صموئيل الثاني ٩ .۸ ٦:١‏ وأخحبار الأيام الأول ۱ -۸) وقد بقي 
اليبوسيون في الأرض إلى ما بعد السبي البابلي (راجع عزر! ١:۹‏ -۲) ومن 
أسماء المدينة أوالقاافي التوراة نجد «يبوس» (القضاة )١١- ٠١:۱۹‏ و 
«أريئيل» (أشعيا )١: ۲١‏ و«المدينة» (مزامر ۷۲ )١١:‏ و«القدس» (أشعيا 
£۸ (. 

عندما بدأت التنقيبات الأثرية في أورشليم» توجه المنقبون إلى مدينة 
القدس بموقعها الحالي يبحثون عن حدود أورشليم القديمة . ثم تبين بعد 
ذلك أن المدينة اليبوسية تقع بكاملها إلى الحنوب من المدينة الحالية على 
سلسلة تلال الققدس الشرقية. وقد تطابقت جغرافية وطبوغرافية المدينة 
الملكتشفة مح وصوفاتها الواردة في التوراة. فالمدينة اليبوسية قد بنيت على ال حزء 
الحنوبى من السلسلة الشرقية . وبنى اليكل على الحزء الأوسط مہا أما الزء 
الال فلم كن ضبن الد القديمةء وهويقع حاليا ضمن مدينة القدس . 
وتحيط التلال بأورشليم من ثلاثة جوانب (مزامیر ۱۲۵ : ۲). فإلى الشمال 


۳ 


الشرقى منها جبل «سكوبس» (ويدعى أيضاً جبل المشهد وجبل المشارف)» 
وإلى الشرق «جبل الزيتون» وإلى الجنوب «جبل المكب». أما عن الوديان» 
فالی المشرق منها وادي «قدرون» وهويقع بين المدينة وجبل الزيتون» ويسمى 
أيضا وادي «مهوشافاط » (سفر يوئيل )١١:۳‏ ويدعى بالعربية «وادي الست 
مريم » وإلى الغرب منها بين سلسلة التلال الشرقية والغربية هناك وادي 
تير وبيون» ويسمى بالعربية بالوادي » وإلى الغرب من سلسلة التلال 
الغربية هناك وادي «هنوم» ويسمى بالعربية «وادي الربابة». 

اثبتت الت" يبات الأثرية أن المدينة ترجع بعهدها إلى عصر البر ونر 
المبكرمنذ مطلم الألف الثالث قبل الميلادء وهي فترة نشوء دويلات المدن في 
فلسطين . ولكنها انت في ذلك الحين صغيرة ودون أسوار» ومع مطلع الألف 
الثاني قبل الميلاذ. تظهرف الموقع دلالات انقطاع سکن وحضاری » حصل 
على الأغلب نتيجة لاجتياح القبائل العمورية منطقة مصر والملال الخصيب. 
وقضائها على معظم المراكز الحضرية فيها. ثم انتعشت اورشليم مجددا في 
مطلع عصر البر ونز الوسيط» وظهرت المدينة اليبوسية التي تم الكشف عن 
سورها الذي يرجم بتاريخه إلى حوالي عام ۱۸٠٠١‏ ق. م" وهي الفترة التي 
ظهر فيها اسم أورشليم لأول مرة في النصوص المصرية . 

وقد استطاعت التنقيبات الأثرية الأخحرة (حملة السيدة كائلين كينيون 
بين عامي )۱۹٦۷ - ۱۹٦١‏ رسم حدود المدينة اليبوسية على السلسلة الشرقية 
لتلال القدس (انظر الخريطة رقم 4) . أما المدينة نفسها فلم يبق متها شيء 
يذكس وذلك بسبب استخدام حجارتها في بناء الطبقات السكنية التالية ها . 
ويبدو أن موضع السور الشرقي للمدينة كان حكوماأ بنبع جيحون في وادي 
قدرون» الذي كان المصدر الأس اسي لاء الشرب . فالسور يجب أن يكون 
قريباً من النبع ميته أثناء الحصار» ولكن يجب ألا بهبط كثيرا إلى الوادي كي 


4- Kathlee Kenyon, Digging Up Jerusalem, Ernest Ben, London, 1974, PP. 76,83. 
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لا بكشف المدينة والدافعين عنبا. وكان الوصول إلى النبع يتم عن طريق ثفق 
حفر تحت الأرض يمر أسفل السور» تم الكشف عنه خلال التنقيبات'“ وهذا 
النفتق هو القناة المذكورة في الرواية التوراتيةء والتي نفذت منہا إلى داخل 
امدينة جموعة اقتحام املك داود (راجع سقر صموئيل الثاني ه :۸ و أخبار 
الأيام الأول .)١- ٦:١٠١‏ 

وني عصر البر ونز الأخحير» وفيم| بين القرنين الرابع عشر والثالث عشرء 
تم تحديث المدينة الكنعانية باستعيال تقنية انشائية جديدة. حيث اقيمت على 
المنحدر الشرقى للتل مصاطب متدرجة بنيت من أحجار ضخمة» استخدمت 
کمساحات EN‏ لبناء البيوت الحديدةء فتم بذلك الافادة من المنحدر 
بطريقة حدية » وتعمير بيوت كبرة حلفت البيوت الوضيعة المبعثرة دون نظام . 
وهذه التقنية الهمندسية كانت بحاجة دائمة إلى الصيانة والا انارت مع الزمن ؛ 
ولذلكڭ ل يأل كنعانيو أورشليم جهدأ في اصلاحهاء وأثار تلك الاصلاحات 
بادية في تلاك البنية الحبارةء وكذلك آثار الاعميارات المتلاحقة غير أن البيوت 
التى شيدت فوق تلك اللصاطب قد زالت تمامأء وم يعشر المنقبون إلا على 
انقاض بيت واحد يعود بتارخه إلى القرن السابح قبل الميلاد" . 

وي الحقيقة, فان اكتشاف هذه التقنية الانشائية في اورشليم » قد 
ساعد على فهم كلمة وردت لي التوراة وانحتلف الدارسون والمتر حون ي 
فهمها» وهى كلمة «ملو» العبر ية التي تعني الملء أو التكميل . فبعد أن سيطر 
املك داود على أورشليمء كان من أعماله الأولى اصلاح المدينة ابتداء من 
«الملو» إلى ما حوها (أخحبارالأيام الأول .)۸:١١‏ ومن بين اعمال املك 
لان اللانشائية بناؤ ه اللو وسور أورشليم (الملوك الأول ٠٥:۹‏ و١۱١‏ :۲۷)ء 
وكذلك فعل حزقيا عندما کان يهي ء المدينة للحصار الآشوري (أخبارالأيام 
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الثاني ۳۲ )١:‏ . وقد اخحتلفت ترحمات التوراة إلى العربية في أمر كلمة الملوء 
فبينس| ترك الأباء اليسوعيون الكلمة على حاها فقالوا «ملو»» قامت ترجمات 
أخری باستعيال كلمة «القلعة» لاعتقادهم أن المكان كان فنا كقلعة. کا 
ظن البعض أن الملو هو ساحة الهيكل» والبعض الآخرأنه عبارة عن الأحجار 
التي ردمت لملء الفراغ بين المدينة اليبوسية على التل الحنوبي واهيكل على 
اتل الأوسط واقامة البيوت هناك . أما الآن فمن الواضح أن الملوهوتلك 
اللصاطب اهائلة التي بناها الكنعانيون على المنحدر الشرقي على هيئة سلسلة 
متتابعة من امتلاءات الحجارة الضخمة تتدرج من أسفل السور صعودا نحو 
ذروة التلء وأن في تعبير «إصلاح الملى أو«بناء الملو» الوارد في التوراة اشارة 
إلى هذه البنية التى ورثتهاالمملكة الموحدة عن الكنعانيين. فلقد كشفت 
التنقيبات" عن آثار واضحة لمصاطب إضافية بنيت في القرن العاشر (فترة 
داود وسليان) » وعن اصلاحات واضافات فيم] بين القرن العاشر والثامن . 

وهنا نود التوقف قليلا لعرض ما جاء به الصليبي حول كلمة الملو. 
فرغم وضوح النص التوراتي الذي يجعل من الملومنشأة تقع داخل أورشليم ؛ 
فان الصليبي » في حديثه عن أورشليم ومدينة داود. مجعل من ال ملو إسما لوقع في 
عسير هو« الهامل»* في مرتفعات «رجال ألمع» قرب «قعوة الصيان» التي هي 
«.حصن صهيون» المختلف عن اورشلیم (ص ۱۸۰ - ۱۸۲). وفي هذا مثال 
واضصح عن مدی خحسارة دارس التاريح للاضاءات التي يلقيها على موضوعه 
علم الآثار» عندما يسقطه من حسابه. 

كان الاستيلاء على اورشليم ٠‏ وفق الرواية التوراتية . البدابة الحقيية 
للمملكة الموحدة ابان القرن العاشرقبل الميلادء لأا كانت تشكل مع 


7- |bid, P.103. 
*٭ - ان فرن كلمهة «الملوم هنا بموقع «اهامل » هومثال واضصح ع لی مدی مرونة ماح کال‎ 
. الصليبي في مقابلة أساء الأماكن‎ 
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«جازره و«عجلون» خحطاً كنعانياأ يفصل بين القبائل الشمالبة والقبائل 
الجحنوبية. ورغم ذكر التوراة للعديد من الأعمال الانشائية الدفاعية التي قام ا 
داود (راجع صموئيل الثاني ٩ : ٥‏ وأخبار الأيام الثاني ۳۲ :٠)ء‏ إلا أن أيا من 
هذه الأعمال لم تقم عليه البينة الآثارية. ويبدوأن كل ما فعله داود كان 
اصلاحات جزئية على السوراليبوسي الذي بقي على حاله حتى القرن 
الثامن قبل ايلاد“ . [ 

وعندما حلف الملك سلي ان أباه داودء كانت الأمورقد استقرت نسبيا 
للمملكة المىحدةء داخلياً وخارجيأء فالتفت سليمان إلى أعمال التشييد والبناء 
ونشاطات الديبلوماسية . فاضافة إلى اعادة بناء ثلاث مدن كنعانية قديمة هي 
«حاصور» و«تجدو» و«جازر»» فقد س إلى أورشليم فبنى هيكل الرب 
خارج أسوار المدينة الكنعانية » وبنى قصورا لسكنه وادارته وزوجاته (الملوك 
الأول ه  ٦‏ وأخحبار الأيام الثاني ۲ - .)٤‏ 

وبم)] أن المدينة السليمانية قد زالت مع المدينة اليبوسية بسبب اقتلاع 
ا لحجارة لاستعم اها في اعادة البناءء كا اسلفناء فان علم الآثار لا يستطيع 
إعطاء فكرة عن أبنية سليان وقصوره الفارهة التي أطنب كتاب التوراة في 
وصفها*. أما معبد سليمان فموقعه مؤكد» وقد بني خارج المدينة اليبوسية 
على التل الأوسط ثم تم وصل سور المعبد بسور المدينةء وبذلك اكتسبت 
أورشليم مساحة جديدة إلى الشمال في المنطقة الواقعة بين اليكل والمدينة 
(انظر خريطتنا رقم ٠١‏ . ويعتقد المنقبون أن أبنية سليان قد أقيمت على 
هذه المساحة الحديدةء وذلك لاستحالة اضافتها إلى المدينة الكنعانية بسبب 
ضيقها وازدحامها. وقد استطاعت التنقيبات الأثرية تحديد خط السور 
الإضافي وأمكن ارجاع تاريخ بناثه إلى النصف الثاني من القرن العاشر قبل 


8- Ibid, P.100 


«» _ هذا إذا كانت هذه الأبنية قد وجدت أصلا. 
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الميلادء أي إلى فترة حكم داود وسلیان“ . 

وتتطابق الرواية التوراتية حول موقع المعبد مع نتائج التنقيب الأثري › 
فالموقع قد تم احتياره وتحديده خارج المدينة من قبل الملك داود. فبعد أن 
أرسل الرب ملاكه بالأوبشة الفتاكة على اسرائيل فقتلت منم سبعين الفاء 
ندم على اتيانه الشر» وأمر ا ملاك بالتوقف بعد أن وصل تخوم مدينة أورشليم 
عند بیدریملکه رجل کنعاني اسمه «أرنان اليبوسي» . ورفع داود عینیه ورأی 
عند الأفق ملاك الرب واقفا بين السماء والأرض وسيفه مسلول بيده ومدودة 
على أورشليم» فسقط هو والشيوخ على وجوههم» واسترحم داود الرب من 
أجل حلاص المدينةء فأمره الرب أن يقيم مذبحا في ال مكان الذي وقف الملاك 
عنده. فصعد داود إلى ارنان الیبوسی وکان يدرس حنطة في بیدره» واشتر ی 
منه لكان وأقام مذبحاً هناك وقال هذا هوبيت الرب الالهء وهذا هومذبح 
اللحرقة. ثم بدأ بتتحضير ما يلزم لبناء الهيكل على أن يكمله من بعده ابنه 
سلیان (راجع أخبار الأیام الأول ۳۰-۹:۲۱ و۲۲:٠ه).‏ 

م يبق من هيكل سليمان ولا من أسواره شيء عقب التدمير البابلي 
للمدينة عام ۸۷ . ولکن هناك قسم لا باس به من أساسات سوراهيكل 
الثاني الذي بناه «زبابل» الذي عينه الفرس واليا على اورشليم » بعد سمأاحهم 
بعودة من يرغب إلى أورشليم› وانتهی من بنائه عام ١٩٠هق.‏ م . وقد استمر 
ميكل الثاني قائ) إلى عهد «هر ود الكبير» ملك منطقة «اليهودية» الذي 
حكم بمعونة الرونان في أواحر القرن الأول قبل الميلاد» بعد أن صارت 
سورية ايهم ثم قام هير ود بتوسيع اليكل وال ضبافة إليه حتى بلغت 
مساحته ضعف ال مساحة الأصلية تقريبا (انظر اللخطط رقم )١‏ . ولكن معبد 
هير ود قد لقي مصير هيكل سليمان القديم إذتم تدميره على يد الرومان 
خلال حملتهم على اورشليم عام ۷١‏ ميلادية» وم يبق منه سوى قسم من 


emg 


9- Ibid, PP. 110-116 


۱4۸ 


۱4۹ 


perrer Co () = aan gi e a wag CCA 


“۴ ل‎ 
a 


أساسات سوره ما زالت واضحة اليوم بعد ازاحة الأتربة عنهاء وأرضيته التي 
أقيم عليها المسجد الحرام وقبة الصخرة. والجزء الباقي من أساسات سور 
هر ود مؤلف من قسمین› قسم يعود إلى أواخحر القرن السادس قبل الميلاد 
وهوما تبقى من سورهيكل «زربابل» وقسم يعود إلى القرن الأول الميلادي 
وهو ساس سور هیر ود نفسه . ويلتقي الأساسان بشكل واضح عند نقطة تقح 
على مسافة ۳۳ متر اتقريبا إلى الشمال من الزاوية الحنوبية الشرقية لسور الحرم 
الحالي. 

في الفترة التي تلت انهيار المملكة الموحدة وتحول اورشليم إلى عاصمة 
لمملكة بوذا الحنوبية» كشفت التنقيبات عن عدة اصلاحات في سور المدينة 
واضصافات إليهء أهمها تلك التي تمت حوالي عام ١٠۷ق.م.‏ والتي لاحظ 
المنقبون أن بعضها قد تم على عجل» إلى درجة أن أحد الأسوار قد رفع دون 
أساسات راسخة ما يدل على أنه قد بنى في حالة الاستعداد للحرب واقتراب 
الحصار""“. هذه الاصلاحات العاجلة وتاريخها تنطبق على الاصلاحات التق 
قام ما الملك حزقيا عندما كان يستعد لواجهة قوات الملك الأشوري 
سنحاريب الذي حمل على بوذا حوالي عاہ ۷٠٠١‏ ق. م وحاصرت قواته 
اورشليم حصارا طوياد (انظر الصفحة ١٠١سابقا)‏ . نقرأ في سفر أخبار الأيام 
الشاي ۳۲ : ۵ [وتشدد حزقيا - وبنى كل السورالمنہدم وأعلاه إلى الابراجء 
اوا ار خا وحصن القلعة مدينة داود. وعمل سلاحاً بکثرة 
واتراساً. .]. 

على أن أهم أعيال حرقيا الباقية إلى الآن من تلك الفترةء هو جر مياه 
نبع «جيحون» في قناة تمر تحت مدينة أورشليم إلى الوادي المركزي (تيبر يون) 
على الميل الخربي للتل لتصب في بركة «سلوام»» في موقع حمي يمكن الدفاع 


سس 


10- Ibid, PP. 107-112 
11- Ibid, P 151 


عنه» وذلك لمنع الآشوريين من السيطرة على مصدر المياه الوحيد الذي يغدي 
المدينة نقرأ في سفر أخبار الآيام الثاني ۳۲: ٠١‏ [وحزقيا هذاء سد حرج 
مياه جيحون الأعلى وأجراها تحت الأرض إلى الجهة الغريبة من مدينة داود . 
وأفلح حزقيا في كل عمله. .] . 

وبركة «سلوام» لا تزال قائمة اليوم في نهاية السفح الغربي للتل الحنوبي 
الذي كانت اورشليم قائمة عليه» واسمها اليوم بركة «سلوان» . أما القناة 
الواصلة بين نبع جيحون على السفح الشرقي (واسمه اليوم نيع العذراء) 
وبركة سلوان على السفح الغخربي» فقد تم اكتشافها عام ۱۸١۷‏ من قبل 
المنقب «وارن» ۷3۲6١‏ . ونظفت من قبل المنقب «باركر» ۴۵۲۸۵۲ عام 
۱۱ . ثم اعادت حلة السيدة کاثلین کینیون ۱۹٦۷-۱۹۰٩۱‏ تنظيفها 
واعادتها إلى ما كانت عليه منذ ۲۷٠١‏ عاما. هذا ويتطابق مجرى هذه القناة 
الملكتشفة مع الوصف الذي أعطاه سفر أخبار الأيام الثاني (انظر خريطتنا رقم 
۱ ويستطيع أي زاثر اليم أن يسير خلاطما متتصب القامة أومنحنيا 
مستعملا الأنوار الكشافة"' . 

وقد عثر في نفق القناة على نقش حجري يصف لحظة انتهاء حفر القناة 
بالتقاء فريقي الحفر الذين انطلقا كل من اتجاه . تقول ترجمة النقش : [بينا 
النحاتون يرفعون فأس الحفرء كل تجاه رفيقه » وبين بقي ثلاثة أذرع للنحت»› 
سمع صوت رجل ينادي أخاه لأنه وجد ثقبا في الصخر من ناحية اليمين. وي 
يوم انثقابه» ضرب النحاتون رجل أمام رجلء فأس على فأس . وسالت المياه 
من النبع إلى الر كة مسافة مائتين وألف ذراع ومائة ذراع . وكانت قمة الحبل 
فوق رأس النحاتين]"'. 

وهنا سنتوقف قليلا لعرض وجهة نظر الصليبي في موضوع قناة سلوام 


12- lbid, PP.151-158 
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حيث يقول في الصفحة ٠٠١۷‏ من كتابه : [عثرعلى نقش صخري في سلوان» 
قرب القدس› يشرح كيف جرى حفر قناة مائية هناك عن طريق التنقيب من 
نهايتي النفق في ان معا. ولوقال النقش ان هذا النفق حفرفي عهد حزقيا 
اللك. لكان فيه تأكيد واضح لنصي سفر الملوك الثاني ٠١ : ۲١‏ وأخبار الأيام 
٠٠ ۲‏ اللذين يتحدثان عن بركة وفناة أنشأهما الملك حزقياء ملك 

ذا. لكن الواقع هوأن النقش المذكور لا يشير إلى أية أساءء سواء كانت 
اسماء أشخاص أم اسباء امكنةء ولذلك لا تجوز نسبته إلى عهد حزقي > کیا 
فعل الباحشون الشوراتيسون زيفا . ويسدوأن هؤلاء الباحثين ل يأخذوا في 
اعتبارهم أن الأقنية المائية كانت تحفر في كل الأزمنةء أينها كان» ومتى ظهرت 
الحاجة اليها. والواقع أن نقش السلوان لا يشير حتى إلى أن القدس الخالية 
هي فعلا أورشليم التوراتية ء لأنه لا يذكر إسم لموقع]. 

في المقطع أعلاه. مثال على طريقة الصليبي في تقديم نصف 
المعلومات اللازمة للقاريء غير المتخصص من أجل الحكم على قضية بالغة 
التلخصص . فهويركزعلى (النقش الذي يشرح كيف جرى حفر قناة مائية 
هناك عن طريق التنقيب من نهايتى النفق في ان معا) . ولا يذكر أن القناة 
امائية التي يتحدث عا النقش قد تم اكتشافهاء وأا تجري تحت مدينة 
أورشليم القديمة من نبع جيحون في الوادي الغربي الى طرف المدينة في 
الوادي الشرقي تماما كما هومذكورفي النص التوراتي » وهويقول إن النقش قد 
عثر عليه (في «سلوان» قرب القدس). ولا يقول إن النقش قد عثر عليه داخل 
قناة السلوان التي تشع بكاملها ضمن مدينة القدس اليوم. ثم يلصق التهم 
بالباحثين التوراتيين تمن لا ناقة هم ولا حمل في هذه القضية التاريخية الآثاريةء 
ويتغاضى عن جهد المنقبين الأوائل الذين استكشفوا القناة من أوها إلى اخرها 
زحفا على البطون. لأنها كانت مليشة بالأتربة والنفايات التي تراكمت عبر 
العصورء دون أن يكونوا متأكدين من خروجهم سالين من الجهة الأخرى. ثم 
يقول (بأن الأقنية المائية كانت تحفر في كل الأزمنة أينا كان ومتى دعت الحاجة 
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إلى ذلك)› وهذا صحيح تماما ولكن فناة السلوان متفردة في تقنيتها وطريفة 
حفرها ولا نظير ها في مدن الشرق القديم طراء وان وصف قناة أورشليم 
الوارد في النص التوراتي لا ينطبق إلا على القناة المكتشفة تحت موقع اورشليم 
القديمة . وهو يقول أخيرأ بان (نقش السلوان لا يشير إلى أن القدس الحالية 
هي فعسلا أورشليم التوراتية لأنه لا يذكراسم الملوقع). ونحن مستعدون 
للموافقة جدلا على هذه النقطة > لوأن نقش السلوان م يعشر عليه جل 
القناةء ولو ان البينة الأركيولوجية لم تقم على وجود هكذا قناة . 


بعد نجاة اورشليم من الحصار الأشوري عام ۰ ق . م قيض هما أن 
تستمر قرابة قرن الحرمن الزمان كعاصمة للمملكة صغيرة شبه مستقلة» 
حصوصاً بعد زوال آشور وصعود المملكة البابلية ا لجديدة. غير أن نبوخذ نصر 
مل على مملكة مهوذا عام ۸۸ ق . م وأحذ اورشليم› > ٹم حمل علیها كرة 
أحرى وهدم اورشليم وا ميكل عام ١۸۷‏ ق . م(انظر الصفحة ٠۲١‏ سابقا) . 
وهنا تأتي البينة الأركيولوجية لتثبت ما ورد من تفاصيل عن دمارأورشليم . 

فقد أظهرت التنقيبات الأثرية الأخبرة خحراب سور اورشليم في أوائل القرن 
السادس قبل الميلاد. وانهيار المصاطب رالملى) التي لم تستعمل بعد ذلك فط . وي 
بقية مدن موذا ظهرت اثار واضحة على الانقطاع ا لحضاري دامت قرابة قرن 
قف من الان 


أما في يتعلق باعادة بناء الميكل وال مدينة بعد العودة من السبي البابليء 
فقد تم العثورعلى سورالمدينة الحديد الذي بناه «نحميا» والذي يرجم بتار ګځه 
إلى أواسط القرن الخاسس قبل الميلادء وكذلك على جزء لا بأس به من سور 
ميكل الذي بناه زربابل. وكذلك على أسوار وتحصينات المكابيين وفيها 


14- Katheen Kenyon, Dıggıng up Jerusalem Op. cıt. PP. 166-172 
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البرج الذي ید عی اليوم خحطاً ج داود» وعلی جدران ےا هر ود 
e‏ 

في عهد هير ود الذي عينه الرومان ملكا على «اليهودية» اكتمل تقريبا 
انزياح أورشليم نحومدينة القدس الحالية . وقد أظهرت التنقيبات اثار أسوار 
هير ود الحديدة» واستطاعت رسم صورة أقرب إلى الدقة لأورشليم في نهاية 
القرن الأول قبل الميلاد. كما تم العثورعلى العديد من البيوت والأبنية التي 
ترجع إلى تلك الفترة» ومن بينها جزء من قصر هير ود نفسه . مدينة هير ود 
هذه هي مدينة الأناجيل» وهى المدينة التى تعرضت للدمار الأخير على يد 
القائد الروماي «تيتوس» الذي هدم الهيكل وسوى أبنية أورشليم بالتر اب . 
وقد كشفت التنقيبات عن اثار الدمار الكبير الذي حل بالمدينة أواخر القرن 
الأول الميلادي» واستعمال حجارتها لبناء المدينة الرومانبة «ايليا كابيتولينا» فوق 
الخرائف عام 0 ميلادية. وأسوار هذه الأاحرة تتطابق إلى حد كبیر مع 
الأسوار التي بناها للقدس السلطان سليمان القانوني» وهي الأسوار التى ما 
تزال فائمة ا ايوم" . 

ونعد» هذه لمحة عن اركيولوجيا أورشليم لا يتسع كتابنا لأطول منہاء 
وهي تختصر ألوف الصفحات ومئات التقارير الأثرية وجهد أجيال متعاقبة من 
علاء الآثارء ولعلنا نشعر الآن أن نقل موقع أورشليم إلى موقع «ال شريم» في 
سراة عسير أوموقع القريتين التوأمين «أروي» و «آال سلام» في غرب العربية 
يتطلب أكثر مما يستطيم منهج مقارنة اء المواقع تقديمه. 


15- lbıd, PP. 172-204 
16- lbıd. PP. 236-255 


- K. Kenyon. the Bible And Recent Archaeology, Colonnade Books, London 
1978, ch.6 
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الخارطة رقم (4) - أورشيليم اليبوسية 


ا لخارطة رقم )٠١(‏ - إضافات سلي|ان 
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الخارطة رقم )١١(‏ - فناة سلوام 
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1/50 امہ کال 
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و ا اة 
ا 


السامرة» هي المدينة الوحيدة التي يعزوكتاب التوراة بناءها 
لاا اا الد اغى ته امان فعا ةف ق الد بكن 
فيها الاسرائيليون إلى جانب أهلها القدماء دون أن يقدروا على طردهم منها. 
ورغم فتوحات يشوع المزعومة ‏ ورغم قوة دولة داود وسليمان التي لا نملك عنما 
معلومات تارخية مؤ كدة» فان مدنا كنعانية مثل مدينة «جازر» قد بقيت خارج 
نطاق المملكة الموحدة حتى صعد اليها فرعون مصر فأخذها وقدمها هدية إلى 
سليمان. نقرأ في سفرالملوك الأول ۱٦:۹١‏ [صعد فرعون ملك مصر وأخحذ 
جازر وأحرقها بالنار وقتل الكنعانيين الساكنين في المدينة وأعطاها مهرا لابنته 
امرأة سليان] . 

وقد بيت السامرة لتكون عاصمة لمملكة اسرائيل بعد أن تنقل ملوك 
المملكة الشمالية بين عدد من العواصم المؤقتة . فعقب موت الملك سليمان 
واستقلال الأسباط العشرة عن أورشليم والهيكل» استقر الملك «يربعام» أول 
ملوك اسرائيل في مدينة «شكيم». ولكنه بعد عدة سنوات تركها إلى مدينة 
«فنوئیل»» ثم عاد واستقر في مدينة «ترصه) التي بقيت عاصمة لمملكة اسرائيل 
مدة أربعين سنة. وفي ترصه بدأ الملك «عمري» حكمه عام ۸۷۸ق. م٠‏ بعد 
أن اغتصب السلطة من «زمري» . ويعتبر عمري بمثابة ا لمؤسس الثاني لمملكة 
اسرائيل»ء فهوالذي أمن هما الاستقرار والازدهار وكرس ارتبآظها e‏ 


10۹ 


RIAN“ 


ہك 
ی ی 


بالعا لين الأرامي والفينقي » وبنى ها عاصمة جديدة على تل اشتراه من رجل 
یدعی «شامر» وأسعاها «السامرة» (الملوك الأول .)٠٤:٠١‏ 

ورغم أن بناء مدينة جديدة هو» من حيث المبدأء فرصة من أجل اظهار 
الطابع الحضاري الخاص لن بنوهاء إلا أننا نفاجا في موقع السامرة بمدينة لا 
ترتبط فقط بأرضيتها الكنعانية الفلسطينية فحسب» بل وبالعا م الكنعاني 
الأوسع وبالعالم الآرامي الزاحرء مما بجعلها بحق «كوزوموليتانية» كنعان 
(Cosmopolitan )‏ * . ذلك أن ا لخيار الديني للأسباط العشرة الي شكلت غلكة 
اسرائيل الشالية > كان يحمل في الوقت نفسه خيارا حضاريا متكاملا. ومنذ أن 
انفصلت مملكة اسرائيل عن هيكل أورشليم » حيث كانت الديانة اليهودية 
اخذة بالتشكل» وتبنت بشكل كامل ديانة كنعان فقد تبنت أيضاً جيم 
مظاهر الحضارة الكنعانية العميقة الجذورء وعاشت في إطارها طيلة حياتها 
القصيرة حتى دمارها الأخحر وسبي الأسباط العشرة دون رجعة عام 
۰كق.م. 


ولقد تم تكريس الانفصال الديني عن أورشليم منذ الأيام الأولى 
I LOT‏ 
نيين لشعبه وضع فيه تعشالا على هيئة العجلء وهو رمز الاله بعل » 
ا ا و ا و 
أورشليم . نقرآ في سفرالملوك الأول ۱۲ : ۲۸ ۳١٠‏ [فاستشارالملك وعمل 
عجلي ذهب وقال هم . كثير عليكم أن تصعدوا إلى أورشليم . هوذا اتك يا 
اسرئيل الذين أصعدوك من مصر. ووضع واحدا في بيت إيل وجعل الآخحرفف 
دال وبنى بيت المرتفعات وصير كهنة من أطراف الشعب ل يكونوا من بني 
لاري] . وبعد يربعام سار جميح ملوك , بني اسرائيل في طريقه خلا واحدا هو 


# - الكوزموبوليتافي» هو العا مي غير المحلى الذي يحمل خصائص شمولية . 


E 


املك «ياهي الذي قضى على بيت اخحاب وقام باصلاح ديني ل يقيض له 
الاستمرار. ولم يكن موقف عامة الناس في الدولة مغايرا لموقف ملوكهم » مما 
استجر عليهم وعلى حكامهم اللعنات التي امتلأت بها أسفارالتوراة. ول 
يكن الدهارالأخر لدولتهم إلا عقابا : [وسلك بنواسرائيل في جميع خحطايا 
يربعام التي عمل. م بحي دوا عنها. حتى نحى الرب اسرائيل من أمامه كا تكلم 
عن ید میع عبیده الأنبياء» فسبى إسرائيل من أرضه | إلى اشور إلى اليوم] 
الملوك الثاني ۱۷ : ۲۲ . 

وقد جاءت نتائج التنقيب الأثري في موقع السامرة في اتفاق مع الرواية 
التوراتية . فمدينة السامرة» هي الموقع الوحيد في فلسطين الذي بني على 
التربة العذراء دون طبقات اثارية سابقة عليه . كا أثبتت أساليب التأريخ 
الحديثة في علم الأركيولوجية أن المدينة قد بيت في النصف الأول من القرن 
التاسع قبل الميلادء وهو تاريخ بناثء | الفعلي من قبل الك عمري الذي حكم 
اثنتى عشر سنة منذ عام 2۸ ٣ق‏ .م . ومن ناحية أخحرى» فقد أمكن التعرف 
على عاصمة عمري السابقة ترصه في موقع «تل الفرح» على مسافة ستة 
أمیال شال شرقي شکیم (نابلس) . واتضح من التنقيبات أن مدينة ترصة قد 
هجرت في نفس الوقت تقريبا الذي بنيت فيه مدينة السامرةء وأن العديد من 
ابنيتها التي كانت قيد التشييد قد أوقف العمل بها وتركت على حاهما . ويبدو 
AS SEL SERE‏ 
موقع السامرة الذي يقدم فرصا أوفر للاتصال مع ف فینيقیا وارام"“ 

يقع تل السامرة قرب ال ممر الرئيسي ا ا و 
على مسافة عشرة أميال شمال غرب الممر الفاصل بين جبل جرزيم وجبل 
عيبال» ويشرف على واد عريض ينجه نحو البحر ما يو من للموقع اتصالا 


17- Katheen kenyon. Royal Cities Of The Old Testament, Barrie And Jenkins, London 
1971 PP. 71-89. 
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سهلا مع فينقيا بينها يمن مرج ابن عامرفي الشمال الاتصال مع ارام وول 
بدأت الات في التل من قبل الر وفسور 8۲٣5أه‏ 3.8.۸ لحساب جامعة 


هارفارد بین عامی ۱۹۰۸ و ۰۱۹۱۰ ٹم تابع التنقیب السید 100۲ W۷. ٥۲0W‏ .ل 


لحساب هارفارد وصندوق التنقيب في فلسطين والأكاديمية البر يطانية ومدرسة 
علم الآثار البر يطانية في القدس» وذلك بين عامي ۱۹۳١‏ و ه١۳١۱‏ . وأخيرا 
الدکتور He 6ssy‏ .8.لعام ۱۹٩۷‏ . 
e‏ التوضعة على قمة التلء عن القطاع 
الملكي الذي يضم القصور والأبنية الادارية ء وكلها ذات طابع كنعاني واضح 
سواء ٠ق‏ الخطط م في طريقة السا والحجارة السرت الستخدمة في . وتکاد 
نحت الحجارة المستعملة في سور القطاع لكي أن تكون نسخة مطابقة 
e‏ المستخدمة ي مدن كنعانية أخحرى» ا أوغاريت القرن 
الشالث عشرقبل الميلاد. وقد تمكن المنقبون في المنطقة من الكشف عن 
مرحلتين .في البناءء الأولى تعود إلى الملك عمري مؤسس المدينة ‏ والثانية إلى 
ابنه الحاب الذي تابح عمل اه٠‏ . واخحاب هذا معروف ف التوراة بعلاقاته 
الوثيقة ة مع فينيقيا التي أدت أخير أ إلى زواجه من «ايزابيل» ابنة ملك صور» 
التي كرست بشکل نهائي عبادة الآههة الكنعانية في اسرائيل (انظر سفر الملوك 
الأول ۱۹ :۳۳-۳۱ و ٤:۱۸‏ و۱۹). 
ولحل أهم ماعثر عليه في خرائب القصر المعزولاخحاب» كمية كبيرة من 
المنحوتات العاجية البارزة» ما تزين به قطع الأثاث والحدران . وبذلك توضح 
المقصود «بقصر العاج» الذي يورد سفر الملوك الأول ۲۲ : ۳۹ أن الملك اخحاب 
قد بناه في السامرةء فالبناء المقصود د لیس بيا حجارته من عاج» وهو أمر 


د 


18- K. Kenyon, Archaeology In The Holy Land, op. cit, PP 340-41 


19- K. Kenyon, Royal Cities , op. cit, ch.7 
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مستحيل من الناحية العملية» بل هوقصر رصعت كل مفروشاته الخشبية 
وأجزاء لا باس ما من جدرانه بمنحوتات عاجية . وقد عثرعلى الحزء الأعظم 
من هذه المنحوتات العاجية في طبقة الحراثق التي يعود تاريخها إلى نہاية القرن 
الثامن» أي إلى التدمير الأشوري لمدينة السامرة عام ۷۲١‏ ق .م ومعظمها قد 
نالت منه اللبرانوتركت قطعا متشظية وفي حالة هشة . وقد تبين من الدراسة 
الفنية لعاجيات السامرة مها تنتمي إلى المدرسة الفينيقية وتربطها صلات 
قربى واضحة مع منحوتات ماثلة عثر عليها في أنحاء متفرقة من سورية 
تفضا ف موقع «ارسلان طاش». أي «حدات القديمة ف الشمال 
السوري'. 

وعاجيات السامرة» تستحق أن نتوقف عندها وفةة قصيرة» لأا تنتمي 
إلى تقليد فنى سوري مغرق في القدم كان شائعأ في كل المراكز ا لحضرية في 
بلاد الشام» وأقدم أمثلة عليه جاءتنا من مطلع الألف الثاني قبل الميلاد من 
«جبيل» ومن «ايبلا» ومن «ألالاخ». وفيم) بعد أفاضت تنقيبات «أوغاريت» 
بمجموعة ضخمة من هذه العاجيات التي تنتمي إلى القرنين الرابع عشر 
والثالٹ عشر قبل المیلاد» کا نعرف من نص أوغاریی أن دوطة الملكة «أحات 
ميلکو» كانت تضم أسرة وکراسي ومساند قدمين مطعمة بالأشكال العاجية. 
ومن الألف الأول قبل الميلاد وصلتنا عدة محموعات من المنحوتات العاجية › 
أهمها مجحموعة «أرسلان طاش»» كماتوفر من الأدلة ما يشير إلى وجود مراكز متعددة 
في بلاد الشام لانتاج هذه المنحوتات أهمها «کرکمیش) و«شمأل» و«تل 
حلف» و«أرفاد» و«حماة» و«دمشق». ورغم أن هذه العاجيات تحمل تارات 
واضحة من مصر وبلاد الأناضول» حيث تأثرت المناطق الساحلية بالفن 
اللصري والشمالية بالفن الحثي » إلا أجاجيعاً تنتمي إلى مدرسة سورية 
ا ات هات ا ا رای حو ا 


20- lbid, ch.7 
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وقد تم العثورعلى قطع من هذه المخحوتات العاجية السورية في مناطق بعيدة 
عن منشئها مثل ايران والأناضول والبر اليوناني » ما يشير إلى مدى تأثير الفن 
السوري في الثقافات المجاورةء ومدى نشاط التجارة السورية في ذلك الوقت 
أما مجموعة المنحوتات الكبيرة التي عثر عليها في موقع «نمرود» عاصمة اشور» 
فقد تبين أا تنتمى حيعها إلى المدرسة السورية وأن معظمها قد جاء إلى 
آشور كأسلاب حرب. وهوما تؤ كده النصوص الأشورية التي تتحدث عن 
أسلاب العاجيات التي تت ما الحملات الأشورية من بلاد الشام"".. 

لم تدم حياة السامرة» وفق الرواية التوراتية » أكثر من قرنين من الزمان. 
فبعد اهجوم الواسصع الذي شنه تغلات فلاصر الثالث على مملكة اسرائيل› 
تلبية لاستغاثة «احاز» ملك وذا الذي كان يتعرض ححملة مشتر كه من دمشق 
والسامرة. جاء شلمنصر الخامس فحاصر السامرة عام ٤‏ ۲ ۷ق . م٠‏ ولكنها م 
تسقط إلا في عهد خليفته صارغون الثاني عام ١۷۲ق‏ . م» وتأتي نتائج 
التنقيبات الأثرية في اتفاق مع الرواية التوراتية ء إذ تم العثورعلى طبقة 
سميكة من الأنقاض والحرائق تعود إلى أواخحرالقرن الثامن قبل الميلاد حجبت 
مدينة اخحاب التي لإ يبق منها جدارواحد فوق الأرض . ويہدوأن النذين 
استولنوا في الموقع» من الشعوب التي أحلها الآشوريون محل المسبيينء ۾ 
يسمح مم بالنوطن في الموقع المدمر» بل في أسفل التلء لأن الموقع قد بقي 
حاليا من آثار الاستيطان البشري مدة طويلة بعد ذلك" . 

وبعد. إن التعرف على مدينه السامرة والكشف عن قصورها وأبنيتها 
الرسمية وأعماطها الفنية ء هو فصل من أمتع فصول علم الآثارف فلسطينء غرر 
أن مقاصد كتابنا هذا لا تسمح بتقديم أكثر عا قدمناه من لمحة موجزة ووافية . 


سس ا ا ا نس اس سیت س سے 


21- Irene Winter, Ivory Carving, (in:From Ebla To Damascus Smisthonian Ins, 
Washington, 1985) PP 339-346 
22- K. Kenyon, Royal Cities, Op. Cit, ch. 10. 
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وفي الحقيقة فان موقع السامرة هومثال ميداني واضح عا يمكن لعلم الآثار 
الحديث تقديمه في جال التعرف على موقع قديم بثقة مطلقة . ومع ذلك فان 
کال الصليبي لم يتوقف أبداعند المسألة الآثارية لوقع السامرة» بل ترك 
التعرف عليه كليا لمنہجه في مقارنة أساء الأماكن . إذيقول: [وقد أقام ملوك 
اسرائيل الذين خلفوا يربعام عواصم لأنفسهم أولا في ترصة ثم في يزرعيل ثم 
في السامرة . وكانت هذه الأخيرة مدينة قام ملوك اسرائيل أنفسهم ببنائها على 
هضبة قريبة من يزرعيل اشتر وهامن «شمر» . ومن هنا جاء الاسم الذي 
أعطورهاء وهو بالعر ية «شمرون» ... والأكثر احتالا هو أن «شم» امالك 
الأصلي للهضبة التي بنيت فوقها السامرة (شمرون) ل يكن شخصا بل قبيلة 
«شمران». وقد استمر وجود اسمها في غرب شبه الجزيرة العربية إلى يومنا 
هذا. والأرض الحالية لشمران تضم الأراضي الداخحلية من منطق القنفذة وما 
يليها شرقاء وتمتد بلاد شمران هذه عبر اجرف والشق المائي إلى وادي بيشه. 
وكانت السامرة بلا شك ما هواليوم قرية شمران في منطقة القنغذة» على 
مسافة ما صعوداً من «آل الزرعي » أو«يزرعيل» . وللحقيقة فان شمران الحالية 
تقوم مميزة على هضبة وحدهاء تماما كا هي موصوفة في التوراةء وقد عانيتها 
بنفسي] (ص ۲۰۰ -۲۰۱). 

وهكذاء ومقابل كل نتائج التنقيب الأثري في تل السامرةء فان ما 
يقدمه لنا الصليبي من وصف اركيولوجي لوقع «شمران» في منطقة عسير هو 
أنها «تقوم ميزة على هضبة وحدهاء تماما كا هي موصوفة في التوراة». 


pm iar pp qm eam r ARL RTE RTE RN mt r Rg ar saa 
LT ي ب کک ر‎ Ea TT ا‎ E E E RS 


بعد عاصمتي الشمال والحنوب» نأتي إلى ثلاث مدن ملكية أخرى 
أحر عنها كتاب التوراةء وهي مدن «مجدو» و«حاصور» و«جازر»» وهذه 
تشترك في كونها مدنا كنعانية قديمة أعاد الملك سليان بناءها بعد أن كانت 
بون رخو ا لی اکر اد ارت اة لانن ا ا عن ار ات 
القبلية (سفر الملوك الأول .)٠١:۹‏ 


خدو: 


٠‏ تم التعرف على مجدوفي «تل المتسلم» الذي يقع على مسافة عشرين 
ميلا إلى الجحنوب الشرقي من مدينة «حيفا» الساحلية » في الطرف اجنوبي من 
سلسلة الجبال التي تنتهي بجبل الكرمل . وقد بدأت التنقيبات في الموقع من 
قبل المعهد الشرقي بجامعة شيكاغوباشراف عام الآثار الكبر جيمس 
بریستد وذلك فی بین عامي ۱۹۲۰ و ۱۹۳۹ء واستمرت من بعده إلى 
خمسينيات هذا القرن”. وقد دلت التنقيبات في الطبقات السفلى لوقع تل 
المتسلم على أن استيطان الموقع قد بدأ مع عصر البر ونز الأول حوالي ۳١ ١١‏ 


23- K. Kenyon, Archaeology In The Holy Land, op. cit, P. 335 
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ی .م تم توسعت مجدوتدريجياً لتغدواحدى مدن فلسطين الكبر ى خلال 
عصر البر ونز الشاني والشالث. وقد ورد أول ذكر تارجخي ها في مراسلات 
مدينة «ماري» ابان القرن الثامن عشر قبل ايلاد ثم تواتر ذكرها بعد ذلك في 
سجلات الشرق القديم » ما قدمناه في الباب السابق . 


في طبقات ال موقع العائدة لنہاية عصر البر ونز وبداية عصر الحديدء 
تتطابق نتائج التنقيب الأثري مع الرواية التوراتية . فمدينة مجدوقد تہدمت 
وهجرت في القرن الشاني عشر قبل الميلاد» وحدث في الموقع فراغ استمر إلى 
القرن العاشر قبل الميلادء أي إلى الفترة السليانية ء حيث أعيد بناء المدينة . 
وقد أمكن ارجاع سور المدينة الجديد وتحصيناتها وبواباتبا وعدد من قصورها 
إلى تلك الفترة. وفيا يتعلق بالبوابة والأبراج الدفاعية المتصلة بهاء وجد 
المنقبون تماثلا تاماً بينها وبين بوابات وأبراج المدينتين الملكيتين الأخحريين 
حاصوروجازر» وتطابقاً في تاربخ بنائهاء نما يشير إلى أن المدن الثلاث قد بنيت 
من قبل سلطة مركزية واحدة ولخرض واحد. أما أسلوب البناء فكنعانفي 
واضصح » باشل مح عا نراه بشكل حاص في مدن فينيقيا الساحلية . وتظهر 
القصورالحديدة التي بنيت في القرن العاشرتاثلا واضحا في التصميم 
وأسلوب البناء مع القصور التي كشف عنها في مناطق متفرقة من سورية 
الداخحلية" ' . 


وقد بنيت المدينة لتكون مركزاً إداريا ملكياء ذلك أن الأبنية التى تم 
الكشف عنها داحل السور كانت عبارة عن قصورذات طابع رسمي إداري لا 
سكي . ورغم أن بعض الأبنية السكنية القليلة كانت قائمة داخل السور 
خلال الفترة السليمانية . إلا أنها احتفت خلال القرن التاسع بعد أن صارت 


24- Ibid, pp. 66-76 
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مجحدو إلى المملكة الشمالية عقب الانقسام ٠‏ وتم تشييد قصور جديدة حمل 
نفس الطابع ابان فترة حكم الملك اخاب"”. 

خلال النصف الأول من القرن الثامن قبل الميلاد. تم بناء سور جدید 
للمدينة. وذلك خلال فتره تزايد النشاط العسكري الأشوري في بلاد الشام 
والحملات المتوالية على المنطقة التي أدت إلى دمار تجدوعام ۷۳۲ق. م على 
ما تخبرنا به السجلات الأشورية . وهنا تتطابق تماما في موقع مجدو البينة 
التاريخية مع | الببنة الأر كول رة » فالطبفة الأثارية الرابعة تمر تماما وتغطرها 
طبقة من ركام الاہيارات ترجع' إلى تاريخ دمار المدينة في السجلات التاريخية ‏ 
ثم يعقب ذلك فترة فراغ في الموقع تستمر قرابة ثلاثة عقود ينقطع خلا ها 
اللاستيطان ويخلو التل من ء كانه . وعندما يعاد بناء المدينة في الطبقة الأثارية 
الثالثةء جد نجد أن المنطقة الملكية قد زالت نهائيا وحلت محلها الأبنية السكينة 
العادية ء كما ار درا في تخطيط المدينة ونظمها المعيارية ء ما بخالف ما 
کان معمولاً به في فلسطين خلال العصر الحديدي» ویقترب إلى حد كبير من 
تخطيط ونظم العمارة الآشورية. نما يشير إلى الحاقها باشور. إلا أن بقايا 
الفخار واللقى الأخحرى العائدة للطبقة نفسها تشر إلى استمرار الثقافة 
الكنعانية التي كانت ساثدة في فلسطين”. فالأقوام التي أحلها الأشور يون 
محل الأسباط العشرة التي لم تعد قط إلى فلسطين. ل تفرض على المدينة نمطا 
ثقافيا ددا بل استوعبت بسرعة معطيات الثقافة الكنعانية وعملت على 
تطويرها ي الاجاه نفسه . 

مجدى هذه المدينة الكنعانية المغرقة في القدم» والتي وقع عندها الكثير 
من الأحداث التوراتية ‏ لم يشر اليها الصليبي إلا في مقطعين اثنين مقتضبين لا 
أثر فيه| لأية معلومات اركيولوجية » ناهيك عن المعلومات التاريخية » يقول في 


26- Ibid, PP. 93-101 
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أومي) : [مجحدو هذه بالذات. الواردة في رسائل تل العيارنة » هي «مقدي» (مقد 
بدون تصويت) الحالية في منطقة القنفذة] . وني الثاني يأتي ذكر مجدوعرضاً من 
خلال التعرض لوقع لخيش : [ خيش ليست بالتأكيد تل الدوير الفلسطينية . 
وترابط المكان مع جبعون ومجدو وحبر ون وعجلون التي هي اليوم ال جبعان و 
:قدي والخربان وعجلان في منطقة القنفذة وجوارها العام » يشير بشكل ميز 
إلى أن خيش هي ال قياس. أوقياسة » أوبني قيس في ال مجوار ذاته] ( ص ٠٠۹‏ 
و٣۰‏ 


حاصور : 


تقع حاصور, ثاني المدن الملكية» في وادي الأردن بين بحيرة الحولة 
وبحيرة طبر ية . وقد كشفت حلة التنقيب الأحيرة الى جرت بين عامي 
٥١‏ و۱۹۸ عن الحزء الأكر من المدينة ( تحت تل القدح)» وتبین انها تعود 
إلى عصر البر ونز المبكر حوالي مطلع الألف الثالث قبل الميلادء واستمرت 
قائمة مع بعض الفجوات والانقطاعات حتى العصر الهلنستي" وقد ورد 
اسم المدينة في سجلات مدينة ماري منذ القرن الثامن عشر قبل الميلاد» وبعد 
ذلك في رسائل تل العمارنة والسجلات المصرية اللاحقة نما بيناه في الباب 
الأول آنفاً. 

وقد دلت نتائج التنقيب في الموقع على أن المدينة قد دمرت خلال القرن 
الثالث عشرء وبقيت مهجورة حتى القرن العاشر قبل الميلاد. ولكنہا انتعشت 
بشكل فجائي أواسط القرن العاشرحيث أعيد بناؤ ها وتحصينها بطريقة 
مشاسپة ا ول تكن تضم سوى منطقة ملكية ذات أبنية ادارية كبيرة. 
وعندما إنتقلت المدينة إلى المملكة الشالية . حافظت على طابعها العام كمقر 


ڪڪ 
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اداري ملكي » وأضاف إليها حكام السامرة أبنية ادارية فخمة ومعظمها يعود 
إلى فترة حكم احاب. ابن عمري . غير أن الطابع الملكي الاداري قد أخذ 
بالاختفاء في أواسط القرن الثامن» حيث حلت البيوت السكنية والحوانيت 
عل عدد من الأبنية الادارية السابقة . الأمر الذي يشير إلى ضعف السلطة 
المركزية القائمة في السامرة"'. 

وک) هوا لحال في مجدو فقد بني في حاصور سور جديد أواسط القرن 
الشامن قبل الميلادء يشابه في تصميمه وطريقة بنائه سور مجدوالذي أقيم في 
حوالي التاريخ نفسه تقريبا للدفاع ضد الاجتياحات الأشورية. وقد كانت 
حاصور من أوائل المدن الساقطة حيث دمرت عام ۷۳٣‏ . وقد كشفت 
التنقيبات في الطبقة الآثارية الثامنة عن دمارشبه كامل للمدينة يرجع إلى 
التاريخ نفسهء تلتها فترة تراجع سکني وعمراني طويلة" . 

ومن الجديربالذكرء أن كمال الصليبي ل يأت على ذكرهذا الموقع 
الفلسطيني اهام في كتابه » ولم يعثر له على مقابل في غرب العربية . 


جازر: 


تم التعرف على جازرفي تل أبوشوشة الذي يقع على مسافة ۱۸ ميلا 
إلى الشال الغربي من الققدس. وقد بدأ التنقيب في الموقع » لحساب 
«صندوق اكتشاف فلسطين» بر يطانياء الر وفيسور 6۲اءااة٥ة N‏ عام 
۲ فقام بحملتین تنقیبیتین الأولی من عام ۱۹۰۲ إلى عام ۱۹۰۰ . 
والثانية من عام ۱۹۰۷ إلى ۹ . تلى ذلك حلة ثالثة عام ۱۹۳٤‏ باشراف 
«Alan Rowe Mın‏ ثم توقف التنقيب حتى عام ۱۹٩ ٤‏ حيث قاد الدكتور 
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W.G. Dever‏ اللحملة الأخحیر رة بین عامي ۱۹۰٩٤‏ و۱۹۷۳ . وقد دلت نتائج 
التنقيب على وجود تجمع سكني بسيط منذ العصر النحاسي » استمر إلى عصر 
البر ونز الميكرء ثم تحول الموقع مع مطلع عصر البر ونز الوسيط إلى مدينة كبيرة 
عحصنة أواسط القرن السابع عشر قبل الميلاد. غير أن هذه المدينة قد دمرت 
وهجرت قرابة نصف قرن. ويتوافق تاريخ التدمير مع حلة تحوتمس الثالث 
على فلسطين عام ١۸٤۱ء‏ مما يرجح مسؤ ولية هذه الحملة عن تدمير جازر. 
ثم بنيت المدينة محددا حلال القرن الرايع عشر قبل الميلاد ¿ واستمرت مزدهرة 
إلى القرن العاشر حيث دمرت مجددا"“ . 

يتططابق دمار القرن العاشر يي جازرمع التاريح التوراتي لتدمبر المدينة 
على يد فرعون مصر الذي صعد إلى فلسطين ودمر جازر وقدمها مهرا لابنته 
التى زوجها إلى الملك سليمان. وقد أعاد سليمان بناء المدينة وضمها إلى 
ملکته» على مانقرأ في سفر الملوك الأول ۱۹:۹ - ۱۷ [صعد فرعون مصر 
وأحذ جازر وأحرقها بالنار وقتل الكنعانيين الساكنين في المدينة وأعطاها مهرا 
لابنته امرأة سليمان] وتدل نتائج التنقيب الأثري على أن المدينة المدمرة قد 
أعيد بناؤ ها عقب خراها» وأقيمت ها بوابات وتحصينات مشامة في التصميم 
وأسلوب العم ارة لما هوموجود في المدينتين الملكيتين الأخريين مجدووحاصور. 
وقد استمرت المدينة في حالة ازدهار حتى الاجتياح الآشوري في انحر القرن 
الفامن الذي ترك آثارا تدمبر ية واضحة في المدينة . وهناك آثار تدمير أخحرى 
تعود إلى مطلع القرن السادس تتطابق مع اجتياح نبوخذ نصر لمملكة 
ا 

هذا الموقع الكنعاني الهام الذي یضرب بجذوره إلى ما وراء بدايات 
التاريخ الكتوب. لم يشر اليه الصليبي إلا عرضا وفي موضع واحد من كتابهء 
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حيث وجد له ثلاثة أمكنة حتملة في غرب العربية » فهوإما «الغْرر» في وادي 
أضم» أو«الغزره» في منطقة جيزان» أو«غزير» في مرتفعسات غامد 
(ص )١١۸‏ . وبذلك ينتقل الصليبي من وادي أضم ومرتفعات غامد في 
أقصى شال عسير إلى جيزان في أقصى الحنوب عند حدود اليمن» بحا عن 
جازر التوراتية» وهوالذي قال في مقدمته النظرية المقتضبة عن المسألة 
الأركيولوجية للتوراة : [وحتى في الحالات القليلة التي تحمل فيهامواقع 
فلسطينية أسماء توراتيةء فان الاحدائيات المعطاة في النصوص التوراتية 
للأماكن التي تحمل هذه الأسماء. في إطار الموقع أو المسافة المطلقة أوالنسبية لا 
تنطبق على المواقع الفلسطينية] (ص .)١١ - ٠١‏ 

قبل أن نغادرمدينة جازر. نود أن نلفت النظر إلى مسألة هامة تتعلق 
بمنهجنا في اعت اد الرواية التوراتية . فلقد انطلقنا منذ البداية من موقف شكوك 
بالخبر التوراتي » إلى أن يتقاطع مع الحدث التارخي الثابت أومم نتائج علم 
الآثار الحديث . وحتى في حال حدوث مثل هذا التقاطع » فانه يتوجب على 
الباحث أن يفرزالمعلومة التاريخية التي يحملها الخبر التوراتي عن أرضيتها 
الملحمية والأسطورية» وعن شبكة امعلومات المتضاربة التی قد تقدم ضصمنہا 
هذه المعلومة التاريخية . ولنافي خحبر تدمير فرعون مصر لحازر وتفديمها مهرا 
لابنته زوجة سلییان خر مثال على ذلك . 

ففي هذه الرواية التوراتية هناك معلومة أمكن لعلم الآثار التثبت منہاء 
وهي تدمير جازرفي القرن العاشر واعادة بنائها باسلوب مشابه لمدن سليمان 
الملكية الأحرى. ولا كان من غير المعقول أن يقوم سليمان بتدمير مدينة تابعة 
لایخد لك قان من ا لیکن دا ان یکر ن رغوت مض فد 
أخذها وتنازل عنها لسليان الذي م يكن قادرا حتى ذلك الوقت على اكتساب 
أطراف أرض كنعان بقواه الذاتية . ومن الممكن أكثر أن يكون سليمان هو الذي 
أعاد بناء‌هاء لأن تاريخ خحراب المدينة وتاريخ اعادة ينائها يقعان حوالي النصف 
الثاني من القرن العاشرأي إبان حكم الملك سليمان. إلا أن هذه الرواية 
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تحتوي على عنصر ملحمي وعلى تناقض إخباري . أما العنصر الملحمي فهو 

زواح الملك سلييان من ابنة فرعون مصر. وتجشم هذا الفرعون مشاق الصعود 
إلى كنعان وتدمير مدينة من أجل مهر ابنته . فمن المحروف تارخيا أن فراعنة 
مصر لم يزوجوا أبدأ اميرة مصرية إلى أحد من ملوك الدول الكبر ى التي 
عاصرتهم » وذلك انطلاقاً من تقليد راسخ وموقف متعال على بقية الشعوب 
التي ينعتونها بالبر بريةء فكيف يخرجون على هذا التقليد من أجل ملك يحكم 
نة خر رائ فت الغرذ الضرى: رحا ف دات دلالة وة ق هذا 
المجال يروما المؤ رخ الاغريقي «هير ودوتس » عبن سبب أجتياح «قمبيز» خحليمة 
«قورش» الفارسى مصرف الققرن السادس قل الميلاد. أي إبان فترة 
انحلال الحضارة ا نفوذ المملكة السياسي إلى حده الأدنى » 
فيقول ان قمبيز طلب الزواج من ابنة فرعون مصرء ولكن الفرعون ارسل اليه 
من بنات ابلاط أكنرهن الا مدعيا آنا أینته . وعندما عرف قمبيز الحقيقة 
شن حلته الشهيرة على مصر واحتلها من أقصاها إلى أقصاها". 


وأما التباقض الإخحباري في مسألة جازر وفرعون مصر» فيكمن في أن 
الروايات الهَؤراتية السابقة قد قدمت معلومات متضاربة حول هذه المدينة . 
ففي سفر یشوع ۲۲:۲۹ وأخبار الأيام الأول ٦۷:٦‏ . يرد أن مدينة جازر قد 
أعطيت لبني قهات من اللاويين . ونی یشوع ٠١: ۱١‏ يرد أن الاسرائيليين ۾ 
بقدروا على طرد الكنعانيين منها فسكنوا معهم . وفي القضاة ۲۹:١‏ نجدأن 
الكنعانيين كانوا فيها عبيدأ تحت الحزية . وأخبرأ نجدها مدينة كنعانية مستقلة 
/ تقدر قوة المملكة الموحدة المزعومة وضعها تحت سيطر السلطة المركزية في 
أورشليم إلا بمعونة جيش أجنبي » وهو الخبر الأصح عن جازرء لانه لوكان 


2- تاريخ هير ودوتس. ترحهمة حبيب أفندي بستر س مطبعة القديس جاورجيوس برر وت 
۹ ص ص ۱۹۰-۱۹٤‏ . 
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فيها اسرائيليون يعيشون إلى جانب الكنعانيين لما سمح سليان بتدميرهاء ولا 
تجشم الفرعون مشقة الصعود اليها ومساعدة الملك سليان على أهلها. 

من هنا فان الخ التارخي المؤ كد الذي تقدمه الرواية التوراتية بعد 
اختبارها على محك البينة الأركيولوجية » هو أن فرعون مصرء في فترة انحسار 
النفوذ المصري عن بلاد الشام وصعود قوة آشور» قد حاول تقوية دولة صغيرة 
قامت على حدوده» لتكون خحطا دفاعيا متقدما له في وجه القوات الآشورية 
التي كانت قد بدأت حلاتها المتفرقة على بلاد الشام . وما يؤ كد نجاح هذه 
الاستراتيجية المصرية» هوما رأيناه من استنجاد ملوك مهوذا الذين خلفوا 
سليمان» بمصر» كلا حاق بهم اللخطر الآشوري » واستعداد مصر الدائم لقتال 
الآشوريين في أرض فلسطن . وقد دمر الفرعون مدينة جازر وجوارها وأعطاها 
لسليمان الذي أعاد بناءها وضمها إلى معلكته . 

هذا وسيكون لنا وقفة أطول في فصل قادم مستقل يعالج مسألة تاريخية 
الرواية التوراتية. 
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بعد السامرة وأورشليم والمدن الملكية الثلاث نتابع بسط البينة 
الأركيولوجية من حلال عدد اخرمن المواقع الكنعابية . 


بیت شان : 


تم التعرف على «بيت شان» قرب مدينة «بيسان» الحالية في فلسطين › 
وذلك في الحملة التنقيبية التى نظمتها جامعة بنسلفانيا في ثلاثينيات هذا القرن 
باشراف السيد A. Rowe‏ وقدات التقنات ان الوقع کان RE‏ 
الألف الرابع قبل الميلادء ثم ظهرت المدينة المسورة التي بلغت وج ازدهارها 
إبان القرن الرابع عشر قبل الميلاد. ولعل أكثر مكتشفات بيت شان إثارة 
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للانتباه» سلسلة من المعابد الكنعانية المتوضعة فوق بعضها في طبقات اثارية 
متتالية . يرجع المعبد الأول في تاريخه إلى القرن الراب عشر قبل الميلاد. يليه 
آحر يرجع إلى الفترة ما بین ٠۳۰٠۰‏ و ٠٠١١‏ ق. م ويظهر في تصميمه وعمارته 
تأثراً بالمعابد المصرية الصغيرة من فترة تل العيارنة . وقد عشرفي حرم المعبد على 
تغائيل لألحة كتعانية ومصرية » نما يشير إلى عبادة مختلطة مصرية كنعانية وإلى 
نفوذ مصري واضح ٠‏ ولربما إلى وجود حاميات مصرية كانت تقيم بشكل دائم 
هناك منذ عهد سيي الأول. يلي هذامعبد ثالث يرجع إلى الفترة 
الاسرائيليةء ورابع إلى الفترة الملنستية » وأخحيرأ كنيسة بيزنطية”". 

وبؤ كد قوة النفوذ المصري في بيت شان (ك فصلنا اثناء دراستنا 
للسجلات المصرية) العثورعلى نصب تذكاري تركه الفرعون سيقي الأول 
(۱۳۰۲ - ١۱۲۹ق.‏ م) في الموقع» يذكرفيه أنه قد صد عن بيت شان جحافل 
الأعداء وأجبرهم على التراجع» وغثال لرمسیس الشالٹ (۱۱۹۸ - 
"ق .م) مع نص تركه أحد قادة هذا الفرعون» يذكر أنه قد وصل بقواته 
إلى شال فلسطين وهو يطارد فلول شعوب البحر. يضاف إلى ذلك عدد من 
النقوش اير وغليفية الأبكر ترجع إلى عهد تحوتمس الثالٹ -٠٤۹۰(‏ 
٦‏ كق.م). 

في الطبقة الآثارية اللخامسة التي ترجم إلى القرن العاشر قبل الميلاد 
تظهر ججموعة من الأبنية الحديدة بعضها ذوطابع رسمي » تشابه في أسلوب 
البناء ونوع الحجارة المنحوتة المستخدمة أبنية المدن الملكية الثلاث مما يشر 
إلى أن السلطة المركزية قد أولت هذه المدينة عناية حاصة. وفي عهد المملكة 
ا منقسمة تتبع بيت شان إلى المملكة الشمالية ء ويتزايد فيها عدد الأبنية ذات 
الطابع الاداري"“'. ويبدوأن بيت شان قد نجت بطريقة ما من التدمر 
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الأشوري الذي نال من معظم المراكز الحضرية للمملكة الشاليةء إذ لا تظهر 
التنقيبات في الموقع اثار دمار يرجع إلى تاريخ الاجتياح الآشوري . 

وهكذا تجتمع في موقع بيت شان كل البينات المعاكسة لنظرية كيال 
الصليبي . فاسم الموقع قديم قدم سکناه» وقد وجد مکتوبا في الوثائی التي عثر 
عليها بين انقاض المدينة » ولا علاقة لليهود النازحين إلى فلسطين بتسميته 
تيمنا بموقع قديم في غرب العربية كما يرى الصليبي › واللقى المصرية التي 
الملصرية هوبلاد الشام لا غرب العربية » ونتائج التنقيب الأركيولوجي تتفق مع 
الروايات الملصرية والأاشورية. ومح ذلك ودوك توقف عند هده 
الحقائق. ينقل الصليبى بيت شان إلى منطقة الطائف فيجدهافي قرية 
«الشنية». وذلك في حاشية صغرة مقتضبة (ص ۲۰4 الحاشية ۳) . 


بیت شمس : 

تم التعصرف على «بيت شمس» في تل «عين شمس» إلى الغرب من 
مدينة القدس. وفي منتصف المسافة بينها وبين البحر المتوسط . وقد تم التنقيب 
في الموقع لأول مرة من قبل «صندوق اكتشاف فلسطين» بير يطانيا وذلك بين 
عامي 1۹١١‏ و١٠۱۹‏ . ثم قامت المدرسة الأمريكية للدراسات الشرقية 
بالقدس بالحملة التنقيبية الثانية وذلك بین عامی ۱۹۲۸ و١۱۹۳‏ . وقد تبين 
أن المدينة قد تأسست في عصر البر ونز الوسيط » أواسط الألف الثاني قبل 
الميلادء واستمرت إلى عصر الحديد الثاني أواسط الألف الأول قبل الميلاد"" . 

ورغم أن النص التوراتي قد اعتبرها الحد الغربي لبي اسرائيل في 
مواجهة الفلستيين مع سكان الساحل» فإن الطبقة الأآثارية العائدة إلى القرن 
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الثاني عشر قبل الميلاد تظهر أن المدينة كانت تحت سيطرة الفلستيين» وذلك 
لشيوع الخزف الفلستي فيها. وقد دمرت المدينة في أواخر القرن اللحادي عشرء 
وهي الفترة التي عرفت الحروب الطاحنة بين الفلستيين وشاول أول ملوك بني 
اسرائيل. وبعد اعادة بناء لمدينة تم تدميرها مجددا حوالي عام ۰ ئشقف. م 
وهي فترة الصراع بين الملك داود الذي خحلف شاول والفلستيين . وعندما أعيد 
بناء المدينة» غاب عنها الطابع الفلستي وساد الطابع الكنعاي'المميز مدن 
فلسعلين في تلك الفترةء وبعد انقسام السلطة السياسية في اورشليم على 
نفسها» استمرت بيت شمس كجزء من مملكة بوذا الجنوبية”" . 

بعد الاجتياح الآشوري الكبير لفلسطين وسقوط مملكة اسرائيل 
بکاملها في ید الآشوریرن فی بین ۷۳٤‏ و٠‏ ۷۲ق . م. بقيت مملكة بهوذاء التي 
حرضت الآأشوريين على جيراعها الشاليين» في حالة استقلال شكلي حتى 
عام ۰٥‏ 2 . م عندما توجه اليها سنحاريب لتأديب ملكها حزقيا الذي توقف 
عن دفع الجزية بوعود وتحريض من مصر. فاجتاح سنحاريب كل مدن ودا 
ودمر وأحرق معظمها وحاصر اورشليم طویلا : م ارتسد عنما قانعاً بالأتاوة 
الباهظة التي قدمها حزقيا. وكانت بيت شمس من المدن التي تلقت ضربات 
سنحاريب الأليمة » حيث أظهرت التنقيبات في الطبقة العائدة إلى ذلك 
التاريخ دمارا كاملا للمدينة وحرائق شاملة . ثم أعيد بناء المدينة مجدداأ ولكنها 
م تکمسل قرنا آخرمن حیاتہا حيث دمرت مجددا في مطلع القرن السادس قبل 
الميلادء في تاريخ يتطابق وحملة نبوخذ نصر الذي قضى على أورشليم وغلكة 
مېودا عام GOAY‏ . م : 

ل ترد مدينة بيت شمس في كتساب الصليبي » ولم يقترح موقعأ لها في 
غرب العربية . 
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تم التعرف على شكيم في «تل بلاطة» قرب نابلس الحديثة » وذلك في 
الحملة التنقيبية الأولی التي جرت بین عامي ۱۹۱۳ و٤۱۹۳‏ باشراف الدكتور 
٤.‏ والدكتور 6.۷86۲ . وبعد فتَرة من التوقف› تابح التلقيب الدكتور 
EW‏ بون عامي ۱۹٩٩‏ و٤۱۹۹‏ . وقد بينت النتائج أن الموقع كان 
مسكوناً منذ العصر الحجري الحديث. إلا أن المدينة المسورة م تظهر إلا في 
عصر البر ونز الوسيط› في مطلع الألف الثاني قبل الميلاد .وقد دمرت المدينة في 
نهاية عصر البر ونز الوسيط أواسط القرن السادس عشرقبل الميلاد: ثم أعيد 
بناؤ ها في عصر الب ونز الأخير » وكانت ذات شأن في فترة تل العارنة» حيث 
ظهر اسمها واسم ملكها «لابايو» في المراسلات بين حكام فلسطن وفينيقيا من 
جهة» وفرعون مصر من جهة أخحرى . وقد دمرت المدينة مجددا في أواخر القرن 
الثاني عشر قبل الميلادء ولم يعد بناؤ ها إلا في القرن العاشر قبل الميلاد. وقد 
استمرت جزء|ا من مملكة اسرائيل الشعالية إلى حين الاجتياح الآأشوري› 
حيث دمرت هذه الطبقة الأثارية تماما حوالي عام ١۷۲ق.م»‏ اي حولي 
التاريخ الذي دمرت فيه مدينة السامرة عاصمة المملكة . وقد أعقب ذلك فتر 
م ف الاستيطان استمر إلى عام ١‏ حيث نہضت المدينة ددا 8 
مرکزا ,أ للفغة الدينية اليهودية المنشقة المعروفة بالسامريين"" وعندما أعاد الرومان 
بناء المدينة بعد خرامما أثناء القضاء على الفتن اليهودية »> أسموها «فلافيا' 
نيابوليس»* أي المدينة الجديدة» ومنه جاء اسم نابلس . 


Ibid, PP. 341-42‏ -38 
# - «فلافيا نيابوليس» . 8لامصسه ماها ۴‏ أي المدينة الفلافية الحديدة» نسبة الى 
الاس راطور» «فسباسيان» مؤسس السلالة الفلافية التي ضمت ثلالة أباطرة هم 
فسباسیان» تیتوس » دومیتان» وحکمت من عام ۷١‏ الى عام ٩٩‏ ميلادية . 


۱4 


ويقتر ح الصليبي مكانين حتملين لشكيم . فهي إما «سقامة» الحالية في 
وادي سقامة على المنحدرات الحنوبية الغربية من بلاد زهرانء أو«القاسم» 
الحالية في منطقة القنقذة. وعد الموقعين عن بعضهما حوالي 0۰( کم. 


خیش : 


تم التعرف على «لخيش» في «تل الدوير» غرب مدينة «الخليل» في 
منتصف المسافة تقريبا بينها وبين البحر. بدأت الحملة التنقيبية الأولى بين 
عامی ۲ و۱۹۳۷ باشراف السر H.Wellcome‏ والسير Ch. Marston‏ ,„ 
ثم توقف التنقیب حتی عام ۱۹۷۳ حيث بدأ جدداً باشراف السدكتور 
D.٤‏ . وقد بينت نتائج التنقيب أن الاستيطان في الموقع قد اہتدأ في 
العصر النحاسي ٠‏ واستمر بشكله البسيط إلى عصر البر ونز الوسيط حيث 
ظهرت المدينة المسورة مع مطلع الألف الثاني قبل الميلاد. وقد تم تدمير هذه 
المدينة في أواحر القرن الثالث عشر أو أوائل الثاني عشر. وربا كان المسؤول 
عن ذلك شعوب البحر أثناء تقدمهم نحومصرء أو الفرعون رمسيس الثالث 
الذي صد هجومهم وطاردهم إلى أرض فلسطين . وقد بنيت المدينة مجددا بعد 
ذلك. وهناك اثار سور جديد يعود إلى أواخر القرن العاشر. ورب كان هو 
السورالذي بناه رحبعام أثناء تحصينه للمدينة في وجه حملة شيشانق الأول 
(انظر أخبار الأيام الثاني .)١١- ٠:١١‏ وقد بقي هذا السور قائأ حتى دمار 
المدينة على يد الآشوريين". 

في ناية القرن الثامن قبل الميلادء تظهر في الطبقة الأثارية العائدة إلى 
هذا التاريخ اثار حرائق ودمار شامل» وقد كان هذا من فعل سنحاريب الذي 
غزا مدن بوذا عام .۷١ ١‏ فالنصوص الآشورية تتحدث عن حصار خيش 
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والقضاء عليهامن قبل سنحاريب» كما تصور احدى المنحوتات البارزة الى 
عشرعليها في مدينة نمسرود باشورحصارمدينة خيش . وتتقاطع الأخبار 
الأشورية مع الروايات ا 
الملوك الثاني ۱٤:۱۸‏ و۱۷ . وأخحبارالأيام الثاني ٩:۳۲‏ . وأشعيا ۲:۳١‏ و 
۷. وقد عثرالمنقبون بين أنقاض هذه الطبقة الآثارية على أسلحة 
اأشورية كانت مستخدمة في تلك الفترة» وعلى خوذات حربية ماثلة 
للخوذات الي يضعها انرود ف نحت النمرود الذي يصور حصار خيش“ . 
ثم يت المدينة ددا وسرت جو امن غلك مېوذا› بعد تراجع 
سنحاريب. ولكنها دمرت بعد قرابة قرن من الزمان إبان هلقي نبوخذ نصر 
على يهوذا بین عامي ٥۹۸‏ و ۸۷ف .م (انظرسفر الملوك الثاني og4‏ وارمیا 
٤‏ والنص البابلى في الصفحة ٠١١‏ سابقا) i a‏ 
العائدة هذه الفترة. اثاردمار كبير وحرائق هائلةء وجشث نالت متها النبران قد 
دفنت بالآلاف في مقابر حماعية وفي E‏ الحربية . وتتشابه 
هذه البينات الأثارية في خيش مع ما تم اكتشافه في مدن مهوذا الأحرى التى 
دمر معظمها وأكثرها لم يعد سيرته الأولى”“. ۰ 
وقد عثر المنقبون في غرفة الحراسة المتصلة ببوابة سور خيش على 
مجموعة من الرسائل موجهة من قاثد قوة عسكرية إلى سيده. والنصوص في 
حالة سيئة جدا بسبب الانيارات والحرائق التي حلت ببوابة السور حيث 
حفظت إلى قرننا هذاء نما جعل قراءتها وتفسيرها موضع حلاف بين العلماء . 
وقد ورد في الرسالة الرابعة ذكرلدينة خيش ومدينة عزيقة وهما المدينتان 
الحصينتان اللتان صمدتا حتى النباية أمام جيوش نبوخة. نصر وكانتا اخحر ما 
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سقط . فنقرأ في إرميا ٦: ١‏ - ۷ [فكلم ارميا النبي . صدقيا ملك بوذا بكل 
هذا الكلام في أورشليم . إذ كان جيش ملك بابل بحارب أورشليم وكل مدن 
مهوذا الباقية : لخيش وعزيقةء لأن هاتين بقيتا في مدن بوذا مدينتون 


وقد ورد في غهاية الرسالة الرابعة المنوه عنها أعلاه مايلي : [. . وليعلم 
سيدي أننا نترقب إشارات خيش . وفق كل المؤشرات التي أعطاها سيدي ٠‏ 
لأننا لا نرى عزيقة]"'. والمحوالعام هذا النص يوحي بأن قائد القوة 
العسكرية ينتظر اشارات من جهة مدينة خيش لأن مدينة عزيقة قد سقطت . 
غير أن لكمال الصليبي وجهة نظ ر أخرى في هذا النص الواضح إلى درجة 
معقولةء فهو یری أن کلمة «لفیش» مجحب أن تج إلى «ل» باعتبارها حرف جر 
و« کیش» کاسم مشتق من «کشه») أي امتلاأ أوشبع بالطعام . وأن كلمة 
اشارات - التى هى بالكنعانية« مس ء ت» وتعني في الأصل «ارتفاعات أو 
صحودات)» ا النص على أنہا اشارات ناحمة عن صعود الدخان ‏ 
جب آن تفسر على أنہا حولات لأن الفعل :نس ء» يعني أيضا «خمل» وعليه 
فالأقرب أن تكون كلمة «مس ءء» هي اسم الفعل من «نس ء» وتعني «حوله» 
ولیس غود ا اوا اغا أما كلمة «مؤ شرات» بالكنعانية «ء تت» من الفعل 
«ء ته» الذي جب أن يقارن بريه بالفعل العربي «أتا» ومنه أتت الشجرة ا 
طلع ٹثمرها وكثر حملهاء لتغدوالكلمة «أتاوات» بدل «المؤشرات» أو 
«الدلالات». أما كلمة «عزيقة» التي لم يستطع شطرها إلى قسمين كا فعل في 
«ل - کيش» فير ى فيها اسم رجل لا اسم مدينة . وعليه تصبح ترجمة النمص 
بعد كل هذه الاجتهادات المتطرفة وتشطبر الكلات والاستعانة باللغة العربية 
کہا يلي : [ليعرف مولاي أننا ننتظر حولات الطعام وكذلك كل الأتاوات التي 
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أعطاها مولاي » لأننا لا نستطيع رؤ ية (السيد) عزيقة]. ( ص ٠٠۹‏ - 
٠‏ . بعد ذلك يغفل عن اعطائنا مكاتأ للخيش في غرب. العربية . 
چ« # 00 

نكتفي بهذا القمدرمن المسح الأركيولوجي للموافع الكنعانيةء فقائمة 
الواقع طويلة» وغرض هذا الكتاب لا يسمح بأكشر ما جرى عرضه من 
شعوب البحر استوطنته وعاصرت الفترة المؤقتة والعابرة للسيطرة السياسية 
اھ ت على أرض کنعان» م ذایت تدرمجيا ي بحر کنعان» عرقيا 
وحضاريا. 


A۳ 


پازاع الفلستیسیں 


ف أواخحر القرن الثالث عشرقبل الميلادء تعرضت الحضارة المسينية ٠‏ 
على البر اليوناني إلى سلسلة من الهمجمات البر بريىة دمرت كل مراكزها 
الحضرية الهامة» وأدت إلى تشتت أهلها في الأصقاع المجاورةء وكمون المد 
الحضاري في اليونان وفي جزر بحر ايجة التي تعرضت للخطرذاته . ويبدوأن 
ضغط الرابرة على اليونان وحضارة بحر اجه » قد أدى إلى سلسلة من 
تحركات الشعوب الغالبة منبا والمغلوبة » بحثأً عن مواطن جديدة للاستقرار 
بعيداً عن عالم قد تم تهديمه تماما وعمته الفوضى والاضطراب والفقر 
المدقع . وقد وصلت طلائع هذه الفئات اهمائمة إلى شالي أفريقيا وتعاونت مم 
الليبيين الذين كانوا يتر بصون منذ زمن للانقضاض على مصرء» فتقدموا جميعا 
نحوالدلتا في محاولة للاستقرار فيها. ولكن الفرعون «مرنفتاح» استطاع 
القضاء عليهم وردهم عن حدود مص ر البر ية والبحرية عام ۱۲۲۰ق. م . 


وفي الوقت نفسه تقدمت حلة أحرى من نقطة ما من الأرخبيل الإأججي 
فحطت على شواطيء اسيا الصغرى ودمرت المملكة الحثية التي لم يقم ها 


#۴ نستعمل هنا كلمة «مسيني ٠۲‏ و«مسينية» كتر حمة لكلمة «»Mycena® n»‏ المنسوبة الى 
مدينة «36١٠ءل»‏ . وذلك جريا على الصطلح الشائح ف الراجى العربية الى وقت 
قريب . إلا أننا نود التنبيه الى أن مصطلح «موكيني» و«موكينيبه» قد بدأ بحل في العربية محل 
الأول وهو الأصح . 


1A0 


الشالية من آوغاریت إلى کركميش . بعد ذلك تقدمت هله الشاعوب نحو 
أواسط سورية حيث أقامت ها حطة مستقرة ة في تملكة «آمورو» تحفزا 
للانقضاض مرة أحرى على مصر أسمن الطرائد في ذلك العصر. وف 
طريقها إلى مصر اشاعت الدمارف مالك الدويلات الفلسطينية » ولكن 
المصريين استطاعوا ردهم للمرة E‏ إذ قام الفرعون رمسيس 
الشالث بتشتيتهم والقضاء عليهم نهائياً كقوة ضاربة قادرة على التحرك 
العسكري. وذلك حوالی عام ١١۹۱‏ ف.م. ومنذ ذلك الوقت اختفى ذكرهم 
من التاريخ . 


وقد دعيت هذه الموجات التي غزت بلاد الشرق الأدنى القديم بشعوب 
البحرء لأن مصدرانطلاقها كان من جزر بحر امجة على ما تذكره السجلات 
اللصرية . فمن سجل حلة رمسيس الثالث. نعرف أن حُسة شعوب انطلقت 
من جزرها الشهالية هي : «التتحاكر» و «الوشوش» و«الشيكليش» و 
«البيلست» و«الدينيان». فقضت على «حاتي » و «کود» و«کرکمیش» نم 
تقدمت إلى مصر من امورو. ولكن الفرعون بادرها بالتحرك نحوبلاد «زاهي» 
حیٹ شتتهم واستاصل شأفتهم إلى الأبد"“. وقد أمكن لعلم الآثارتتبع 
تحركات شعوب البحر» من خرائب ا لحضارة الميسينية في اليونان إلى الدمار 
الفاجع للملكة الحثية في آسيا الصغرى إلى اوغاريت وكركميش وبقية 
دويلات مالك بلاد الشام . ونظراً لعدم اهتمام مصر بمناطق نفوذها النسابقة في 
او الاي فد قات مي الات الى ها مي الا بان 
مناطق الساحل السوري » ومنهم البيلست الذين أسسوا هم مس مدن عاى 
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ساحل فلسطين. وهم المعروفون في التوراة باسم «الفيليست» أو 
«الفلستيين»* . 

هذه باحتصار أخبار شعوب البحر التي أتت بالفلستيين التوراتيون إلى 
بلاد كنعان . فماذا قال كمال الصليبى في أمر الفلستيين؟ أفرد الصليبى هذه 
الملسألة فصلا خحاصا بعنوان: ا غو اا قال ى قدت ل 
الدخحول في مقارناته اللغوية ء ما يلي : 

[الفلستيول» بين شعوب العهد القديم» هم الأكثر وضوحا والأكثر 
اثارة للحيرة في ان معا . وإثارتيم للحيرة لا تبدومبعث دهشة » إذ أن الباحثين 
دأبوا على البحث عن موطنہم التوراتي في المكان الخطا. ولأنه أشير إلى 
الفلستيين في بعض الفقرات على أغبم «كريتيون» (كرتي » نسبة إلى كرت)› 
فقد ساد الإعتقاد بأنم كانوا في الأصل «شعب بحر» من أصل عرقي غامض 
توطن أصلاً في جزيرة كريت في البحر امتوسط. ثم انتقل إلى هناك واستقرني 
ساحل فلسطين . والأمر المؤ كد هوأن الفلستيين الذين تتحدث عنهم التوراة 
العبر ية لم يكونوا فلستيو فلسطين» ولا هم أتوا على كل حال من جزيرة 
کریت . ولا بد أن كرت التوراتية (صموئيل الأول ٠٤:۳١‏ صفنيا ۲ ٤:‏ - 
٥‏ حزقیا ۲۵ )۱٩ - ٠١:‏ کانت وادي «کریت» (کرت) ۰ وهو رافد لوادی 
«تیه» فی مرتفعات رجال ألم . وهناك واحة تسمى «الكراث» (كرث) في وادي 
بیشه » حيث هناك أيضا قرية تسمى «الفلسة» (قارن مع العبرية فلشت التي 
يكون جمع النسبة اليها فلشتيم أي فلستیین)] (ص .)۲٤١- ۲٤٤١‏ 

وبعد أن مجد لكل مدينة من مدن الفلستيين الخمس مكانها ي غرب 
العربية» ينتهي إلى القول: [ومه)| كانت الأماكن الأخرى التي وجد فيها 
الفلستيون التوراتيون. فقد كانت هم مد نهم الرئيسية في الحانب البحزي من 


٭ ۔ الفلسطینیوں في ال حمات العسر بية للتوراةء كلمة غر دفيفة التر حمة ومتأثرة بالاسم 
اال لفن للع انرب 


AV 


ا 


عسير وجنوب الحجاز. . . وذلك حتى زمن ملوك اسرائيل الأوائل الذين قضوا 
عليهم أوعلى وجودهم المستقل في تلك المناطق . (ورب) كان في ذلك ما يفسر 
هجرة الفلستيين إلى الشام حيث أعطوا اسمهم لأرض فلسطين). وقد كانت 
أراضيهم هناك متداخلة مع أراضي بني اسرائيل والشعوب المحلية الأخرى . 
وليس في التوراة العبر ية مايفيد بأنهم كانوا في الأصل مستوطنين غرباء في 
البلادء وصلوا إليها كأهل بحرمن الخارج . وهذا الرأي ما هو إلا من تصور 
الباحثين التوراتيين » وليس هناك ما يسنده إطلاقا. . ] (ص ۲٥۳‏ ۔ .)٠٠١٤‏ 

والحقيقة » فان السند الذي لا يتصور الصليبي وجوده اطلاقاًء يأتي من 
النصوص التوراتية ذاتا» ومن مقاطع أغفل الصليبي الاشارة إليها تماما . 
فاضافة إلى وصف التوراة للفلستيين بأنہم كريتييون كا هوالأمر قي سفر 
صفنيا ۲ :4 - ه وحزقيا ٠١ : ۲٠١‏ ١٠ء‏ فانه ينسبهم إلى جزيرة «كفتور» وهو 
الاسم التبادليء في التوراة» لحزيرة كريت المعروفة في البحر المتوسط . نقرأ في 
سفر إرميا ٤: ٤۷‏ [بسبب اليوم التي هلاك كل الفلسطينيين » لينقرض من 
صور وصيدون كل بقية تعين» لأن الرب بلك الفلسطينيين» بقية جزيرة 
كفتور]» فهم إذن آهل بحرأتوا من جزيرة. وكذلك هم غرباء عن كنعان أتوا 
اليها من الخارج شأنم في ذلك شأن الاسرائيليينء نقرأ في سفر عاموس ۷:۹ 
[ا م أصعد اسرائيل من أرض مصر؟ والفلسطينيين من كفتور؟] . وي سفر 
التثنية ۲ [. . والعويون الساكنون في القرى إلى غزةء أبادهم 
الكفتوريون الذين خرجوا من كفتور وسكنوا مكانهم] . 

وكفتور هذه» لم ترد في التوراة فقط بل في العديد من نصوص الشرق 
القديم . ففي اسطورة بعل وعناة الأوغاريتية تبعث الاهة «عشبرة» برسوها 
إلى كفتور, التي هي و في نصوص أوغاريت. لاحضاراله الحرف 
والصناعة من هناك ليبني بيتا للاله بعل”“. كا ترد كفتورفي النصوص المصرية 
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بصيعغه «كيفتو» للدلالة على كريت وجزر بحر إخجهء وحذف الراء من الاسم 
الا 4 


أما السند الآخر الذي لا يتصور الصليبي وجوده» فيأتينا من علم 
الآثار. فلقد أعطت نتائج التنقيب الأركيولوجي على الساحل الفلسطيني 
معلومات وافرة عن بدايات الاستيطان الفلستي ونشوء مدن الفلستيون 
ا لخمسة : غزة وجت وأشقلون وأشدود وعقرن» التي تم التعرف عليها جيعأً. 
فمع بداية القرن الشاني عشر قبل الميلادء يظهر بشكل مفاجيء في المنطقة 
الساحلية الفلسطينية.ء نمط من الخزف غير معروف في كنعان قبل ذلك . 
وهذه الخزفيات التي اكتشفت على وجه الخصوص في المواقع الخمسة المذكورة 
أعلاه تشبه الخزفيات السائدة في بحر ايجة في تلك الفترة» دون أن تكون 
نسخاً مطابقة هاء ما يدل على أا قد صنعت محلياً من قبل مهاجرين أتوا من 
تلك المنطقةء ولم تجلب معهم من موطنهم الأصلي . وبعد فترة قصيرة تغدو 
هذه الخزفيات النمط السائد في مواقع الفلستيين التارية» مع تواجد عرضي 
في بعض الناطق التاخمة لهم ولكنهاتنعدم كليا في المناطق الداخلية من 
فلسطين. ومن اللفت للنظر أن الخزف الفلستى يظهرنفي معظم المواقع 
الفلستية بعد طبقة من الخرائب والحرائق الى تحجب طبقات كنعانية أسبق» 
مما یدل على أن شعوب البحر قد عادت e‏ المواقع التي دمرتها إبان 
اجتياحها الأول"“'. وسنعمد فيا يلي إلى تقديم مثالين يفيان بالغرض. الأول 
من موقع «أشقلون» والثاي من موقح «أشدود» . 

أشقلونء مدينة كنعانية قديمة على ساحل فلسطين . ورد ذكرها في 
سجلات الفرعون رمسيس الثاني الذي حکم منذ عام ٠۱۲۹۰١‏ ق .م٠‏ أي قبل 
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فترۃ لا باس مہا من توطن الفلستيين في فلسطين. کا ورد ذكرها في سجلات 
ا لملك الآشوري تغلات فلاصر الثالث في القرن الثامن قبل الميلاد"“. وق تم 
التعرف عليها في موقع عسقلان الحديثة » منذ الحملة التنقيبية الأولى من قبل 
صندوق اکتشاف فلسطین بير يطانياء وذلك بین عامي ۱۹۲۰ - ۱۹۲۱ . وقد 
بينت التنقيبات أن الطبقة الآثارية العائدة لعصر الر ونز الأحبر » وقد دمرت 
تماما وتغخطت بطبقة من الرماد سمكها ٠هسمء‏ تحجب تحتها مدينة نموذجية 
كنعانية. وفي الطبقة الآثارية التي تلتها مباشرةء تظهر الحزفيات الفلستية 
الغريبة عن أرض كنعان“. 

وعلى مسافة ٠١‏ كم تقريباً إلى الشعال الغربي من عسقلانء تم 
التعرف على مدينة «أشدود» قرب بلدة «أسدود» الحالية ء حيث جرت الحملة 
التنقيبية الرئيسية بین عامی ۱۹۰۹۲ و۱۹۷۲ باشراف البر وفيسور M.001۸4١‏ . 
وقد تبين أن الموقع كان مسكوناً منذ العصر النحاسي » إلا أن المدينة المسورة 
تعود إلى عصر البر ونز الوسيط حوالي عام : ۰ئف. م واستمرت 
مزدهرة إلى عصر البر ونز الأخحير» حيث ورد ذكرها في سجلات أوغاريت 
كمدينة مشهورة بتصنيع النسيج . وقد دمرت هذه المدينة في نہاية القرن الثالث 
عشر واخحتفت تحت طبقة سميكة من الرماد. وعندما أعيد بناؤ ها في الطبقة 
التاليةء تأخر ظهور الخزفيات الفلستية قليلا ثم سادت الموقع بشكل كامل . 
وظهر إلى جانب الفخاريات الفلستية أختام أسطوانية عليها كتابات تنتمي 
إلى الزمرة القبرصية الإيجية » كا عثر على تماثيل للاهة الأم» مصنوعة وفق 
الأسلوب الكريتي المعروف . إلا أنه في أشدود بشكل خحاص» يظهر بشكل 
تدريجي وواضصح كيفية ذوبان الشخصية الحضارية الفلستية في الشخصية 
الكنعانية . فمنذ القرن العاشرء يبدأ النمط الخزفي الفلستي في الاختفاء ليحل 


46- James Pritchard, Ancient Near Eastern Texts, op. cit, PP.214-15-224-25 
47- K. Kenyon, op. cit, P.215 


۱۹۰ 


محله النمط الكنعاني المعروف في عصر الحديد» وتختفي تمائيل الإلمة الكريتية 
ليتحول الفلستيون إلى الآلمة المحلية”“ التي نجد اسياءها في التوراةء مثل 
الاله «داجون» الاله السوري القديم المعروف في نصوص اوغاريت وإيبلا. 
وني الحقيقةء يكن هذا التحول صعباً بسبب قرب العبادة الكريتية من العبادة 
الكنعانية وغاثل آهتهاء ولربيا قام الفلستيون منذ البداية بمطابقة اسماء آلمهتهم 
الامجية على أسماء الآلهة الكنعانية وعبدوها تحت أسماثها الحديدة» وهو أمر 
معروف قي التاريخ والأمثلة عليه كثيرة. 

نكتفي بهذا القدرمن البينات النصية والأركيولوجية التي أشاح عنها 
كال الصليبي » لنتابعه في بحثه عن مدن الفلستيين الخمس في غرب العربية ء 
ونجده يعثر على «غزة» في موقع «العزة» الحالي في وادي أضم و«آشدود» ف 
«السدود» في منطقة رجال الع و«أشقلون» في «شقلة» بجوار مدينة 
«القنفضذة»» و«جت» في «الغاط» بمنطقة جيزان» و«عقرون» في «عرقين» 
بوادي عتود الفاصل بين رجال ألمع ومنطقة جيزان ( ص ۲٣۲‏ -۲۳). ولکن 
نظرة سريعة على خارطة الصليبي رقم ۳» تظهر أمرا غاية في الغرابة » فالمدن 
الخمس التي عثر عليهاي غرب العربية» تتوزع على مسافات شاسعة جدا 
عبر بلاد عسير من أقصاها إلى أقصاهاء وتتباعد عن بعضهامئات 
الكيلومترات عر مساحات مليئة بمدن الشعوب الأخرى الت تعرف عليها 
الصليبي هناك شل آهل بوذا واشتل اسرائيل والكتعائين والآرامين: 
فالعزة (غزة) الواقعة في منطقة الليث. والغاط (جت) الواقعة في منطقة 
جیزان» تبعدان عن بعضه)| حوالي ۷۰۰ کم . والسدود (أشدود) تبعد عن 
شقلة (اشقلون) أكشرمن ۲٠١‏ كم . وعرقين (عقرون) تبعد عن شقلة حوالي 
۰ کم . فکیف تسنی لشعب واحد» كان عر أسفار التوراة عدوا تقليديا 
للاسرائيليين › آن يبي مدنه الخمس على هذه الأرض الواسعةء وفي مواقع 
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متبعثرة عبر أراضي الأعداء؟ حقأً لقد ذكر الصليبي مسألة التداحل بين 
أراضي الفلستيين والاسرائيليين» عندما عرج مطولاً على قصة شمشون في 
التتوراة (ص .)٠٠١ - ۲٠٠‏ ولكن التداخحل شي ء والتبعثر شي ء احر. ولقد 
کانت أراضي الفلستيين عند حدودهم الشرقية متداخلة مع أراضي غيرهم » 
ما أثبته توزع الفخاريات الفلستية » إلا أن الأرض التي شغلوها على الساحل 
الفلسطينى كانت أرضاً متصلة» بمدنا التى يسهل التواصل بينها والانتقال 
والتنسيق وتجهيز الجيوش التى كانت تواجه الاسرائيليين تحت راية فلستية 
موحدة. ۰ 

وإذا عدنا إلى البينة النصية مرة أحرى وجدنا كل الشواهد المؤيدة 
لوجود أرض واحدة متصلة للفلستيين» قائمة على وجه التحديد في المنطقة 
الساحليةء > لا في المناطق الداخحلية حيث عثر كال الصليبي على معظم مدن 
الفلست) والتي تتوزع بعيدا عن ساحل البحربمثات الأميال . نقرا في 
حزقيال ٠١: ٠١‏ [فلذلك هكذا قال السيد الرب. هأنذا أمد يدي على 
الفلسطينيين. وأستأصل الكريتيين وأهلك بقية ساحل البحر] وفي صفنيا 
۲ -ه [لأن غزة تكون متر وكةء وأشقلون للخراب . أشدود عند الظهيرة 
يطردونها» وعقرون تستأصل . ويل لسكان ساحل البحر أمة الكريتيين]. 

هذه أسانيد الرأي الذي يقول عنه الصليبي [ماهوإلا من تصور 
الباحثين التوراتيينء وليس هناك ما يسنده اطلاقاً] (ص .)٠٠٤‏ 
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الاش ار 
وتار الت وراه 


يقوم المحور الرئيسي في نظرية الصليبي ونهجه» على القبول بالرواية 
التوراتية باعتبارها تارا مؤ كداً مسلا بصحته» والشك في جغرافيتها. فهو 
يقول في فصله الأول : [في الدراسة الراهنةء ستقلب الأموررأسأعلى عقب . 
ودلا من أحذ جغرافية التوراة العبر ية كمسلمةء ومناقشة صحتها التارمخية › 
سأخحذ تاريخيتها كمسلمة وأناقش جغرافيتها. وبين شعوب الشرق الأدنى 
القديم» يبدوأن بني اسسرائيل كانوا وحدهم المالكين لاحساس مرهف 
بالتاريىخ ع. أوهم على الأقل الوحيدون الذين فهموا أنفسهم تارجخيا وعبر وا 
عن ذلك بطريقة واضحة منسجمة مكتملة . وتقدم كتبهم المقدسة رسيأ ذاتيا 
حيا ومفصلا» وهو رسم فريد من نوعه بالنسبة إلى عصره] (ص .)٥۳١‏ 

وفي الحقيقةء > فانه منذ ظهور النقد المنہجي للتوراة اعتبارأ من مطلع 
القرن الثامن عشرء م تقم مدرسة واحدة على القبول المطلق للرواية التارخية 
باعتبارها ترخا حقيقيا غير خاضع للمناقشة أوالنقد» نستفني من ذلك الاتجاه 
اللاهوتي الذي يؤمن بأن الكتاب في صيغته الحالية ء هو كلمة الإله الموحاة 
إلى الأنبياء. ثم جاء عصر الاكتشافات الاركيولوجية الكبر ى في آشور وبابل 
عند منقلب القرن التاسع عشرء وني سورية مع مطلع القرن العشرين» 
ليضع بين أيدي الباحثين التوراتيون معلومات تاريخية ونصية وأركيولوجية » ۾ 
يسقطها من حسابه أحد قبل كمال الصليبي » قط . 

والتسليم بتاريخية التوراة عند كمال الصليبي » هونتيجة منطقية لنقله 
جغرافيتها ومسرح أحداثها إلى غرب العربية » حيث نفتقد إلى أي محك 
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موضوعي يمكن اخحتبار روايات التوراة إزاءه فالمنطقة لم تستكشف آثارياً حتى 
الآن. ولم يأتناعنها بنا واضح أي شعب من شعوب الشرق القديم . وهوبعد 
أن شککنا بکشير من معلوماتنا حول تاريخ بلاد الرافدين والشام ومصر 
ورفض السجلات التارجخية كوثيقة يمكن الاعتاد عليها (إلا إذا قرئت على 
طريقته). فانه لم يترك أمامنامن معيار ا اثاري ونصي وتاريخي یمکن الاعتاد 
عليه في نقد التوراةء لتبقى وحدها الوثيقة المعتمدةء شاهدة على نفسها 
وشاهدة على أحداث عصرها. وهذه نتيجة م يضعها في حسبانه قطعاً عندما 
[شعر بأن من الواجب عليه أن لا يبقي ما توصلت اليه معرفته بشأن التوراة 
سراً] (ص ۱۹4). 

أما بعد أن أوقفنا على قدميها الأمور التي قلبها الصليبي » على حد 
قوله› راسا على عقب وأوضحنا المسلمات التاريخية والأركيولوجية التي ۾ 
نوضع قبل ذلك في متناول جمهرة القراء من غير المتخصصينء > فاننا نستطیع 
الآن أن ندلف إلى امتحان تاريخية التوراة استناداً إلى البينة الأركيولوجية 
المدعومة بالبينة التاريخية . ولسوف نقسم الفترة التي تغطيها أحداث التوراة 
إلى المراحل التالية» باحثين عن تاريخية الأحداث في كل منها: ١‏ عصر 
الآباء ۲ الخروح من مصر ودخول باد کنعان ۳ _ عصر القضاة ٤‏ - المملكة 
الموحدة ه _ المملكة المنقسمة والاعهيار. 


- عصر الاأياء: 


هناك اتفاق بين المؤرحين على أن تحركات الآباء الواردة في سفر 
التكوين. قد جاءت في فترة اللاضطرابات التى أ-حدثها ظهور العموريين في 
املال الخصيب بين نهاية الألف الثالث وبداية الألف الثانى قبل الميلاد . تلك 
الفترة التي تميزت بتعطل تام للمراكزالحضرية في المنطقة » وتدمير للمدن 
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ونزوح وهجرات . وقد توسطت هذه الفترة بين عصر البر ونز المبكر وعصر 
الر ونز الوسيط . 

ففي مصر, انتهت المملكة القديمة حوالي عام ١۲۱۸ق‏ .م إثر 
غزوات بربرية» شكل الآسيويون جزءا لا بأاس به من عناصرها البشرية . 
وأعقب ذلك فترة من الفوضى لم تنته إلا في عام ۰ ق. م مع ابتداء حکم 
الأسرة الثانية عشر. وفي بلاد الرافدين» اجتاح العموريون القادمون من 
السهوب السورية كلا من سومر وأكاد وأسسوا الأسرة العمورية التي اشتهرمن 
ملوكها حوابي . وتلقت فلسطين موجة من هؤ لاء العموريين قضت بشكل 
كامل على مدن عص ر البر ونز المبكر» أعقبتها فترة فراغ طويلة في الاستيطان 
الحضري» لأن العموريين في فلسطين ل يعبأوا بسكن الحواضرء ولم يعمدوا 
إلى اعادة بناء المدن التي دمروهاء بل سكنوا على أطرافها فتابعوا حياتهم شبه 
البدوية ذات التنظيم القبلي . وقد استطاعت التنقيبات الأثرية اقتفاء أشر 
هؤلاء العمموريين في فلسطين» بتتبع أنأطهم الخزفية المتميزة عن خزفيات 
عصر البر ونز المبكر وعصر البر ونز الوسيطء وأيضا عن طريق دراسة شواهدهم 
الأثرية الى جاءت بشكل خاص من القبور. وعندما بدأت المدن الكنعانية 
ا القديمة » خلال الربع الأول من الألف الثاني قبل الميلادء 
أحذ العموريون بالذوبان في المجتمعات الناهضة » وبدأت شواهدهم الأثرية 
بالاضمحلال حتی زالت تماما“ . 

غير أن الفصل الأحير في تاريخ العموريين قد كتبه الهمكيسوس في 
مصر» عندما دخحلوها أواسط القرن الثامن عشر قبل الميلاد وأنهوا المملكة 
المشوسطة . فلقد غدا من اللابت اليوم » واعتادا على نصوص «ماري» و 
«اوغاريت» أن أسماء ملوك اهيكسوس الذين حكموا مصرخلال فتر تا 
الانتقالية الثانيةء هي أس-|ء إما كنعانية أوعموريةء وذلك مثل «يعقوب ‏ 


49- K. Kenyon, op.cit, PP.119-147 
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هار» و«سموقينا» و«باليےا». . . الخ. وصارمن الواضح الآن لاذا قال 
امرخ الملصري «مانينو» من القرن الثالث قبل الميلادء بان الهيكسوس كانوا 
قوما الفينيقيين» وتراجعت نظريات الأصل الحثي أوالحوري أواهندو 
أوربي للهيكسوس» رغم أنه من السابق لأوانه إنكار وجود جموعات غريبة 
عن العموريين رافقتهم في حلتهم على مصر”“. 

والرأي الشائم بين الباحشين اليوم» هوأن شخصيات روايات سفر 
التكوين في التوراة (وهم من يطلق عليهم الباحثون التوراتيون اسم الاأباء) 
تنتسب إلى الأقوام العمورية» وذلك اعتادا على الأصول اللغوية لأسمائهاء 
كاسحاق ويعقوب وعيسي وأن تحركاتهم التي ابتدأت مع نزوح إبراهيم من 
بلاد الرافدين. ترجع إلى اللصف الأول من القرن الثامن عشر. وي 
الحقيقة. لم يمكن حتى الآن العثورعلى أدلة اثارية تثبت رواية سفر 
التكوين. لأن تحركات الآباء كانت في حقيفتها تحركات قبلية قامت بها 
مجموعات متنقلة م تعرف الاستقرار ولا سكنى الحواضر. أما النصوص 
التارتخية » فصامتة تماما عن هذا الموضوع » سواء في بلاد الرافدين وبلاد الشام 
أم في مصر التي رحسل اليهايوسف بن يعقوب وصارهناك الوزيرالأؤل 
للفرعون - حسب الرواية التوراتية -. من هناء فإن كل ما كتب. ويكتب 
اليوم» حول روايات الآباء في التوراةء هومحض تخي ل وفرض» ومحاولة 
اة تعر الخرراة رها على قر اا ا الاق ان 
القديم إبان تلك الفترة . لذا فننحن واجدون من الاجتهادات حول هذا 
اللوضوع قدر ما لدينا من باحثين تصدوا له . أما التاريخ وعلم الأثارفلا 
يستطيعان البت في مسألة الآباءء في المرحلة الراهنة. 


فمصصس الآباء في سفر التكوين . رعم برجیحج وجود ساس واقعي ها 


SO- W.F. Albright, The Role of The Caraanite In History (in The Bible and Ancient Near 
East, Edited by Ernist Wright, Eisenbrauns, Indiana 1 979) P. 35 
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ليست إلا نوع ا من الملحمة البطوليةء ما تعصودت الشعسوب تدبيجة عن 
البدايات الأولى . ولنا في «الشاهنامه» ملحمة الفرس الشهيرةء خير مثال 
على ذلك . فالنفس الملحمي يسود في سفر التكوينء سواء في الأسلوب أم في 
الملضمون. فبعد المقدمة الميثولوجية المتعلقة بخلق العام » ندخل في سلسلة 
أحداٹث مليئة بالتهويلات والمبالغات . فنرى مجموعة ابراهيم القليلة هزم 
تجمع ملوك بلاد الرافدين السبعة بقيادة «أميرافل» الذي فرنه بعض الباحثين 
بحمورابي (التكوين ۱:۱۴ .)١١-‏ ومدن بكاملها تختفي من الوجود بنار 
وکبر یت من السماء تنسکب علیها (التکوین ۲۲:۱۹ »)۲١-‏ وتوهب الذرية 
لرجال ونساء في المائة من عمرهم (التكوين ۱۷ :۱۸ -٠۲)ء‏ وياتي الآههة إلى 
بيوت البشر ويأكلون على موائدهم (التکوین: ٠۱:۱۸‏ -۲۳)» وتلتحم 
بعض شخصيات الاآباء في صراع جسدي مع الآلهة (التکوین ۲۲:۳۲ - 
۹). 


۲ الخروج من مصرء ودخول کنعان : 


تترك الرواية التوراتية فجوة زمنية تمتد قرابة أربعمائة سنة في تسلسل 
أحداثها. فالنص ينتقل مباشرة من موت يوسف في مصر واستعباد بني اسرائيل 
هناك من بعدهء إلى ولادة موسى › ويصمت صمتا تاماعن حياة الأسباط 
الاثني عشر في مصر بين هذين الحدثين . الأمر الذي دعا كثير من الباحثين إلى 
القول بأن الخارجين من مصر لا علاقة هم بالآباء الأولين» وأن الربط بين 
التقليدين الشفويين» قد تم على يد محرري التوراة المتأحرين". 


# - نود أن ننبه هناء إلى أن القران الكريم ل يربط بين شخصية يعقوب حفيد إبراهيم » 
وإسرائيلء الحد الأعلى لبني اسرائيل . ول يورد كلمة اسرائيل كاسم علم إلا مرة واحدة: 
«كل الطعام كان حلا لبني اسرائيل» إلا ما حرم اسرائيل على نفسه» - البقرة :۴. 
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أما عن زمن الخروج» فهناك اتفاق على وضعه قرابة عام ١٠۲٠ق.‏ م» 
إبان حكم الفرعون رمسيس الثاني الذي اشتهر بتشييد المباني العامة والصروح 
الضخمة» اعت ادا E‏ اليد العاملة المسخرةء والذي اتخذ عاصمة له في 
منطقة الدلتاء حيث يسهل الفرار إلى بلاد الشام القريبة . وقد ورد في سيفر 
ا لحروج»› أن حروج بني اسرائيل قد تم من مدينة «رعمسيس»› باتجاه 
«سکوت» . (الخروح ۴۷:۱۲). ومدينة رعمسيس معروفة في التاريخ 
المصري › فهى الى بناها الفرعون رعمسيس الثاني في الدلتا قرب الخحدود 
للصرية الشرقية وأطلق اسمه عليها. إلا أنه رغم الجهود الكبيرة التي بذهما 
المؤرخون حتى الآن» فقد فشلوا في ايجاد أساس تاريخي لقصة الخروج من 
مصر» وبقيت النصوص المصرية صامتة صمتاً مطبقاً عن هذا الحدث المركزي 
في كتاب التوراة. ما يرجح أن الخروج قد قامت به مجموعة صغيرة من الأجراء 
الملسخرين فرت بشكل سلمي » أو سمح هما با لخروج والعودة من حيث أتت. 
فمن غير المعقول أن يغادرمصر ستمائة ألف مسخرمن أشباه العبيد» 
وينسحبون من الدلتافي قتال تراجعي نحوبرزخ السويس حيث يهزمون 
الفرعون ويتسببون في مقتلهء دون أن تأتي سجلات ذلك العصرء الذي 
يعتبر من أكثر فترات التاريخ المصري توثيقاًء» على ذكرهم. 

كل هذا يجعلنا نلحق سفر الخروج بسفر التكوين » باعتباره استمرارا 
للقصص الملحمى الى لا تعتمد إلا القليل من الأحداث التاربخية الواقعية» 
فالسفر» كسابقه» ملىء بالتهويلات ال ملحمية ء كقصة ولادة موسى وحياته » 
والأوبئة العشرة التي حلت بفرعون وأهل بيته وكل شعبه» وعبور البحر» وقتال 
العماليق » وبقاء ثياب اهاربين جديدة لا تبلى » وغير ذلك من الأحداث . 

أما عن دخول بلاد الشام وعبور نهر الأردن إلى أرض كنعان» فان نتائج 
التنقيب الأثري تشر إلى بطلان الرواية التوراتية في كثر من أحداثها. 
فالمقاومة المسلحة التى واجهها الاسرائيليون من قبل ملوك شرقي الأردن لا 
أساس ها من الصحة. لأن منطقة شرقي الأردن كانت خالية من المراكز 


۱1۹۸ 


الحضرية بين القرن السابع عشر والقرن العاشر قل الميلاد'"“. أما الاقتحام 
الصاعق للأراضي الكنعانية عبر الأردن. وتدمير واحراق مدا الرئيسية. فلم 
تقم عليه بينة تاريخية حتى الآنء أما البينة الاثارية فتؤ كد عدم صحة جزء لا 
بأس به من الفتوحات المعزوة إلى يشوع بن نون قائد قوات الغزو الاسرائيلي 
وسوف نعمد فيا يلي إلى بسط نتائج التنقيب الأثري في أهم ثلاثة مواقع 
كنعانية » وصف سفر يشوع عملية اقتحامها واحراقها وتدميرهاء وهي : أريجا 
وعاي وحاصور. 

فيا يتعلق بأريحاء يعطي سفريشوع وصفاً درامياً حيأ عن افتحام الدينة 
وتدمبرها. فبعد الدوران حول المدينة ست مرات. حاملين تابوت العهد 
نافخين بالأبواق» تسقط أسوار المدينة من تلقاء ذاتها أمام الاسرائيليين الذين 
يدخلون المدينة ويقتلون من فيهامن رجل وامرأة وطفل وشيخ وبقر وحهبر 
وغنم . وقد فسر بعد الباحثينّ سقوط سور أريحا على أنه نتيجة لزلزال نسبه 
الها حمون إلى معجزة من الرب . إلا أن لعلم الآثاررأي محتلف في هذا 
اللوضوع . فرغم أن الزلازل كانت شائعة في فلسطين إلا أن اثار الدمار 
الزلزالية في أريحا تعود إلى أزمنة سابقة بكثير للتاريخ المفترض لدخول 
الاسرائيليين» خلال الربع الأخحير من القرن الثالث عشر قبل الميلاد. وقد 
ثبت أن اخر الزلازل المدمرة التي تصدع بسببها سور أريجاء قد وقع حوالي عام 
صقم وأن المدينة قد بنيت مجددا حوالي عام ۰ .م حیٹ 
استمرت الحياة فيها إلى عام ٠٠٠٠١‏ ثم هجرت تاما. وعندما عادت الخياة 
اليها في العصرالبر ونزي الأحر» انتعشت جزئيا أفترة قصيرة دون أن تبني 
لنفسها سورأً جديدأء ثم همجرت في مطلع القرن الشالث عشروغمرها 
النسيان إلى القرن العاشر قبل الميلاد. أي أن مدينة أرمحا لم تكن قائمة عندما 
دخل الاسرائيليون إلى فلسطين"“. 


51- Kathleen Kenyon, The Bible And Recent Archaeology, op.cit, P.33 
52۰ Ibid, PP. 33-40 
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ونيم يتعلق بمدينة «عاي». فإن البينات الأثرية تشير إلى أن المدينة قد 
انتتهت ماما قبل ألف عام من وصول الاسرائيليين . وعلى ذلك فان أوائلهم م 
يسمعوا إلا بذكرى تلك المدينة العظرمة التي ازدهرت في عصر البر ونز المبكر. 
وقد تم الكشف في المستويات العليا للموقع عن قرية غير ذات شأن تعود إلى 
القرن العاشرقبل الميلادء أي بعد فترة طويلة من دخول الاسرائيليين. أما 
بخصوص مدي ا فقد دلت ا Sa‏ 

e‏ هذه المواقع e‏ تتفاوت البينات الآثارية فيا يتعلق 
المفترض لدخول الاسرائيليين» ومنها ما يتباعد . ولكن الذي مجعل الأمر أكثر 
دا ما نعتقدء هوأن الدمار الذي لحق المدن الفلسطينية خلال الربع 
الأحر من القرن الثالٹ عشرء لا يمحن إرجاعه بصورة مؤ كدة إلى جهة 
بعينها . فاضافة إلى أحداث سفريشوع » وهي أحداث غير مؤ كدة تارخياء 
هناك شعوب البحر الذين كانوا في طريقهم إلى مصرفي تلك الفترةء ثم 
هناك. وعلى ذلك فان جزء!ا لا بأس به من المدن المدمرة يمكن عزوها إلى 

وحلاصة القول ي موضوع دحول کنعان» هو آنه لم یتوفر دینا دلیل 
تاريخي يثبت رواية التوراةء أما الدلائل الأركيولوجية فلا تؤيد الرواية التوراتية 
إلا ف بعض جوانبها. وحتی ي هذه الالة فان الشكوك تبقى قأئمة 


53- Ibid, PP. 40-41 


Yeo 


معظم الأحوال» وعلى فترات طويلة ومتباعدة سمحت للقادمين بالاختلاط 
مع المقيمين في الأرض واستيعاب ثقافتهم» وأن هؤلاء القادمين لم يدخلوا 
بأعداد كببرة من شأنها تغيبر الطبيعة السكانية للمنطقة والطغيان على الغالبية 
الكنعانية الموجودة هناك منذ بدايات التاريخ المكتوب . ومن المؤ كد أن السيطرة 
القصيرة للإسرائيليين في ملكتي السامرة ويهوذاء لم تكن إلا سيطرة سياسية لا 
تعكس بالضرورة تفوقاً عددياً. 

والبرهان على هذه المقولة يأتي من علم الآثارالذي لم يستطع أن 
يكتشف أية دلائل تشير إلى دخحول فلسطينء خلال الحزء الأخير من القرن 
الثالث عشر قبل الميلادء من قبل جماعات كبيرة العدد ذات طابع ثقافي متميز. 
فالثقافة الكنعانية في جميع المواقع الفلسطينية » بقيت مستمرة في تطورها 
الطبيعي دون انقطاع أو انحراف يؤ د شرإلى حلول أقوام جديدة أتت معها 
بتقاليد غريبة عن كنعان"“ تستثنى من ذلك طبعا منطقة الفلستيين على 
الساحل الفلسطينى حيث تتبعنا من الفصل السابق الظهور المغاجي ء للثقافة 
الفلستية واخحتفاءها السريع بعد ذلك. 

لقد تداحلت في سفريشوع الأحداث التاربخية مع الأحداث الملحمية 
بشكل جعل من الصعوبة بمكان فرز الحقيقة عن الخيال. 


۳ - عصر القضاة : 


بعد سفريشوع الذي يصف اقتحام القبائل الاسرائيلية أرض كنعان 
واستيلائها على أرض فلسطين كاملة» نجد سفر القضاة يعطينا صورة ختلفة 
ماما عن تلك القبائل المنتصرة . فبعد الاستقرار في الأرض» نجد أن القادمين 
ليسوا إلا ماعات مفككة منقسمة على نفسها إلى فريقين متخاصمين هم 


54- K. Kenyon, Archaeology In The Holy Land, Op. Cit, P. 204-206. 


القبائل الشمالية والقبائل الحنوبية» وأن خحطأاً من المدن الكنعانية القوية تشكله 
أورشليم وجازر وعجلون يفصل بين المجموعتين ويمنع اتصاها. وأن بعض 
المدن الكنعانية التى من المفترض أنها وقعت في أيدي الاسرائيليين إبان 
اجتياحهم» بش جا الطبيعية كمدن مستقلة» وبعضها الأخرقد سكنه 
الاسرائيليون إلى جانب الكنعانيين الذين م يتمكنوا من طردهم . كما نجد 
غزاة الأمس المتجبر ين» ليسوا إلا فرقأ مستضعفة واقعة تحت نير جير اعم 
الفلستيين» يضطهدونهم ويسومونهم سوء العذاب . 

ويعطي المؤرخحون من ذوي الاتجاه التوراتي ذا الواقع المتناقض 
تفسبرات أكثر تناقضاً وأقرب إلى اللاهوت منبا | إلى المنطق التاريخي . ولنقرأ 
على سبيل الال ما يقوله عام اللغات القديمة اللامم البر وفيسورس . ه. 
غوردن في كتابه «الشرق الأدنى القديم» الذي أفرد ٹلثیه لتاریخ بني اسرائيل »› 
في معرض تفسيره لأحوال الاسرائيليين في عصر القضاة : [عند اقتحام أرض 
كنعان. لم يارس الاسرائيليون عملية إبادة كاملة للكنعانيين ولم يطردوهم من 
مدنهم وأراضيهم . وحينم| كانت شوكة الاسرائيليين تقوى كانوا يستعبدون 
الكنعانيين ويشغلونهم في أعمال السخرة لصالحهم . لقد أرادت المشيئة الإهية 
ابقاء الكنعانيون إلى جانب بني اسرائيل» من أجل ابقاء روح النضال قوية 
وشعلة الاين متقدة. فإذا رجحت كضة الكنعانيين في الصراع » عاد 
الا راون ع اا وانقلبوا إلى عبادة الاله القادر على تخليصهم من يد 
أعدائهم]“. 

لقد دام - قرابة قرنين من الزقان› ومع ذلك ل يستطع علم 
الآثار تقديم أي دليل على وجود وازدهار ثقافة اسرائيلية متميزة» وخصوصا في 
المواة قع التي كانت مركزالأحداث في سفر القضاة ة مثل «شلوه» و «بیت إیل» و 
(جبعه) 0 ففي موقع جبعة التي کانت مقر داود ومسقط رأسه» م يعثر 


55- C.H. Gordon, The Ancient Near East, Norton, N.Y 1965, PP. 148-49 


المنقبون إلا على قرية صغيرة تعود إلى مطلع عصر الحديد حوالي عام ٠٠١ ١‏ 
ق .م ذات تحصينات بداثية وبيوت ذات أسقف خحشبية . الأمر الذي يشير 
إلى أن الاسرائيليين كانوا يعيشون على هامش المجتمعات الكنعانية 
والفلستية القوية . والشيء نفسه ينطبق على بيت إيل التي كانت مدينة 
كنعانية متواضعة في عصر الر ونز الأخير» ثم هدمت وانقطع فيها الاستيطان 
الف بداية عصر الحديد» حيث عادت الحياة إليها من خلال بلدة صغيرة دات 
بنيان بدائى » استمرت حتى القرن العاشرء أي طيلة فترة عصر القضاة . آما 
وار الق اعت رت ي ر اف ا اد ل لان ا ال 
فقد تبين من غلبة النمط الخزفي الفلست في موقعهاء أنما كانت واقعة تحت 
النفوذ الفلستى معظم فترة عصر القضاة"“. 

ولعل في قصة شمشون المعروفة في سفر القضاةء أوضح دليل على 
استمرار الأسلوب والمضمون الملحمي في سفر القضاة. وعلافة شخصية 
شمشون بشخصيات ملحمية أخحرى في أدبيات الشرق القديم » معروفة ولا 
حال هنا لاعطاء مزيد من التفصيلات* . 


۽ المملكة الموحدة: 
بعد خحضوعهم لأضطهاد الفلستيين فترة طويلة» قر رالاسرائیلیوں 


توحید قواهم تح قيادة أول ملوكهم «شاول» الذي أمضى حياته في قراع 
الفلستيين» عر روايات لا يمكن تصنيفها إلا في زمرة الملاحم . وتبلغ الحبكة 


56- K. Kenyon, Archaeology In The Holy Land, op.cit, PP.229-232 


# - راجع مؤلفي «كنوز الأعاق» قراءة في ملحمة جلجامش» دار العربي» دمشق AY‏ 
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الملحمية لحياة شاول ذروتهاء في مشهد موته مع أولاده الثلاثة . نقرأ في صموئيل 
الأول ۲:۳۱ - ٠١‏ [واشتدت الحرب على شاول فأصابه الرماة رجال القسي 

فانجرح جدا من الرماة . فقال شاول لحامل سلاحه استل سيفي واطعني به 
لسلا يأتي هؤلاء الغلف ويطعنونني ويقبحوني e ٠‏ لأنه 

حاف جدا . فأحذ شاول السيفف وسقط عليه . ولا رأی حامل سلاحه آنه قد 
مات شاول» ظط غرأضا غل ته وسات معه- فمات شاول وأبناؤ ه 

الثلاثة وحامل سلاحه وجميم رجاله في ذلك اليوم معأ... وفي الغد لما جاء 

الفلسطينيون ليعدوا القتلى » وجدوا شاول وبنيه الثلاثة ساقطين في جبل 

جلبوع» فقطعوا رأسه ونزعوا سلاحه ... وسمروا جسده على سور بیت شان . 

ولا سمع سکان یابیش جلعاد با فعل الفلسطینيون بشاول» قام کل ذي بأس 

تارا الليل كله وأحذوا جسد شاول وأجساد بنيه عن سور بيت شان وجاءوا 

بها إلى يابيش!وأحرقوها هناك . وأخذوا عظامهم ودفنوها] . وهذا مشهد یلیق 

بمليحمة من ملحمتي هومير وس المعروفتين» وخصوصاأً فيما تعلق باحراق جدة 

شاول وأولاده قبل دفنهم » وهي عادة غير معروفة في تعاليم التوراةء تركها 

محررو التوراة في حلتها الملحمية هذه رغم تعارضها مع الشريعة. 

وحلف داود شاولء بعد أن أظهر بطولات خارقة اثناء خدمته مع 

شاول» استهلها بقتله فارس الفلستیین «جلیات»» وهو فتی غر لا حمل سوى 

القلاع وعصا الراعي » وهذه فكرة كثيرة التكرارفي ملاحم الشعوب . إضافة 

إلى ذلك فان بقية سيرة حياة داود كملك تفشي الكثير من العناصر الملحمية 

المعروفة في الشرق القديم . فقد كان الأصغر بين إخحوته الثانية ء مع ذلك 

احتاره الرب ليخلف شاول على الملك . وهنايمكن أن نقارن مع ملحمة 

كرت الأوغاريتية» حيث كان كرت ثامن احوته . ومشل كرت أيضا الذي 

حصل على عروسه با لحرب. كذلك داود الذي ترتب عليه قتل العديد من 

الفلستيين مهرا لعروسه. وكلا الملكين يتعرض لغضب ساوي بسبب 

خحطاياهماء فداود بخطيء بزواجه من زوجة أوريا ا لحثي بعد أن دبر قتله» 


وباحصاثه بني اسرائيل» وكرت جخطيء ء بنسيانه تقديم النذورللآهةء 
فتتعرض ملكتا الاثنين للجوائح والمصائب» وعهلك من بني اسراثيل سبعون 
ألا . وشخصية داود في سفر صموثيل أبعد ماتكون عن ملامح الرصانة 
التي حاول محررو التوراة رسمها لملوكهم ء فكان مولعا بالموسيقى » ويقود 
موكب الرقص العنيف أمام تابوت العهد بعد معارك النصر كملك وثني . 

لقد وحد داود قبائل الشال وقبائل الحنوب» وأسس أول وآخر مملكة 
موحدة لبني اسرائيل . وتقول الرواية التوراتية التي لم يؤيدها شاهد تاريخي » أن 
داود بعد أن استقرت له الاسورداخلياء قد اتجه إلى التوسع فاخضع منطقة 
شرقي الأردن» ثم امتد شالا اك ارام فاخحضعم د مشق وال|الك الأرامية 
الأحرى. أما ابنه سليمان فقد تفرغ من بعده إلى البناء والتشييد والتجارة 
والنشاط الديبلوماسي » فبنى هيكل الرب في أورشلیم وإلی جانبه المنطقة 
الملكية بقصورها المتعددة وأبنيتها الاداريةء وحمل العاصمة وحصنها تحصينا 
قويأً. وإضافة إلى أعباله في أورشليم فقد أعاد بناء ثلاث مدن كنعانية قديمة 
هي حاصورومجدووجازر. وقد بلغ من ثروة سليان في ذلك الوقت أن سفنه 
قد جاءت في احدى حلاتها محملة باربعائة قنطارمن الذهب. أي ما يعادل 
سبعة عشر ألف كيلوغراما بأوزاننا المعروفة اليوم» وبلغ من رخاء الناس أن 
الفضة في أورشليم كانت مثل الحجارة! ! 


فأين هذا الإطضناب التوراتي من البينة الأركيولوجية والتارحية؟ في 
الحقيقة» يمكن لنتائج التنقيب الأثري. وحصوصاأً فى المدن الملكية الثلاثة 
جدووجازر وحاصورأن تسند واقعة قيام سلطة مركزية خلال القرن العاشر 
قبل الميلاد في فلسطين الداحلية. غير أن المنقبين ل يعثروا على دلائل تقدم 
حضاري وازدهار اقتصادي . فخارج المواقع القليلة التي لقيت عناية حاصة» 
كان أهل المملكة يعيشون حياة فقيبرة جدأ وبسيطة إلى أبعد الحدود. أما 
الديانة السائدة في كل المواقع التوراتية المكتشفةء فكنعانية قديمة تتمحور 
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دد ےد حح کس مرو ده > 


جت ہت و کچ جنک رشک کے دد و و د کاو نے چ ر کے کو د N NRE‏ 


حول الهة الخصب المعروفة”“. أما عن عظمة أورشليم آيام الملك سليان» 
فان علم الآثار (ك| بينا سابقاً بالتفصيل) لا يستطيع تقديم بينة عليها لأن 
المدينة بكاملها قد ضاعت بسبب استخدامها كمقالع-للحجار ت عدا أجزاء 
من السورلا تقدم كثيرا من المعلومات الدقيقة » رغم تقديمها لتواريخ أكيدة. 
والشيء نفسه ينطبق على هيكل سليمان الذي ل يبق منه ولا من سواره حجر 
واحد. وجل ما بقي قائ إلى اليوم هوجزء من أساسات سورهيكل زربابل 
الذي أقيم بعد العودة من المنفى » وما يدعى خحطاً بير ج داود» الذي یرجم 
إلى فترة المكابيين في القرن الثاني قبل الميلادء وأجزاء من سور هير ود ب فيها 
حائط المبكى التي تعود إلى القرن الأول قبل الميلاد. وتؤ كد عالمة الأثارالسيد 
کاٹلین كينيون. التي کشفت عن کل ما یمکن كشفه في موقع اورشليم 
القديمة» عدم جدوى البحث عن هيكل سليمان لأنه قد ضاع إلى الابد. 

أما من الناحية التارخية » فلا يمكن التثبت من قيام المملكة الموحدةء 
ولا من وجود داود وسليانء بسبب عدم تقاطع الأخبار التوراتية هنا مع أي 
نص تار جي قدیم . إلا أنه يمکن استنتاج قیام المملكة المىحدة» ووجودأساس 
تار خي لسليم ان وداود» وذلك من البينات التاريخية اللاحقة التي تثبت وجود 
ملكتي بوذا واسرائيل» وورود أسم|ء خلفاء سليمان على هاتين المملكتين في 
السجلات الآشورية مشل عمري واحاب وياهوومنسي ومنحيم . إلا أنه يصعب 
فرز الملامح التاريخبة لداود وسليمان عن الظلال الملحمية التي أحاطت با في 
الرواية التوراتية . أماعن توسع المملكة الموحدة وتكوينها لامبراطورية مترامية 
الأرجاء فليس إلا حبكة ملحمية صرفةء لا تنقاطع مع أية معلومة تارخية 
أكيدة. 

وخلاصة القول في أمر المملكة الموحدة اعتماداً على البينات 
الأركيولوجية والتارة» هو أنا م تكن سوى مملكة صغيرة لا تزيد رقغة ولا 


57-lbid, P. 254 


منعة. عن مالك بلاد الشام القائمة في ذلك العصرء قامت خلال فترة قصبرة 
لا تتجاوز السبعين عاما ثم آلت إلى الانيار. 


المملكة المنقسمة والابيار: 


بعد موت الملك سلیے ان حوالي عام ٩۹۲۰١‏ ق.م. عادت الحلافات 
القبلية من جديد» وانقسمت المملكة إلى مملكة بوذا في الحنوب حت حكم 


این سلیان المدعو «رحبعام». ومملكة اسرائیل ف الشال حت حكم «يربعام». 


ويمكن القول اعتمادا على نتائج التنقيب الأثري» أن المملكة الحقيقية 
المزدهرة قد استمرت في الشمال» حيث الأراضي الزراعية الخصبة والطرق 
المفتوحة على التجارة في البر والبحر. أما في المملكة الجنوبية التي م تنل من 
القسمة إلا الأراضي الفقيرة» فقد عاشت أورشليم في حالة من العزلة حاطة 
ببلاد معادية من جميع جهاما . وبينها انفتحت السامرة على بقية العام الكنعاني 
وصارت جڑء ا منهء ازداد انکقاء ء أورشليم على نفسها تدرمياً ودخلت عصر 
التحجر والمحافظة الذي عاشه اليهود إلى نهاية تاريخهم . 

وقد رأينا من خلال دراستنا الأركيولوجية لعدد من المواقع الرئيسية في 
اللملكتين› تطابق الرواية التوراتية في جزء لا باس به منها مع نتائج التنقيب 
الأثري ونصوص الشرق القديم .وهذا يدل على أن أسلوب محرري التوراة قد 
بدأ بالتغير بعد حادثة موت سليمان وانقسام المملكة » حيث يضعف تدرججيا 
السرد الملحمى للأحداث. وتحل عله عخاولة شبه ناجحة لسلسلة الاحداث 
بأسلوب تاريخي منسق» غير أنه رغم العديد من التقاطعات الثابتة بين الرواية 
التوراتية والشواهد الآثارية والتارخية » حلال فترة المملكة المنقسمة› فان 
محرري التوراة كانوا في كثير من الأحيان على شيء من الانتقائية في تقديم 
الأحداث . فاشتراك الملك اخحاب في حلف قرقرة ضد شلمنصر الثالٹ ل يرد 


ي التتوراةء وليس لدينا ما يدعو إلى الشك في صحة الخبر الآأشوري التعلق 
بذلك› حيث تم تقديم معلومات مفصلة عن عدد اجنود والفرسان والعربات 
التي قدمها احاب للمعركة . وكذلك الأمرفي) يتعلق بخضوع الملك ياهو 
للعاهل الأشوري ؛. وتقبيل الأرض تحت قدميه» الذي أغفلته الرواية التوراتية 
ا فوا في منحوتة بارزة اشورية كتب تحتها: «جزية ياهو بن 
عمریي) . 

ورغم المحاولة شبه الناجحة لتقديم تسلسل تاربخي منسق فيا يتعلق 
بأخبارالمملكة المنقسمة. فان الظلال الملحمية بقيت تؤ طر الكثير من 
الأحداث والأشخاص . فملاك الرب يضرب جنود سنحاريب عند أسوار 
أورشليم ويقتل ۱۸١‏ ألفاً من جنوده (الملوك الثاني )۴٠: ١‏ . والنبي إيليا أيام 
املك آخحاب يقتل مائة من جندد الملك أتوا لاحضاره (الملوك الثاني ٠:١‏ - 
.)١‏ ويذبح أربعمائة من أنبياء البعل بعد تغابه عليهم في منافسة تقديم 
الذبيحة (الملوك الأول .)۲١ ٠:٠۸‏ ويفلق مياه الأردن بضربة من ردائه (الملوك 
الثاني ۸:۲). وهوينزل المطر أو يحبسه عن الأرض (الملوك الأول ٠:١۷‏ 
»)٤)١ - ۸٨۸‏ ویرکب عربة نارية تحمله إلى الساء (الملوك الثاني 
OF‏ 

بناء على ما تقدم كله نخلص إلى القول بأن كتاب التوراة قد ابتداً 
بالأسطورة في مطلع سفر التكوين» حيث جاء بعدة أساطير تنتمي إلى النسق 
اميشولوجي السوري - البابلي . ثم انتقل إلى السرد الملحمي الذي يعتمد 
احداثا مغرقة في القدم تختلط بالخرافة وتحيط مها هالات البطولة والمعجزة» 
بطريقة يصعب معها تبين الخط الفاصل بين الحقيقة والخيال. بعد ذلك أخذ 
الخيط التاريجخي يتوضح تدرتجياً بين اليوط المتشابكة للسرد الملحمي » حتى 
توصل مجررى:التوراة إلى حاولة تاححة جريا للتوثيق التاريخي » يجب التعامل 
معها بحذر بسبب انتقائيتها وتدخحل أهواء أصحاما. 

من هناء عب ن رة الات رن ها ال او وء 


كل رواية إلى زمرتها قبل دراستها والتعقيب عليها. فليس من المعقول أن 
نبحث عن الأساس التاريخي لدمار مدينتي سدوم وعمورة بنار وكبر يت من 
السماء. بالطريقة التي نبحث فيها عن الأساس التاريخي لدمار السامرة أو 
أورشليم . كا فعصسل الصليبي عندما أعطى القيمة التاريجخية نفسها لكلا 
الحادثينء انطلاقاً من القبول الكامل للرواية التوراتية باعتبارها تاريخاً مؤكداً . 
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بعد قراءتنا للتوراة مجدداً على ضوء نظرية كال الصليبي» تبينت لنا 
حقيقة رة » وهی أن كل ما في هذا الكتاب» سواء بنصه العبر ي المسوري 
(عركاً كان أم غير محرك)» أم بترجاته المختلفة إلى اللغات القديمة» لا يتفق 
على الاطلاق مع نتائج «التوراة جاءت من جزيرة العرب» . وقبل أن نبدأ في 
بسط بيناتنا النصية» نرى من الواجب التوقف قليلا عند مسألة تاريخ النص 
العبر ي للتوراة وترجماته القديمةء لأن الصليبي لم يشرح لنافي مقدماته 
النظرية سوى جزء يسير من الحقائق المتعلقة بهذا الموضوع . 


يقول الصليبي في مطلع فصله الثاني تحت عنوان «مسألة نج»: 
[والموضوع هناء هوالتوراة العبرية» وهي مجموعة من نصوص تاريخية وأدبية 
ودينية بالغة القدم كتبت أصلا بأحرف أبجدية خالية من الحركات والضوابط . 
ولأن لغة هذه النصوص خرجت عن إطار الاستعمال العام منذ زمن يعود إلى 
ما بعد القرن السادس أوالخامس قبل الميلادء فانه لا يمكن لأحد أن يعرف 
كيف كانت هذه اللغة تلفظ وتصوت في الأصل لدى الشعب أو الشعوب التي 
تكلمتها. ولقراءة التوراة العبر ية وفهمها يتوجب على الباحث إما أن يتبع 
تقليد العر ية المتأحرة. أوأن يسعى إلى الارشاد عبر اللغات السامية التى ما 
زالت حية مثل العربية والسريانية . وعلى العموم فانه من الأضمن للباحث في 
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التوراة أن يعتبر لغتها العبر ية لغة مجهولة عمليأ جب تفكيك رموزها من جديد 
بدلا من معامانها كلغة مكشرفة الاسر 

[وبفضل الأمانة العلمية التي تحلى بها المسوريون» وهم العلماء اليهود 
التقليديون القدماء الذين ضبطوا النصوص التوراتية بالإإشارات الصوتية» 
فان النص ال مكتوب بالأ حرف الساكنة للتوراة العبر ية وصل الينا من القدم 
ا ر ف ها ا د ان اا راا عا :ی فی ر 
بین آیديناء قد أحذ معظمها شكله الحالي قبل النہاية الاک لن اسنا 
أي في حدرد القرن السادس أوالخامس قبل الميلاد. والدليل على ذلك هوأن 
التوراة العبر ية كانت قد ترحمت فعلا بكاملها إلى اللغة الآرامية خلال المرحلة 
الأخينية وإلى اليونانية وقد بديء بها في المرحلة الميلينية . وإن اضافة الأحرف 
الصوتية إلى العبر ية التوراتية » باستعمال إشارات صوتية حاصة» هوما فعله 
الملسوريون الفلسطينيون والبابليون بين القرن السادس والتاسع أو العاشرمن 
العصر المسيحي . وكانت اللغة العبر ية في حينه قد غابت عن الاستعمال العام 
منذ ألف سنة أو أكثر] . (الصفحات ٥۷‏ ۔ .)٥١۹‏ 

تتضمن هذه المقدمة النظرية عدداأ من المعلومات التي تنقصها الدقةء 
والأرا. غير المستندة إلى واقع الأمور: o.‏ 

١‏ - يقول الصليبي أن هناك نصا عر يا واحدا لكتاب التوراةء تسنلسل 
بشكله الثابت منذ القرن الخامس قبل الميلاد إلى القرن العاشر الميلادي حيث 
انتهت عملية تنقيطه على يد المسّوريين. والحقيقة أن دراسات وثائق البحر 
ميت قد أثبتت وجود عدة نصوص للتوراة العبر ية » لم يكن النص المسوري إلا 
واحدامنها. 

۲ - وهو يقول أن التوراة العبرية قد ترجمت بكاملها إلى اللغة الآرامية 
خلال المرحلة الأخينية (أي بين فتوحات قورش والاسكند) . وإلى اليونانية 
التي بديء بها في المرحلة الملينستية . والحقيقة أن ما يدعى بالترجومات» وهى 
ترجمات التوراة إلى الأرامية الشرقية قد تمت بعد الميلاد» وفي حدود الفترة 
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السواقعة بين القرنين الثاني وا لخامس الميلاديين» كا تمت الترححمة المعروفة 
بالبشيطة إلى السريانية في خلال الفترة نفسها. 

۳ - وهويرى أن اللغة العبر ية قد حرجت عن إطار الاستعمال العام 
بعد القرن السادس أوالخامس (ص .)٥۷‏ وماتت كلغة محكية » حيث راح 
قراء التوراة الذين لم يعرفوا كيف كانت اللغة العبر ية لكتبهم المقدسة تلفظ في 
الأصل» يضيفون إليها الإشارات على الأساس الآرامي. اللغة التي كانوا ہا 
يتكلمون (ص .)٠١‏ والحقيقة إن خروج اللغة العبر ية عن إطار الا ستعال 
العام» والذي لا يعود قطعأ إلى هذا الوقت المبكرء لا يعني موت اللخة لأنها 
بقيت لغة مقدسة تستخدم في العبادات والطقوس وقراءة أسفار التوراة» على 
الأقال بالنسبة للكهنة المتفرغين . وإذا كان العلماء املسوريون الذين أكد 
الصليبي على دقتهم قد حفظوا النص العبري للتوراة لفترة تزيد عن ألف 
سنة » فكيف تموت اللغة العبر ية في القرن الخامس ق. م ولا يمض على بناء 
هيكل زربابل بضعة عقود من الزمن . 

؛ ‏ إن أول تحريك للنص العبري الساكن قد اكتمسل على يد 
المسوريين بين القرن التاسع والعاشر الميلاديين» بعد مضي أكثر من ألف عام 
على موت اللغة العر ية (ص ١٥)ء‏ ولهذا فان ادخال الحركات والضرابط 
على النص» قد تم بصورة اعتباطية في كشير من الأحيان» مما غير اعراب 
الجحمل وحور المعاني (ض .)٠١‏ والحقيقة أن النص العبر ي المحرك قد اكتمل 
فعلاً على يد المسوريين في القرن العاشر الميلادي» غير أن النص الساكن قد 
نم تحريكه بصورة غير مباشرة في وقت مبكرء وذلك عن طريق الترجة إلى لغة 
مصوتة» كاليونانية التي ترجم التوراة اليها أواسط القرن الثالث قبل الميلاد. 
ولاعطاء مثال مبسط عا نعنيه بالتصويت غير المباشر» نقول إن كلمة «كتب» 
باللغة العربية» إذا وردت هكذا وبدون تحريك وإلى جانبها ترجمتها 
الانكليزية »۷۲٥1١‏ فإن الكلمة تعني الفعل «كتبٌ»» لا «كتب» كجمم 
لكلمة «كتاب» . 
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ولقد كان بين أيدي المسشوريين عدد لا باس به من الترجمات إلى لغات 
مصوتة (كما سنبين لاحقأً) ترشدهم في مواضع الإشكال. وهذه الترجمات قد 
صيغت في وقت مبكر كان خلاله واضعوها على صلة مباشرة باللغة الحية أكثر 
من زملائهم الملسوريين . من هناء فان وصف كمال الصليبي عمل المسوريين 
بالاعتباط لا يتفق وقوله فيهم : [ولو كان الباحثون المحدثون ي التوراة بمثل 
اة المسوريين واحتر اسهم لا كان علم التوراة الحديث على ماهوعليه من 
تشويش اليوم] (ص 4١٠)؟‏ ورغم أن هذا الأمر لا ينفي وقوع المسوريين في 
أخحطاء عديدة»ء إلا انه مجعل من مقولة الصليبي (بأن من الأضمن للباحث 
اعتبار لغة التوراة لغة مجهولة يتوجب تفكيك رموزها) » مبالغة لا تقوم على مير ر 
تارحيي أو علمي . 

ومن أجل القاء مزيد من الضوء على ملاحظاتنا أعلاهء سنعمد فيا يلي 
إلى تفديم عرض تاريخي سريع لمسألة النص التوراتي"'. 

إن كل ترجمات الفموراة إلى اللغات الحديثة» ترجع إلى النص 
الملسوري. الذي اكمل العلماء المسوريون تنقيطه في تاريخ لا يتجاوز القرن 
العاشر الميلادي . وكلمة مسوري ومسوريون هي النسبة إلى «ماسوراه». أي 
التقليدء لأن علاء الكتاب في ذلك الوقت» فر وضع الصيغة التقليدية 
النهائية لقراءة التوراةء من أجل اغلاق باب الاجتهاد في هذا المجالء في زمن 
صارت فيه اللغة العبر ية في عداد اللغخات الميتة فعلا. غير أن النص الساكن 
ااا وو ی ی ف ا 
أواحر القرن الأول الميلادي بين عامي ٩۰‏ و ٠٠٠١‏ ميلادية » حيث قام علماء 
الكتاب باخحتيار النص العر ي المعتمد من بين نصوص عديدة كانت متداولة 

إلى جانب النص التقليدي . لدينا تر جمات قديمة للتوراة بعذسها يرجم 


1- John Allergo, The Dead Sea Scrolls, Penguin, London 1966, Chapter +, .P. 59-83 


۲۹٦ 


إلى ما قبل الميلاد,اعتمدت نصوصاأ مغايرة للنص التفليدي الذي تم تثبيته 
بجد ذلك أهمها الترجمة اليونانية المعروفة ب «السبعينية» (السبتوجنت) » التي 
أنجزت في الاسكندرية أواسط القرن الشالث قبل الميلاد . على يد أثنين 
- وسبعين عالما في الکتاب» إبان عهد «بطلیموس فیلادیلفوس» ۲۸٥(‏ - 
.م( الذي جمعهم هذه الهمة بعد أن سمم بالكتاب وأحب ضمه 
ل مكتبته . وقد غدت الترحمة السبعونية الكتاب المتداول بين اليهود 
المتكلمين باليونانية» وشاعت في شتی شت بلدان حوض المتوسط» وبعد وقت 
قصير تم اعتهادها من قبل الكنيسة المسيحية الناشئة شئة . وعندما أخذ المسيحيون 
محاجون اليهود اعتیادا على النص السبعيني › فقد جاذيته عند اليهود فعملوا 
إلى انجازترححمة أخحرى» فظهرت ترحمة aاأااهA‏ حوالي منتصف القرن الثاني 
الميلادي. والتي يبدوأنها اعتمدت نصا أقرب إلى النص التقليدي منه إلى 
النص الأصل للترجمة السبعينية . وقد استبدل اليهود هذه الترجمة بالترجمة 
السبعينية التي بقيت مرجعا عند المسيحيين . وبعد ذلك بقليل ظهرت ترحة 
ص8 التى تميزت بحرية أكثر في التعبير وباسلوب يوناني أكثر جزالة . 

وبعد ذلك بنصف قرن ظهرت تر ۲۸۵۵۵010۸ التي يبدوأن 
أصلها العر ي أقرب إلى أصل دااده۸ والنص التقليدي منه إلى السبعينية . 
وحلال النصف الأول من القرن الثالث المي<ادي ‏ قام اوريجين الاسكندري 
بوضع نص مقارن قسمه إلى عدة أعمدة» حيث وضع في العمود الأول النص 
التقليدي» وفي الثاني النص التقليدي مکتوبا باللاحرف اليونانية*. واتبع ذلك 
بتر ۃة h000 pû Symmachus ıڌ Aquila‏ » وفي العمود الأخير الترجمة 
السبعينية مراجعة من قبله . غير أن المراجعة ة التي قام مها أورنجين للترجمة 
السبعينيةء قد غدت بحد ذاتها ترجمة مستقلةء وتم تداو ها على هذا 
الأساس . 


- راجم ما أشرنا إليه منذ قليل حول التصويت غير الباشر للنص العبري. 


۷ 


بين هذه الترجمات اليونانية» كان يبدو أن السبعينية وحدها تنتمي إلى 
تقليد يختلف عن التقليد الذي تنتمي اليه بقية الترجمات . ورغم أن الخلاف 
لا يمس القضايا المجحوهرية» إلا أن السبعينية تقدم » في أجزاء من الكتاب 
وخحصوصاً في الكتب التاريخيةء قراءة أوضح» بينها يتفوق النص القليدي في 
المزامير والأمثال والأسفار الشغرية الأخرى. وكان السؤال المطروح» هوإلى 
أي حد تمشل السبعونية تقليدأ مستقلا تمام الاستقلال؟ وإلى أي حد ساهم 
المت جمون في حصول الاختلاف؟ . وقد بقي هذا السؤال معلقادون جواب 
حتى عام ۱۹٤۸‏ حين بدأت الوثائق المعروفة بمخطوطات البحر الميت تظهر 
تباعاً من كهوف وادي قمران عند البحرالميت» ومنها لفائف تحتوي على 
اجزاء متفرقة من أسفار التوراةء بینہا أجزاء لا باس بها من سفر أشعيا وسفر 
صموئيل الأول ومتفرقات من أسفار موسى الخمسة» وشذرات أخحرى من 
هنا وهناك . وقد أرجم الباحثون أقدم نص بينہا إلى نهاية القرن الثالث قبل 
الميلاد. بينما تتوزع بقية الوثائق التوراتية على مدى القرن الثاني قبل الميلاد*. 

وفي وقت قصير تم تشكيل لحنة دولية لقراءة نصوص قمران وترجمتها 
شارك فيها علاء من مس دول هي : الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والمانيا 
وبولندة. وكانت لفيفة سفر إشعيا أول ما تم ترميمه وقراءته وقد تبین آنا تتبع 
بدقة النص التفليدي حتى في أصغر جزيئات التهجئة . الأمر الذى أكد على 
قدم النص التقليدي واستمراريته . إلا ان الاجزاء التي عثر عليهامن سفر 
صموئيل الأول» وتمت عملية ترميمها وقراءتا بعد عدة سنوات كانت مفاجأة 
للعلماءء لأنها قدمت نصا يتفق مع السبمينة كلمة فكلمة تقرياً. وبذلك تم 


# - يقول كمال الصليبي في حاشية مقتضبة أسفل الصفحة ٠۹١‏ . 1ان وثائق البحر الميت قد 
تون ذات فائدة في دراسة اليهودية الفلسطينية في أيام الرومان. ولكنها لا تنفع في حل الغاز 
وغوامض التوراة الععر ية . وليس هما قيمة بالعلاقة مع غرض هذه الدراسة] . ولكننا سنظهر 
فيا يلي مدى قيمة هذه الوثائق بالعلاقة مح غرض هذه الدراسة. 


۲۹۸ 


ا حصول على جواب السؤال القديم المعلق فالترجمة السبعونية قشل تقليدا 
محتلفاً عن النص المسوري. ذي أصول مستقلة . وسنقدم فیا یل مثالا من 
سفر صموئيل الأول في ترحمته السبعينية » وفي نص قمران وفي النص التقليدي 
المسوري وفق الترحمة العربيةء لاعطاء فكرة عن نوعية الاحتلاف والاتفاق 
بن هذه النصوص الثلانة : 


صموئیل الأول {TT‏ 


قمران السبعونية 


SOF‏ المرأة وار عت ابا حتی فمکثت المرأة وأرضعت ابنہا حتى 
النص التقليدي 
فمکثت المرأة وأرضعت ابنہا حتى 
وأصعدته معها الى وشيلوة» س وص عدت معه إلى 
عجل ذي ثلاث سنن وخبزا «سلوام» مع عجل دي لات 


وإيفة دقيقق وزق خر. ودحلت سنين وخبزا وإيفة دقيى وزفى 
بیت الرب ي شيلوة ومعهم خمر. ووخلت ت الرتنى 


ثم حن فطمته أصعدته معها 
بشلاث ثران وإيفة دقيق وزق خر 
وأتتت به إلى الرب في «شيلوة». 
والصبي صغير 


۱4 


Es 


وجاءوا أمام الرب» وذبح وجاءوا أمام الرب» وذبح 
أبوه التقدمة» كا فعل سنة بعد أبوه التقدمة» كا فعل سنة بعد 
سنة للرب. ثم قربوا الصبي سنة للرب. ثم قربوا الصبي 
فذبح العجل . وأتت حنةء أم فذبح العجل. وأتت حنةء أم 
الصبي إلى «عالي» وقالت: . . . . المبي إلى «عالي» وقالت: . . . 


فذبحوا الثور» وجاءوا بالصبي إلى 
«عالي» وقالت : 5 


ولعسل من المفيد أيضا أن نعطي مثالا عن كيفية انحراف الترحمة 
السبعينية عن أصلها العبري القديم في بعض المواضع الحرجة التي تعكس 
العناصر الوثنية في التوراة» وعن كيفية التماف النص التقليدي على هذه 
الفقرات . والمثال من سفر تشنية الاشتراع . . 


التثنيهة :٣۳٣‏ ٣ع‏ 
قمران السبعونية 
تہللي أيتها السماوات معه تہللوا آيها الأمم مع شعبه 
وأنتم أمها الآهة اأعبدوه وات يا ملائكة الله اعبدوه 
تہللوا آسہا الأممء شعبه 


وإلى جانب التأكد من وجود أصل عبر ي مستقل للترجمة السبعينية» 
فقد أكدت لنا محطوطات البحر اميت وجود أصول عر ية قديمة لنصوص 


۲۰ 


توراتية متداولة إلى جانب النص التقليدي مشل التوراة السامرية. 
فالسامريون» منذ تكوين طائفتهم الصغيرة في القرن الخامس قبل الميلاد 
يعتمدون توراة لا تحتوي إلا على أسفارموسى الخمسةء ويعتقدون ببطلان ما 
عداها. وهذه تختلف مع النص التقليدي في سنة الاف موضع › بینہا ٠۹۰۰‏ 
موضع تأتي في اتفاق مع الترجمة السبعينية . وتعود أقدم نسخها إلى القرن 
الحادي عشر الميلاديء رغم أن السامريين يعتقدون بأنها ترجم إلى أيام 
موسى نفسه . وكان علماء الكتاب يقفون موقف الحذر من الأسفار السامرية ء 
معتقدين أن الاختلافات فيها إنا هي من صنع السامريين» لتثبيت معتقداتهم 
في مواجهة اليهود والدفاع عن وجهات نظرهم تجاههم . إلا أن غطرطات 
البحرالميت قد أثبتت وجود أصل عبر ي قديم للتوراة السامرية . ففي الكهف 
الرابع من كهوف قمران. تم العثور على بقايا من مخطوط قديم لاسفار موسى 
ا لخمسةء يتفق مع التوراة السامرية ضد النص التقليدي والترجمة السبعينية . 
الأمر الذي أثبت أصالة وقدم كتاب السامريين وانتسابه إلى تقليد مستقل 
بذاته» له من المشروعية ما للنص التقليدي . 


وھکذا نجد أن الطائفة المنشقة عن اليهودية ء التي كانت تقيم في مناطق 
قمران المنعزلة » كانت محتفظ إلى جانب نصوصها الخاصة » بنصوص توراتية 
تنتمي إلى تقاليد متعددة دون أن تلزم نفسها بتقليد معين . ومن المؤ كد أن 
تعدد التقاليد هذاء هوالذي حث ممع «جمنيا» على تثبيت النص التوراتي 
بشكل نهائي » باعتماد أحد التقاليد واعتباره الممثل الحقيقي للكتاب المقدس . 
وهذا التقليد المحتمد هو الذي أوصله المسوريون إلى صيغته المنقطة امعروفة 
اليوم . ولعل أهم ما قدمته لحطوطات البحر الميت التوراتية إلى علم الكتاب» 
هو تغيير موقف العلماء الحديثرن من النص المسوري» لأنه م يعد يمثل النص 
الوحيد الحقيقي في مقابل نصوص مشكوك بأمرها. وصارمن المشروع بل 
ومن الضروري. أن يرجع العلماء إلى النصوص الأخحرى في مواضع الاشكال 


۲۲١ 


أو الغموض التي يطرحها النص المسوري التقليدي» بعد أن تبين أن ها من 
الأصالة ما يدانيه . 

وبعيداً عن التقاليد المتنوعة للنص التوراتي» أخذ العلهاء تدريجيا 
بالاعتم|اد على نصوص اوغاريت بعد أن تبين مدى الصلة بين الكنعانية 
الأوغاريتية ولغة التوراة المدعوة بالعر ية (والتي ليست سوى كنعانية فلسطين 
مكتوبة بالخط الآرامي المربم) . وقد أدت هذه الدراسات لمقارنة حتى الأنء 
إلى القاء الضوء على مثات المواضع الغامضة في النص التقليدي اعتیادا 
نصوص أوغاریت . EE‏ وأتخذا لخرض الإايضاح" وهو 
مأحوذ من أنشودة دبورة ف سفر القضاة. التي يعت رها علماء الكتاب من أقدم 
نصوص التوراة ء وذلك اعتمادا على أسلوما وطبيعة الكلهات المستخدمة فيها : 

«جلعاد» في عر الأردن سكن . 

و«دان» لماذا استوطن عند السفن . 

و«أشبر» أقام على ساحل البحر وفي فرضه سكن . 

- ٠۱۷:۵ القضاة‎ 

تلوم النبية دبورة في هذا المقطع القبائل التي لم عب إلى مساعدتها صد 
«سيسرا» قائد جيوش مدينة حاصور E NT‏ 
الثاني الذي يقول إن أهل دان أقاموا عند السفن. في الوقت الذي نعرف فيه 
أن الدانيين لم يسكنوا عند البحر ولم ييارسوا أي نشاط بحري على الاطلاق . 
فالدي يضفي الفموض على ادانة دبورة للدانيين هو كلمة «السفن» الي 
وردت في العر ية الساكنة «ءنيوت» وتعنى «سفن». ولكن السفن هنا لا حل 
محا في المعنى المراد توصيلهء ولا بد أن في الكلمة تجانساً في التهجثة مع كلمة 
أخحرى تختلف عنهافي المعنى . ومشل هذه الفرضية بدامرجحاء نظرا لقدم 
الأنشودة وخحروج بعض كلماتا عن الاستعمال العام . ولكن ماموالمعنى 


1۰ Peter C. Graigie, Ugarti And The Old Testament, Erdmans, Michigan 1983, pp. 84- 
86. 
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الآخر» الذي خرج عن الاستعهال» لكلمة «ء نيوت»» خصوصا وأنه لا وجود 
لمعنى احر ها في التوراة؟ 

وكمشال قريب من اللغة العربية عن مشل هذا التجانس بين كلمتين 
متفقتين في التهجئة وخختلفتين في المعنى » نجد كلمة «زند» التي تعني أعلى 
الذراعء و«زند» التي تعني عود الخشب الذي تقدح به النار» وذلك بتحریکه 
حركة دائبة ضمن ثقب محفورفي عود احريدعى «الزندة» مما يؤ دي إلى 
اشتعساله بالنار. وقد بقيت الكلمة الأولى مستعملة في لغتنا الحديثة » بين 
انقرضت الكلمة الثانية التي لا نعثرعليها إلا في الأشعار الجاهلية أو المعاجم . 
ولكن المشكلة المتعلقة بموضوعنا هناء هي أن التوراة هي المرجع الوحيد للغة 
العبريةء ومن غير ا ممكن تقصي الكلمات المهجورة في أي مرجم آخر. هنا 
قدمت الكنعانية الأوغاريتية الحل الأقرب إلى الصحة لفهم كلمة مهجورة في 
الكنعانية التوراتية . 

ففي ثلائة نصوص أوغاريتية» وردت كلمة « ءن» وبشكلها الأحر «ء 
ني» بمعنى يسترخي أويركن إلى الراحة. وفي أحد هذه النصوص وردت 
الكلمة متعلقة بالفعل «جر» أي يبقى »› وهذه حقيقة مثيرة للاهتمام» لأن «جر» 
الأوغاريتية تعادل «جور» العبر ية المستعملة في السطرأعلاه والمتبوعة بالكلمة 
الغامضة « ءنيوت» وبذلك يكون التعبعران الأوغارر تې والتوراتي متعادلان 
ا وتغدو الترجمة الصحيحة للمقطع كما يلى: 

جلعاد في عبر الأردن سكن . 

ودان لماذا بقي مرتاحاً 

وأشير لاذا اقام على ساحل البحر» وفي فرضه سكن . 

لقد أردنامن ذلك كله توضيح عدد من الأمورالمامة الوثيقة الصلة 
بموضوعنا. فأولاء إن حل اشكالات النص العبري للتوراةء عند هذه 
المرحلة المتطورة من علم الكتاب. لا يتأتى من التسمرعند الصيغة المسورية 


۳ 
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وحاولة استنطاقها ما لا تستطيع النطق بهء كا فعل كمال الصليبي . ذلك أن 
المعلومات التي صارت متيسرة أمام الباحثين الأنء تتيح هم عدداً متنوعا من 
المصادر التي ته تضيء النص التقليدي من خارجه» وا وان تر مات التوراة 
اللختلفة التى اعتمدت أصولا مغايرة للنص التقليدي قد صار ها الآن 
المشروعية نفسهاء واللجوء اليها يزود الباحث بنظرات ثاقبة ومصيبة » لمن كان 
SG SSS‏ . فإذا عجزت هذه 
الت جمات عن ايضاح , بعض الغرامض > یبقی لدینا نصوص قمران. واللعغة 
الكنعانية الأم بلهجاتها المختلفة مثل الأوغاريتية والفينيقية . 

وإن ماقمنابه من تعسريف سريع بالترجمات اليونانية للتوراة وتواريحخ 
انجازها وتسلسلها الينا من مصادر عر ية حتلفة ء ومن تعريف بمخطوطات 
قمران التوراتية» ينفى مقولة الصليبى عن موت اللغة التوراتية اعتبارا من 
القرن الخامس قبل اليلادء وان موت هذه اللغة قد ساهم في نسيان جغرافية 
الحدث التوراتي (الصفحات من ٤٠‏ إلى )٤١‏ . فإذا كان أقدم نص توراتي 
من نصوص قمران يرجم إلى نهاية القرن الثالث قبل الميلادء وأقدم ترجمة 
ذات أصل مستقل. وهي السبعونية ٠‏ ترجع إلى أواسط القرن الثالث قبل 
اليلادء أي بعد قرنين فقط من بناء نحميا لسورأورشليم بعد العودة من 
السبي . وقرنين ونصف من اعادة بناء الهيكل على يد زربابلء فكيف تسنى 
هؤلاء نسيان مسرح الحدث التوراتي في غرب العربية » حلال هذا الوقت 
القصر جدا. 

ا ان توضيح تاريخ النص التقليدي للتوراة العبر يةء الذي 
اعتمد عليه الصليبي كوثيقة وحيدة» يضعنا في جو تمهيدي للبدء في تقديم 
بيناتنا النصية التي تعتمد على الوثيقة ذاتها. 

وسنعمد فيا يلي من فصول هذا الباب إلى تقديم ما قاله كتاب التوراة 
بکلاتھ ذاتہاء حول بعض المسائل المامة التي أثار حوهما الحدل الدكتور كمال 
الصليبي . وجميعه لا يقدم سنداأ من قريب أو بعيد لأطروحاته كلها . 
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و و 


بعد نقل مواقع الحدث التوراتي إلى غرب العربية واجهت الصليبي 
مشكلة شائكة هي مشكلة «نهر الأردن» الذي ترتبط به -جل أحداث التوراة 
الرئيسية . فكيف توصل إلى حلها؟ . نقرأً في فصله المعنون «مسألة الأردن» ما 
ي 

[الأردن (ه- يردن) لم يكن في التوراة العربية نهرا. وأكثر من ذلك 
فان أهل الاخحتصاص يعرفون تماما أنه مامن مكان وردت فيه الكلمة في 
النصوص التوراتية معرفة على أنها نر. أما كيف صار النهر الفلسطيني الشهير 
يعرف بهذا الاسم فهي مسألة تستحق التمحيص بحد ذاتهاء ولكنما ليست 
المسألة التي سنتطرق اليهاهنا. والمسألة المباشرة والانية هي التالية : إذا كان 
ازن اترا ال را لش غا > فماذا یمکن أن یکون؟ ... ي الاستعمال 
التوراتي ‏ تؤخحد كلمة «ه يردن تقلیدياأ على انا اسم لبر ارف ف 
فلسطین»› ولکنہا لیست دوما اسما بل تعبیر طوبوغرافي يعني «جرف» أو«قمة» 
أو «مرتفع» . وفي المبنى وع هھ - پردل» (غر أوما بعد الأردن)› الذي اذ 

حتى الآن على أنه يعلى «عرر الأردن» (أي شرق الأردن) تشير «ه - يردن» 
بلا استشناء إلى الجرف الرئيسي لسراة عسير اللجحغرافية» الذي يمتد من 
الطائف في جنوب الحجاز إلى منطقة ظهران الجنوب قرب الحدود اليمنية . وني 
معظم الحالات تشر «عر هھ -يردن» إلى أراضي عسبر الداخلية تفريقاً ها 
عن عسير الساحلية التي كانت أرض بوذا اللاأسرائيلية . وعلى العموم فان 


Yo 


«ھ - یردن» من دون «عرر» یمکنہا أن تشر إلى أي جزء من جرف عسير > 
وكشر ا ما تشبر أيضاً إلى أي من القمم والمرتفعات التي لا تحصى في الحانب 
البحري من عسیر وجنوب الحجاز] (ص ۱۳۴۳ - .)۱۳١‏ [ 

والنقطة المصيبة في مقدمة الصليبي عن مسألة الأردن» هي أنه فعلا ل 
ترد الكلمة في التوراة معرفة على أنها نهرفي كل المواضع التي وردت فيها. 
ولكن السياف الذي وردت فيه دا لا يدع مكاناً للشك بان المقصود بالکلام 
هو نهر بعينه يدعى نهر الأردن. وسنقدم فيا يلي بضع أمثلة تكفي لتوضيح 
ذلك . 

نقرا في سفر ال ملوك الثاني ٠ ٠:١‏ [وقال بنوالأنبياء لأليشع هوذا 
المرضى الىذي نحن مقيمون فيه أمامك» ضيق علينا . فلندذهب إلى الأردن 
وناحذ من هناك كل واحد خشبة ونعمل لأنفسنا هناك موضعا لنقيم فيه . فقال 
اذهبوا. . . وإذ كان واحد بقطسع خحشبه وقع الحديدفي الماءء فصرخ وقال 
اه يا سيدي» لأا عارية (أي أن الفاس كانت مستعارة) . فقال رجل الله أين 
سقط؟ فأراه الموضع فقطع عودا وألقاه هناك فطفا الحديد . . ]. في قصة معجزة 
النبي اليشع هذه» هناك تتابع منطقي في الأحداث لا يمكن أن يشير إلى أن 
المفغصود بالأردن جرف صخري من أي نوع كان . فالحاعة تذهب لتحتطب 
خشبأمن ضفاف الأردن لا من ذرى احرف الصخري حيث لا توجد 
الأاحشاب. وهناك تقع رأس الفأاس الحديدية من أحد الرجال في الماءء الذي 
هوماء نهر الأردنء لأن مجمعات لياه عادة لا توجد في الجروف الصخرية . 

ونقرأ في سلفريشوع عن معجزة فلق مياه الأردن أمام الاسرائيليين عند 
عبنورهم ما يل : [فقال الرب ليشوع . . . وأما أنت فأمر الكهنة حاملي تابوت 
العهد قائلا: عندما تأتون إلى ضفة مياه الأردن تقفون في الأردن ... ويكون 
حينم تستقر بطون أقدام الكهنة حاملي تابوت الرب» سيد الأرض كلهاء في 
مياه الأردنء أن مياه الأردن المياه المنحدرة من فوق تنفلى وتقف ندا وحداً. ولا 
ارتحل الشعب من خيامهم لكي يعبر وا الاردن. والكهنة حاملو تابوت العهد 
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أمام الشعب» فعند اتيان حاملي التابوت إلى الأردن وانغاس أرجل الكهنة 
حاملي التابوت في ضفة المياه» والأردن ممتللء | ء إلى جیع شطوطه کل أیام 
الحصاد. وقفت الياه المنحدرة من فوف وقامت ا واحدا بعيداً جدا عن أدام» 
المدينة التي إلى جانب صرتانء والمنحدرة إلى بحر العربة بحر ال ملح انقطعت 
تماما وعبر الشعب مقابل أريحا] . يشوع ١١ - ٠۳:۳‏ . [فكان لما صعد الكهنة 
حاملوا تابوت العهد من وسط الأردن» واجتذبت بطون أقدام الكهنة إلى 
اليابسة أن میاه الأردن رجعت إلى مکانہا وجرت كا من قبل إلى كل شطرطه] 
یشوع 4 :۱۸ . 

من هذا الوصف الملحمي الحي لعبور الأردن» یتضح دون لبس أو 
إمام أن المقصدد بالأردن و رین ن سرا e‏ الحدیث يدور 
حول «مياه الأردن» و«ضفة مياه الأردن» و«الأرجل التي د تنغمس ي ضفة المياه» 
و«شطوط الأردن»» ونحن إذا استبدلنا كلمة «الحرف» بكلمة «الأردن» في 
لمقاطع أعلاه لحصلنا على الوصف الغامض التالي: [عندما تأتون إلى ضفة 
مياه الحرف» تقفون في الحرف . ويكون حين| تستقر بطون أقدم الكهنة حاملي 
تابوت الرب في مياه احرف أن مياه اجرف . . الخ . فعند اتيان حاملي 
التابوت إلى الحرف وانغماس أرجل الكهنة حاملي التابوت في ضفة المياه 
والجرف ممتليء إلى جمیع شطوطه کل أیام الحصاد. وقفت الياه المنحدرة من 
فوق . . الخ]» وهوقول لا معنى له اطلاقا. 

وفي تعليشه على كلمة «شاطىء الأردن» أو«شططط الأردن» يقول 
الصليبى إن تعبير «شاطىء الأردن» الذي يرد في ترحمات التوراة كتر جمة لتعبير 
HS‏ لتر لا يعني «شاطي ء الأردن» بل «رشفا الحرف» 
(ويستشهد على ذلك بسفر الملوك الثاني ۲ ٠۳١:‏ دون أن يورد الشاهد. فلننظر 
اللآن إلى تعببر «شاطي ء الأردن» في سفر الملوك الشاي ۱۳-۲ في سياقه 
العام لنعرف ما هو المقصود فعلا ب «سفت ه -يردل» . يروي الموضع من 
السفرمعجزة قيام النبي ايليا بفلق مياه الأردن بردائهء فقبل ان يصعد إيليا 


۲Y۷ 
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إلى السماء بمركبة نارية يأخذ بيد اليشع إلى الأردن حيث يسلمه النبوة هناك : 
[ووقف كلاهما بجانب الأردن . وأخذ إيليا رداءه ولفه وضرب الماء فانفلق إلى 
هنا وهناك فعرا كلاهما في اليبس . ولماعبراء قال إيليا لا ليشع اطلب ماذا ‏ 
أفعل لك قبل أن أوخحذ منك . فقال ليكن نصيب اثنين من روحك علي ... 
وفیے] هما سيران ویتکلان» إذا مركبة من ناروخیل من نارفقصلت بینہ|اء» 
فصعد إيليافي العاصفة إلى السماء. وكان اليشع يرى وهويصرخ. . وم يره 
بعد. فأمسسك ثيابه ومزقها قطعترن » ورفع رداء ايليا الذي سقط عنه ورجح 
ووقف على شاطيء الأردنء فأخحذ رداء إيليا الذي سقط عنه وضرب الماء 
وقال أين هو الرب إله إيلياء ثم ضرب الماء أيضأً فانفلق إلى هنا وهناك فعير 
اليشع]. 

من الواضح في المقطع أعلاه أن الحديث ججري عن نهر وليس عن جرف 
صخري . فالنبيان يقفان اول «بجانب الأردن»» ولا معنى لقولنا نا وقفا 
«بجانب الحرف» وهناك يأحذ إيليا رداءه ويضرب الماء فيفلقه ويعبر كلاهما في 
اليابسة. وبعد صعدد إيليا الى السماء» يستبدل النص تعبير «جانب الأردن» 
بتعبير «شساطيء الأردن» حيث يقف اليشع في نفس الموضع على الضفة 
الأخحرى التي عبرا إليها ويكرر المعحجزة بعد أن حلت عليه روح إيليا. ولامكان 
هنا لاستبدال «شاطيء الأردن» ب«شفا الجرف» لسببين» الأول أنه مامن مبر ر 
يدعو النبيون إلى الصعود إلى أعلى الجرف» والثاني أن شفا احرف لا يحتوي 
على المياه. 

غير أن الصليبي يتقدم بتفسير لوجود الماء على الجرف الصخري› 
ودلك في تعليقه على رواية عبوریشوع لنہر الأردن الواردة أعلاهء عندما 
عبرت قوات يشوع الأردن «وهو ممتليء إلى شطئانه» ٠‏ فيقول أنهم [انطلقوا 
إلى عبورهم في وقت الحصاد» عندما كانت الوديان على جانبى الحرف متلئة 
بمياه السيول. وعندما وصلوا إلى النقطة التي يمكنهم عبورهاء تراجعت 
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المياهء أوهي جعلت تتر تتراجع ببناء سدود لتحويل مجراهاء لتسمح فم بالعبور. 
فنهر الأردن لا يفيض في وقت الحصاد» وهوأخر الربيع . وعلى العموم فإن 
هذا هوموسم الأمطارالغزيرة في عسير الحغرافية » وهي الأمطار التي يمكنها 
أن تتسبب في سيول هائلة أحيانا] (ص ۱۳۸ وحاشیتها رقم) . 

وهذا التفسير لا ينطبق على رواية العبور بتاتا . فصياغة تعبر «والأردن 
متليء إلى جميع شطوطه كل أيام الحصاد» دقيقة وواضحة ولا تحتمل استبدال 
كلمة الأردن. كهر» بالحرف الصخري وإلا لتحدثت الرواية التوراتية عن 
سیول وودیان الجرف. ثم انه من الواضح أن الحديث هنا مجري عن عقبة 
مائية دائمة يتوجب اجتيازهاء لا عن سيل مؤقت يمكن انتظار تراجعه خلال 
فترة قصيرة . آما عن قول الصليببي بأن نهر الأردن لا يفيض في وقت الحصاد 
وهو أخحر الربيع » فان النص التوراتي لإ يتحدث عن فيضان بل عن امتلاءء 
والفرق كبير بين المعنيين. ذلك أن الأردن لا يفيض فعلً في أي فصل من 
فصول السنة» ولا جب أن نخلط هنا بين ظاهرة الفيضان التي تنميز بها بعض 
الأہار كالنيل مشلا حيث يغمر الماء الأراضي الزراعية المحاذية لضفتيه» 
وظاهرة الامتلاء الطبيعي للنہهر حيث يزداد منسوب المياه دون حدوث الفيض . 
فمیاه الأردن ترتفع في الربيع بسبب ذوبان الثلوج على جبل حرمون› وقد 
تصل فعلا إلى جميم شطوطه في بعض السنين. وهذه ظاهرة تشترك بها كل 
الأہار التي تعززها مياه اللوج الجبلية. 

وني سفر صموئیل الثانی ۱۹ : ٠١‏ - ۱۸ء نجد أن الأردن يعر بواسطة 
القوارب وحوضاً على الأرجل : فرج الملك وأتى إلى الأردنء وأتی بہوذا 
(أي حمع سبط بوذا) إلى الحلجال ساثراً ملاقاة الملك» ليعبر الملك الأردن. 
فبادر شمعي بن جيرا البنياميني الذي من بحوريم ونزل مع رجال بوذا للقاء 
الملك داود. ومعه ألف رجل من بنيامين وصبياء غلام بیت شاؤ ول وبنوه 
الخمسة عشر وعبيده العشرون معه. فخاضوا الأردن مام املك وعر 
القارب لتعبير بيت الملك وعمل ما محسن في عينيه] . في هذا المقطع› لا 
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نستطیہ التصديق أيضأً بأن السيول على جائبي احرف هي التي قطعها 
الرجار اغا الأرجل. ثم جاءوا بقارب ليعبر عليه الملك وأهله مياه 
الأردنء فالتعبر اللغوي «خحاضوا الأردن» لا يمكن أن ينطبق إلا على مياه 
النهر. فنحن نستطیع أن نقول مثلا «خاض نر بردی» آو «خاض بردی» لتأدية 
المعنى نفسه» ولكن من الخطأ أن نقول : «خاض الجرف» , م کارا 
على جانبي اجرف . أماعن خوض مياه نهر الأردن على الأرجل فأمر 
معروف» حيث يتسع سرير الثهر في مواضع عديدة تدعى معابر أومحاضات»› 
وتكشر حصوصاً في الشمال. 

وفي سفر الملوك الشاني ٩: ٥‏ - ٤١ء‏ يأتي «نعمان» القائد الأرامي إلى 
النبي اليشع آملا أن يشفيه من برصه» فيطلب منه النبي أن يغتسل في نهر 
الأردن ليشفى : بء نعمان بخیله ومرکباته ووقف عند باب الیشع فارسل 
اليه اليشع رسولا يقول إذهب واغتسل سبع مرات في الأردن فيرجع اليك 

لحمك وتطهر. فغضب نعان ومضى وقال : SS‏ 
ويدعوباسم الرب امه ویردد يده فوق الموضع في فیشفی الأبرص اليش! بانة 
وفرفر نرا دمشق أحسن من جميع مياه اسرائيل» اما كنت اغتسل بها قأطهر؟ 

ومضى بغيظ . فتقدم عبيده وكلموه وقالوا : يا أبانا لوقال لك النبي أمرا 
عظيع| أما كنت تعمله؟ فكم با لحري إذا قال لك اغتسل واطهر. فنزل وغطس 
في الأردن سبع مرات حسب قول رجل الله فرجع لحمه كلحم صبي صغير 
وطهر]. ٤‏ ۶ 

وتعقيبا على هذه الرواية» لا جد الصليبي مناصا من الاعتراف بأن 
كلمة الأردن هنا تعني جدول ماءء فيقول [وعلى العموم فان تعبير «يردن» 
يظهر في بعض الحالات في التوراة بمعنى جدول أو بركة . ومذا المعنى تكون 
الكلمة مشتقة من «يرد» بمعنى ذهب إلى الماء. وهكذا فان «ه- يردن» التي 
غطس فيها نعمان الآرامي سبع مرات ليعالح نفسه من الجذام كانت بالتأكيد 
O E EE‏ . وإذا أحذ في الاعتبارأنها كانت قرب السامرة 
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(«شمرون» التي هي «شمران») في جنوب القنفذة» فان «يردن» نعهان كانت 
بلا شك ت تشير إلى مجمع مياه وادي «نعص» الذي مجري هناك] . وھکذا 
يضیف يضيف الصليبي دلالة جديدة تضاف إلى الدلالات التي أعطاهالكلمة 
الأردن. فهي الجحرف الرئيسي لسراة عسبر » أوأي جزء من هذا الجرف» أو 
أي من القمم والمرتفعات التي لا محصى في الجانب البحري من عسير وجنوب 
الحجاز» أوأي جدول أوبركة ماء. وهذه» لعمري » خيارات واسعة جدا 
للتعامل مع كلمة بسيطة واحدة» وردت في صيغة واحدة عبر الكتاب 
بأكمله. ولا ندري لاذا اختار عرروا التوراة استعهال هذا التعبير الفضفاض 
للدلالة عن عدد متنوع من المعالم الحغرافية » وهم المعروفون بتسميتهم الدقيقة 
للأماكن والمعالم والأشخاص المهمين منم والثانويين. إلى درجة تبعث على 
السام أحياناً . 

ويتوقف الصليبي عند صيغتين تكررتا مرات قليلة في التوراة هما «هذا 
الأردن» و«أردن أريحا» فيقول : [«يردن يرحو» لا يعني «أردن أرحا»» بل 
«جرف رحو . ویرحو هنا تشیر إلى مرتفع من جبل «عیسان» في بلاد زهران . 
حیٹ يبدا وادي «وراخ»ء وفيه أيضاً قرية اسمها وراخ . وحقيقة أن هنالك أكثر 
من «يردك» وأحدة» تظهر أيضا في التعبير هھ ۔ یردل هزة» أي «هذا الحرف» 
أو «هذا المرتفع »» وليس «هذا الأردن» الذي يرد ما لا يقل عن ست مرات في 
أسفار محتلفة من التوراة. ولو كانت «ه -يردن) اس رسن أوفي هذه 
الحالة اسم| لجرف أومرتفع معين» لكان يصعب التفكير بسبب يقضي 
بالإشارة إليه مهذه الكثرة بالتعبير «هذا الأردن»](ص .)٠١١‏ 

والحقيقة . أنه لدينا أكثر من مثال يثبت أن المقصود بأردن أرحا هو ذلك 
المقطع من نہر الأردن المقابل لمدينة أرحا. ففي سفر العدد ۳۳ :۸] - ٠١‏ [ثم 
ارتحلوا من جبال عباريم ونزلوا في عربات مواب على أردن أريجا. نزلوا على 
الأردن من بيت بشموت إلى آبل شطيم في عربات مواب . وكلم الرب موسى 
في عربات مواب على أردن أريجا فائلا. . ] فالنص هنا يستخدم «أردن أريجا» 
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بالترادف مع «الأردن» . فبعد القول بأن القوم نزلوا في منطقة عربادت موأاب 
على «أردن أرمحا»» محدد بدقة المناطق التي نزلوا فيها على «الأردن» فهي تد 
من بشموت إلى ابل شطيم . ومن ناحية أحرى فنحن لا نرى في استخدام 
تعببر «أردن أريحا» خروجاً عن المألوف : ففي العربية يمكن أن نقول مثلا «إن 
فرات جرابلس أضيق مجرى من فرات الرفة» أي أن الفرات في منطقة جرابلس 
أضيق مجرى من الفرات في منطقة الرقة. وأهل المنطقة الوسطى في سورية 
حيث يمر نهر العاصي » يسمى مقطع النهر باسم المكان القريب منهء فيقولون 
«عاصي الخراب» و «عاصي الحديدة» و«عاصي الميأاس» . 

أما تعبير «هذا الأردن» الذي قال الصليبي أنه يرد مالا يقل عن ست 
مرات في أسفار محتلفة من التوراةء وأن وروده به الكشرة يشر إلى دلالته 
ای د ات ا ن و فانشا أيضا لا نرى في هذا الاستخدام 
حروجا عن الألوف . فقد نقول بالعربية «إعر هذا الفرات» بديلا عن قولنا 
إعبر نهر الفرات هذا . أما كثرة ورود التعبير في أسفار التوراةء التي يؤ كد عليها 
الصليبي فلا اسان قاف ال تم ن قان ورهن م روا ورد 
فيها اسم الأردن» جاء ست مرات ضمن تعبير «هذا الأردن» . 

ولاإبد من الإشارة أخيرا إلى السؤال الذي طرحه كمال الصليبي في 
مطلع مقدمته دون أن يلمح إلى إجابة شافية عنه عندما قال : [أما كيف 
أصبح النهر الفلسطيني الشهير يعرف بهذا الاسم » فهي مسألة تستحق 
التمحیص بحد ذاتہاء ولکنہا ليست المسألة التى سنتطرق إليهاهنا. .] 
والسواقسع أن تسمية نهر الأردن في فلسطين قديمة قدم كنعان» ولا نخال 
الصليبي قادرا على عزوها للاسرائيليين الذين سموا المواقع والهيئات الحغرافية 
في فلسطرن بأساء مواقع وهيئات ألفوها في غرب العربية » ذلك أن نهر الأردن 
قد ورد باسمه الكنعاني في السبجلات المصرية قبل وقت طويل من ظهور 
الاسرائيليين (راجع الصفحة ۷١‏ سابقا). 


او 
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إن المشكلة الأساسية فى مسألة تاريخية التوراة تكمن» كا اشرنا سابقاء 
في عدم توافق الرواية التوراتية ء في ما يتعلق بدخول الاسرائيليين إلى مصر 
والخروج منهاء مع التواريخ المصرية والسجلات الملكية الفرعونية . ولا كان 
ا لخروج من مصربالطريقة التي قدمتها الرواية التوراتية » يشكل ال محور 
الرئيسي في كتاب التوراة برمته» فقد جهد المؤ رحون المهتمون بهذا الوضوع ف 
صياغة نظريات معقولة حول الخروج وزمنه» تجعله في سياق مع التاريخ 
الملصري . فقال البعض بأن الاسرائيليين ليسوا إلا جماعة من اميكشسوس 
غادروا مصر إبان الشورة الشاملة التي طردتهم من هناك حوالي عام 
٠١‏ ق . م . وقرن البعض بين العبرانيين والعابيروالذين كانوا يهاجمون 
المدن الفلسطينية خلال فترة تل العمارنة في مصر. وقام فريق ثالث بالتوسط 
بين النظريتين» فقال ان الاسرائيليين قد خرجوامن مصرمع الميكسوس 
ودخلوا فلسطين باعتبارهم عاب روء بعد فترة تجول تزيد عم ذكر ي التوراة. 

غير أن آراء المؤرحين تمن اليوم على أن اروج قد تم في عهد 
الففرعون رمسيس الثاني» حوالي عام ٠۲٠١‏ ق . م وذلك لأسباب عديدة لا 
جال لبسطها هناء منها أن الخروح قد تم » وفق الرواية التوراتية » من مدينة 
«رعمسيس». وهذه المدينة» كا هومعروف من السجلات المصرية» قد بناها 
رمسيس الثاني الذي اشستهر بتشييد المباني العامة واطلق عليها اسمه . ومنها 


۳۴۳ 


ايضاء أن اسم اسرائيل قد ورد لأول مرة في السجلات التاريخية » في نص 
للفرعون «مرنقتاح» عام ١۱۲۲۰‏ ف .م۰ يتحدث عن وجود فئة في كنعان اسمها 
اسرائيل . وقد ورد الاسم في صيخة لغوية هير وغليفية تدل على شعب متجول 
في مقابل هذه المحاولات التاربخية الجادة لإعطاء صبغة شبه تاريخية حادثة 
اروج الملحميةء قامت محاولات أخحرى تهدف إلى تقويض كل معارفنا 
التاريخية المتحصلة حتى الآن وفق المناهج العلمية.ء من أجل اثبات صحة 
الرواية التوراتية بحرفيتها وكا وردت في التوراة» باعتبار أن الكتاب هو كلمة 
الوحي التى لا تخطيء. من ذلك نذكرأعهال الأميركي «عمانوئيل 
ا که ا ی ا 
ظهوره منذ عام 140۲۳ کشرا من المحدال داخحل حلقات الاخحتصاصيين 
وحارجها. وكان منطلق فيليكوفسكي هو ان عدم التوافق بين الرواية التوراتية 
والتتاريخ المصري » لا يرجع إلى خلل في الرواية التوراتية بل إلى خلل في 
العلومات التارعية المتحصلة لدينا. من هناء أخحذ على عاتقه مهمة تصحيح 
تاريخ مصر وتاريخ الشرق الأدنى القديم» فعمد إلى دفع التواريخ المصرية 
مدة ستمائة سنة إلى الامام » وعاد بتاريخ الخروح إلى القرن الثامن عشر قبل 
الميلادء إبان نهايات المملكة المتوسطةء وذلك باسلوب مبدع بختلط فيه البحث 

التاريخي بالأسلوب الروائي البوليسي*. 
ونظرية الصليبي في مسألة الخروج» تعتمد بدورها على القبول بحرفية 
الرواية التوراتية والبحث عن منفذ للخروج من مأزقها التاريخي » ولكن دون 
W.H. McNeill ard J. Sedlars, The Ancient Near East, Oxford, 1968, P.25‏ -1 


Velikovsky, Ages In Chaos, Abacus, London, 1981.‏ .2-1 
# ۔ لا یقل اعجابی مہذا الکتاب عن اعجابی بكتاب الصليبي ٠‏ رغم قناعي التامة ببطلان 
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مساس بتواریخ الشرق القديم » بل بالغاء أية امكانية للمقارنة بينها وبين 
الرواية التوراتية ء وذلك بنقل مسرح الحدث إلى غرب العربية حيث تنعد م 
التواريخ والأحداث التاربخية الثابتة . 

وقد تعامل الصليبي مع مسألة مصربحرية أكبر ما رأيناه في مسألة 
الأردن . فإذا كان الأردن تارة الحرف الرئيسي لسراة عسير» وتارة انيه آي 
مرتفع من القمم والمرتفعات التي لا حصى في الجانب البحري من عسير 
وجنوب الحجاز وتارة ثالشة أي مجرى أومسيل أوبركة ماءء فان موقع مصر 
ينتقل عند الصليبي من أفريقيا إلى الجزيرة العربية جيئة وذهاباء وف الحادثة 
العوراتية المترافقة معها. فان كان للحادثة التوراتية تقاطع ثابت مع واقعة 
تاريخية مثبتة» لم بجد الصليبي مناصاً من الاعتراف بأن المقصود بالكلمة 
التوراتية «مصريم» هومصر الفرعونية ‏ وإن لم يكن للحادثة أي تقاطع تار خي 
ثابت. أخحذها بحرفيتها كحادئة تارخية » ووجد لمصريم المرتبطة بها موقعها 
المئاسب» فهي إما قرية «المصرمة» في مرتفعات عسبر بن اا ومیس مشیط › 
أو قرية «مصر» في وادي بيشة في عسير الداخلية أو «ال مصرى» في منطقة 
الطائف. 

ففي| يتعلق بحملة الفرعون «شيشق الأول» على نملكة بهوذاء والوارد 
ذكرهافي سفرالملوك الأول ٠٠: ١٤‏ ۲۸ يعترف الصليبي بأن المقصود 
بمصريم هنا هو مصر الفرعونية . وهولا يستطيع غير ذلك لأن شيشق الأول 
۹۲٤-۹ 4٥(‏ .) معروف تاريخياً على أنه الفرعون الأول من الأسرة الثانية 
والعشرين فى مص وأخبار لته مذكورة في السجلات المصرية بتفاصيلها . 
وكذلك الأمر فيا يتعلق بحملة الفرعون «نخو» وهزيمته من قبل البابليرن عند 
الفرات الوارد ذكرها في سفر الملوك الثاني ۲۴ : ٠١ - ٩‏ لأن الفرعون نخو 
(۰۹- ۸۳ هق . م) معروف تاريخياً على أنه ا لملك الثاني من الأسرة السادسة 
والعشرين في مص وأخباره كثيرة في سجلات وادي الرافدين . 

أما في يتعلق بقصص الا باء» ودخول مص ر أيام يوسف ثم الخروج منہا 
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كدت تتو ا جا جخ تجوت تة سم و وجج جاح یک کچ ی 
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بقيادة موسى » وجميعها روايات لا تتقاطع مع أخبار الشرق القديم وسجلاته 
فقد حول مسرحها باطمئنان إلى غرب العربية» فرحيل «ابرام» وزوجته 


«ساراي» إلى مصر بعدما حدث جوع شديد في الأرض (التكوين ٠٠:٠۲‏ ۔ 


)١‏ هورحيل إلى موقع قرية «المصرمة» بين أبها وميس مشيط » التي يرى فيها 
«مصريم» سفر التكوين »› ولي حاكمها المتسلط «فرعة»". فرعون الرواية 
التوراتية . والصرمة هذه» هي التي وصل إليها يوسف بن يعقوب وتبعه بعد 
ذلك اخحوته حيث أقاموا وتناسلوا إلى زمن الخروج . وفي ذلك يقول الصليبي : 
[ليس هناك أدنى شك بأن أسلاف الاسرائيليين من العبرانيين كانوا ذات يوم 
قومأ قبليا وقع في الاسر وأجبر على العمل في السخرة في مكان اسمه 
«مصريم». | يكن بالضرورة مصرء وأنهم خحرجوا من هناك في هجرة جحماعية 
برعاية قائد يسمى موسى » نظمهم في مجتمع ديني وأعطاهم شريعتهم » وأنهم 
عبر وا نقطة تسمى ه- يردن ليست بالضرورة نهر الأردن برعاية قائد اخر 
اسمه يشوع ليستقروا في أرض كانت هم عليها أخيراً السيطرة السياسية] 
(ص ۳ه ) . 

هذا جل ما يذكره الصليبي عن رواية الخروج من مصر. وهورغم 
تحديده للمكان الذي خرج منه الاسرائيليون بالمصرمة في القسم الجحنوبي 
لمرتفعات عسير (انظر خريطة الصليبي رقم )١‏ . وتحديده لمكان الانطلاق 
لعبور الأردن بمنطقة الطائف في الشمال (انظر خريطة الصليبي رقم ۷)ء إلا 


بضسم اشارات ثانوية في هوامش الصفحة ۷١‏ والصفحة ۲ه . ولعل السب 


موسى بعصاه ومشى فيه على اليبس مع اتباعه . فمه) كان اتجاه الطريق الذي 


سار عليه الفارون بين المصرمة والطائف فانم لن يلتقوا ببحر أو بتجمع مياه 
# _ لقب الفرعون في اللغة المصرية القديمة هو«برعو» . 


وف 


كبر يشبه البحر" . ولکنه توقف طویلا عند جبل «حوریب» الذي جلى عنده 
الرب لموسى أول مرة في شجرة تحتر ق» عندما کان یرعی غنم هيه «یثر ون»» 
کاهن «مديان» بسيناء» ثم عرج على الموضع نفسه بعد الخروج بجماعته من 
مصر» وهناك وقعت المعركة الكبر ى بينهم وبين العاليق . 

في تعصرفه على جبل حوريب يستعين الصليبي هذه المرة بالقرآن 
الكريم» فيقول إن القران الكريم حيش| تكلم عن الآباء العبر يين أوعن 
اسرائيل أوعن الأنبياء اليهود أشار إلى عدد من الأماكن التي هي من الأساء 
العروفة في غرب شبه الجحزيرة العربية . وحيث يمكن للتوراة مثا أن تعطي 
اسم جبل في غرب شبه المحزيرة العربيةء فان القران قد لا يعطي اسم هذا 
الجبل» بل اسم واد أوبلدة أواسم موقع اخحرفي الجوار نفسه . وحتى الآن 
جرى البحث عن جبل حوريب التوراتي في سيناء ولم يعثر عليه ممذا الاسم . 
ولكن القران يقول لنا بدقة أين كان حوريب» فهومرتفع جبلي في المنطقة 
البحرية من عسير» ويسمى اليوم جبل هادي . وعلى سفح جبل هادي هناك 
قرية ما زالت تدعى حتى اليوم «الطوا»» يمكن أن تكون قد أعطت اسمها 
ذات يوم إلى رافد جاور يصب في وادي بقرةء ولا بد أن هذا الرافد هو الوادي 
المقدس طوى المذكورفي القران» وفي وادي بقرة» توجد هناك حتى اليوم قرية 
تدعی «حارب»» لا بد أن تكون قمة جبل هادي المجاورة قد أخحذت اسمها 
منہا (ص ٩٩‏ - ۷۰). 

والاستشهاد هنایتم با ورد ي سورة القصص ۲۹ - ۳۰ حيث نقرأً [فلما 
قضى موسى الأجل وسار بأهلهء انس من جانب الطور نارا فقال لأهله امكثوا 
إني آنست نارأ لعلي آتيكم منها بخبر أوجذوة من النار لعلكم تصطلون . فل 
أتاها نودي من شطي الواد الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة» أن ياموسى 


# - تدارك الصليبي هذه الثغرة في كتابه الحديد «خفايا التوراة واسرار شعب اسرائيل» الذي 
وصلنا بين كان مخطوط كتابنا تحت التنضيد. 


FY 


إني أنا الله رب العالمين]. وبم| ورد في سورة طه: ٠١-١١‏ [فلما أتاها نودي 
ياموس إن أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالواد المقدس طوى]. وال حقيقة » فان 
كال الصليبي في استشهاده بالقرآن الكريم قد قدم نصف الحقيقة فقط » لأن 
جبل الطورالذي بالراد المقدس طوى يقع في سيناء على ما تذكره ايات 
احرى» وهذا يتطابق مع الرواية التوراتية عن مكان جبل حوريب . نقرأً في 
سورة التین: ۲ [وطورسينين وهذا البلد الأمين]» وفي سورة المؤمنین: ۲١‏ 
[وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للا كلين] . 

ويرتبط بمصرف التوراة بلد أحر إسمه «كوش» الذي يرد ي معظم 
الواضصع مقترناً بمصر. وبا ان النصوص التوراتية توحي بان كوش تقع إلى 
الجنوب من مصرء فقد طابق الباحشون بينها وبين الحبشة» خحصوصا وأن 
الترحمة السبعينية تورد الاسم تارة بصيخته العبر ية «كوش» وتارة تتر جمه إلى 
الحبشة . ولكن الكشر من المؤ رحين وعلماء اللغات القديمة يميلون إلى اعتبار 
كوش على نبا أرض النوبة . غير أن للصايبي رأياً ختلفا في هذه المسألةء فهر 
بعد أن نقل مصر إلى غرب العربية کان لا بد من نقل كوش معها» حيٹ يعثر 
على مكانها القديم في موقع «الكوثة» اليوم قرب خيس مشيط . . وهويتخذ 
من رواية هجوم «زارح الكوشي» على ملكة بهوذا منطلقا لاثبات وجهة نظره. 
نقرا فی سف ر حبار الأیام الثاني ١٤ : ٩‏ [فخرج إليهم زارح الكوشي بجيش, 
ألف الف وبمركبات ثلاث مئة وأتى إلى مريشة . ودعا اسا الرب وقال .. 
فضرب الرب الكوشيين أمام آسا وأمام هوذا» فهرب الكوشيون وطردهم اسا 
والشعب الذي معه إلى جرار... وضربوا جميع الملدن التي حول جرار لأن رعب 
الرب کان علیهمء ونهبوا كل المدن لآنه كان فيها نهب کبیر] . 

وتعلقياً على هذه الرواية يقول الصليبي : [وتبر ز مشكلات أخرى من 
حلال ذكر جرارفي أخبار الآيام الثاني ٠٤‏ حيث تبدو البلدة وكأنها تخص 
الكوشيين . وقد عرف هو لاء الكوشيون تقليديأ بكونهم خبشیین ... وإذا نحن 
سلمنا بأن الكوشيين كانوا بالفعل حبشيين» يبقى هناك السؤ ال كيف تيسر 


۴۸ 


هؤلاء الحبشيين أن يسيطروا على أرض ھی أرض جرارء ویفترض انہا کانت 
في فلسطين؟ وشل كان هو لاء ا ليون مرن من عهد الأسرة ا اة 
والعشرين» أي الأسرة الحبشية (١١۷-٦ه٠‏ ق.م)؟ هذاأمرغير معقول 
باعتبار أن سيطرتهم على جرار كانت في عهد اسا ملك بوذا الذي توفي قبل 
عهد الأسرة الحبشية هذه بحوالي قرن ونصف القرن ... وكل هذا اللغر 
الغفامض المحيط بجرار قد يكون من الأفضل الانطلاق من الدليل الوارد ي 
أحبار الأيام الثاني ٤٠ء‏ ومحاولة تحديد الهوية الحقيقية للكوشيرن المذكورين في 
هذا النص . وكا أشبر سابقأء فان كوش يترافق ذكرها في النصوص التوراتية 
مع مصريم التي تشر بالتأكيد إلى مصرفي بعض الفقرات التوراتية » أما في 
أماكن أخحرى في التوراة فان مصريم تشير إلى أي من المواقع العديدة في غرب 
شبه الحزيرة العربية بها فيها قرية المصرمة في مرتفعات عسير بين أبها ويس 
مث ط » أوقرية مصرفي وادي بيشه في عسير الداخل والباحث عن كوش في 
ذلك الحوار العام تجدها فوراً في «الكوثة» کوٹ - قرب خیس مشیط] . 

وي الواقع› فان الرواية التوراتية ‏ تذكر أن قائد القوة المهاجمة كان ملكا 
لصر أوحتى ملكا لكوش» بل اكتفت بوصفه بالكوشي . وني ذلك دلالة هامة 
وواضحة على أن الكوشيين ل يصعدوا من اقليم في جنوب مصرإلى علكة 
هوذاء بل كانوا يعملون مصلحة فرعول مصرء وإلا لكان النس قد وصف 
E O A El‏ . ولدينا أكثر من بينة نصية 
على تواجد مكثف للقوات الكوشية في الجيش المصري (راجع أخبار الأيام 
الشاني .)۳:١۲‏ وأغلب الظن آن زارح هذا م یکن سوی قائدا مصرياً من 
اصل حبشي أو نوبي توجه بأمر من الفرعون على رأس حلة قوامها الكوشيول 
لتأديب ملك يہوذاء وقد سيطروا في طريقهم على مدينة جرار وجوارها من 
أراضي الفلستيين . وعندما صدهم اسا تراجعوا إلى جرار التي كانت بمثابة 
قاعدة المؤخحرة لحملتهم . وعندما أخلوها نهبها اسا مع المواقع المجاورة اء 
والتی لم تكن أصلا من أملاكه . 
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ونحن إذا رجعنا إلى النصوص التي eS‏ 
تبين لنا أن الإشارة فيها إلى كوش» هي اشارة واضحة إلى بلد كبیر تقر 
اللصوص بفارس واهند وغبر فاش قارات ذلك الزمن . الأمر َ 
يستبعد «كوثة» الصليبي في غرب العربية من مسرح الأحداث . نقرأفي سفر 
أشعيا ٠١ : 1١‏ [ويكون في ذلك اليوم أن الرب يعيد يده ليقتني بقية شعبه من 
آشور ومن مصرومن کوش ومن عيلام ومن شنعار ومن حاة ومن جزائر البحر] . 

ويتكرر ذكر كوش مراراً كشرة في التوراة» وغالباً ما تذكر بالترافق مع 
مالك كر ى مثل فارس واهمند وعيلام وفوط (ليبيا)ء الأمر الذي يؤ كد صحة 
مطابقتها مع الحبشة أوبلاد النوبةء ويستبعد «كوثة» الصليبي في غرب العربية 
من مسرح الأحداث . نقرا في سفرأشعيا ١١: ١١‏ [ويكون في ذلك اليومء أن 
الرب يعيد يده ليقتني بقية شعبه التي بقيت من آشور ومن مصرومن فر وس 
ومن کوش ومن عيلام ومن شنعارومن حماة ومن جزائر البحر] . وني حزقيال 
۸ [وأخرجك أنت وكل جيشك خيلا وفرساناً كلهم لابسين أفخر 
لباس ... فارس وكوش وفوط معهم كلهم بمجن وخودة. .]. 

وحيشم| ذكرت كوشي بالترافق مع مصسر» كانت الإشارة واضحة في 
النص إلى مصر الفرعونية» الأمر الذي يستبعد «مصرمة» و«كوثة» كال 
الصليبي في غرب العربية . نقرأ في إرميا ٩ - ۷: ٤٦‏ [من هذا الصاعد كالنيل 
کانہار تتلاطم أمراهها. تصعد مص ر كالنيل › وکأنہار تتلاطم المياه. فيقول 
(الرب) أصعد وأغطي الأرزض» أهلك المدينة والساكنين فيها. اصعدي أمبا 
المركبات ولتخرج الأبطال. كوش وفوط القابضان المجن . .]. وفي حزقيال 
۱۰١-۹‏ [ویاتي سیف على مصرء ویکون في کوش خوف شدید عند 
سقوط القتلى في مصر. . ويسقط عاضدو مصر وتنحط كبر ياء عزتها من 
محدل إلى أسوان] . وفي حزقیال 4 : ٠١‏ [لذلك هأنذا عليك وعلى امہارك› 
وأجعل أرض مصر جربا خربة مقفرة من مجدل إلى أسوان إلى تخم كوش]. 
إضافة إلى ارتباط كوش بمصر الفرعونية في هذه النصوص . فان فيها اشارة 
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واضحة إلى موقع كوش إلى الجنوب من مصرء فهي تلي مناطق أسوان في 
أقصی جنوب مصر. 
وفي سفر استير ۱ يرد ذكر كوش باعتبارها احدى النقاط القاصية 
التي امتدت اليها الامراطورية الفارسية» ويقتر ن ذكرها هنا باهند [وحدث في 
أيام احشويرش» هواحشويرش الذي ملك من اند إلى كوش. .]. 
واحشويرش هذا هوحفيد قورش الكبير واسمه باليونانية 4۸9(×86۲×65 - 
٥ق.م)‏ وقد ورٹ امبر اطورية قورش وقمبيز التي امتدت من اهمد إلى 
وادي النيسل . وقد ترك لنا احشویرش نصأ يرسم فيه حدود امبراطوريته 
لمترامية » والبلدان التي تؤدي له الجزية وتخضع لأوامره وشرائعه» فيذكر هند 
والعربية وأيونيا ومصر وليبيا وما بين هذه الأقطارء ثم ينتهي بكوش” . ومن 
البدهي أن لا يكون حد الامبراطورية الفارسية في نقطته القصوى» التي 
تطابقت فى كلا النصين الفارسي والتوراتي » هو«الكوثة» ذلك الموقع المغمور 
في غرب العربية . 
وني النصوص التوراتية الي ترد فيها كوش غير مقترنة بغيرها من 
البلدان» يتضح من وصفها أا ليست سوى ذلك الجزء الذي يلي مصر على 
خر الیل . نقرآفي سفرأشعيا ۱۸ ١‏ [يا أرض حفيف الأجنحة التي في 
عر نهار کوش › الرسلة رسلا في البحروفي قوارب من البردى على وحه 
ا إذهبوا أا الرسل إلى أمة طويلة وجرداء إلى شعب غوف] . إل 
التعابير المستعملة هنا مشسل أنهار كوش وقوارب البردى التي تسير على وجه 
المياهء والرسل التى تعر البحرء لا يمكن أن تشبر إلا إلى بيئة لها علاقة بنهر 
النيل وافريقيا. ۰ 
وهناك بينة منطقية نستمدها من أخبار حهملة شيشانق ملك مصر على 
أورشليم الواردة في حبار الأيام الثاني ٤ - ٠:١١‏ [وفي السنة الخامسة للملك 


3- Leo Openheim, Babylonian And Assyrian Historical Texts OP cit, Pp. 316. 
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رحبعام » صعد شيشق ملك مصر على أورشليم لأنہم خانوا الرب» بالف 
ومئتي مركبة وستين الف فارس . ولم يكن عدد للشعب الذين جاءوا معه من 
مصر» لوبيين وسكيين وكوشيين . وأخذ المدن الحصينة التي ليهوذا وأتى إلى ٠‏ 
أورشليم] . فإذا كانت حلة شيشانق قد تعت» كا يقول الصليبي ضد غرب 
العربية (ص ۷١۲)ء‏ فكيف حوت في صفوفها الكوشيين من أهل «الكوثة»» 
وهي مدينة في غرب العسربية ذاتمهبا؟ وما الذي حمل بأهل الكوثة إلى مصر 
ليعودوا كرة أخرى كعناصر مقاتلة في جيشها إلى جانب عناصر افريقية أخرى 
مثل اللوبيين والسكيين؟ 

وتتفى النصوص المصرية مع النصوص التوراتية بخصوص موقع كوش 
في جنوب مصر. نقرأً على سبيل ال مثال في نص من عهد الفرعون «سنوستر يس 
الأول» (۱۹۷۱ - ۱۹۲۸ ق.م) تركه أحد قادته العسکريين : [تبعت سيدي 
دما اببجر جربا له ر الشعرت الربرية الأربعة ‏ أبحرت جوا كان ليد 
نبيل محمل الختم الملكي › وقائد للقوات خلفاً لأبيه ا > المفضل لدى 
القصر والمحبوب من البلاط . عبرت كوش متجهاً جنوبا الى أقاصي البلادء 
جلبت معي کل أنواع الهدايا الثمينة واطبقت شهرتي الآفاق . ثم عاد جلالته 
بعد القضاء على أعداثه في كوش]٠٠.‏ 

أما الآشوريون فقد دعوا كوش باسم «كوشو». ويتفق ما ورد في 
سجلاتہم عنها مع ما تحصل لدينا من النصوص التوراتية والمصرية . ونقرأفي 
التوراة عن أول احتكاك بين الآأشوريين والكوشيين في سفر الملوك الثاني 
4-۹ حيث يصعد «ترهاقة» ملك كوش لنجدة ملك بوذا الذي 
حرضه على اشور[فرجع ربشاقي ووجد ملك اشور (سنحاریب) يحارب لبنة 
لانه سمع أنه ارتحل عن خیش . وسمع عن ترهاقة ملك كوش قولا : : قد حرج 
ليحاربك . فعاد وأرسل رسلا إلى حزقيا قائلا هكذا تكلمون حزقيا ملك ہوذا 


4- W. McNeill and J. Sedlar, The Ancient Near East op. cit, p. 25. 
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قائلين . . ]. وترهاقة ملك كوش المذكورفي هذا النص» هو الفرعون الثالث 
من الأسرة الخامسة والعشرين والتي تدعى بالأسرة الحبشية وم يكن في عهد 
سنحاريب قد ارتقى العرش» بل كان يعمل قائدا في حدمة الفرعون السابق» 
ثم ارتقى العرش قبل عدة سنوات من ارتقاء «أسرحادون» كأخر فراعنة 
الأسرة الحبشية . وكا وجدنا ترهاقة يتدحل في السياسة الفلسطينية أيام الملك 
حزقياء كذلك نجده وقد صار فرعونا يتدخل في شؤون الساحل الفينيقي 
حرضاً امهالك الفينيقية على آشور. نقرأ في نص لأسرحادون: ۰ 

[. . قهرت صورالتي في البحر» وأحذت كل مدن ونمتلكات ملكها 
«بعلو» الذي وضع ثقته في ترهاقة ملك كوش . ثم قهرت مصر وكوش . أما 
ملكهاترهاقة فقد al E a e‏ وحکمت فوف 
e‏ . بعدهاء كل الملوك في البحرمن يدنانا 
(قبرص) إلى ترشيش (الساحل الاسباني) خضعوا لي وتلقيت منم 
الحرية] . 

بعد فتح مصر وکوش » قوم اسرحادون بتعیین ملوك مصریین علیین في 
محتلف المقاطعات تابعين له مباشرة ويعود إلى اشور. غير أن ترهاقة الذي 
توارى عن الأنظارفي الأحراش» يعد إلى تنظيم قواته ويستولي على مصر 
محددا ويطارد الملوك المعينين من قبل اشور. فيحمل عليه خليفة أسرحادون 
«اشور بانيبال» . تقرأ في خبر هذه الحملة: 

[ترهاقة ملك مصر وكوش › الذي هزمه ابي أسرحادون وحکم بده 
نسي عظمة أشوروعشتار وبقية أسيادي الأهة واضعاً ثقته في فوته . انقلب 
على الملوك والولاة الذين عينم ت في مصرء ودحل مدينة «مفيس» التي 
الحقها أبي بملك آشور» فجعلها مقرأ له. .. دعوت قواتي التي أوكلها إلى 
الإله آشور والإلمة عشتارء واتخذت الطريق المباشر إلى مصر وكوش ... ترهاقة 


5Š- Leo Oppenheim, Babylonian and Assyrian His,crical Texts, op. cit, P.290 
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ملك مصر وكوش سمع في مفیس باقتراب حملي » فدعا کل حاربیه 
وأرسلهم إلى المعركة الفاصلة ضدي . ولكني هزمت القوات المدربة لجيشه في 
معركة مفتوحة كبيرة. سمع ترهاقة في مفيس بخبر المزيمة فأعماه الملع من 
عظمة آأشوروعشتار» حتى غدا كالمجنونء ثم هرب طالبا حياته إلى مدينة 
«ني» (طیبه) . ولکني تقدمت وأحذت هذه المدينة أيضاً (يلي ذلك تعداد لأسماء 
الملوك الذين أعادهم اشور بانيبال إلى مناصبهم» وبينهم نخو الي سيخدو 
فرعوناً فيم| بعد ويقاوم نبوخذ نص . كل هؤلاء الملوك والحكام والولاة 
الذين عينم أبي في مصر» والذين تركوا مناصبهم إبان ترد ترهاقة وتوزعوا في 
البلادء أعدتيم إلى مراكزهم السابقة» وتوليت من جديد مقاليد مصر 
وكوش . أما ترهاقة الذي أخحذه الخوف في خبثه من أسلحة اشور سيدي» فلم 


يسمع عه حبر بعد ذلك]“ . 
فأين «المصرمة» و «الكوثة» في هذا الإطار الواسع لتاريخ الشرق 
القديم؟ 


استطراد حول الخروج 


قصة بلعام بن بعور: 


عندما ناقشنا مسألة تاريخية الرواية التوراتية ء وخحصوصا في الأسفار 
الخمسة الأولى منهاء توصلنا إلى نثيجة مفادها أن أحداث هذه الأسفار 
المدعوة بأاسفارموسى*» لا يمكن تصنيفها إلا في عداد الملاحم التي تعودت 
التقاليد الشعبية تدبيجها والإضافة عليها جيل بعد جيل» دون أن يمنع ذلك 


Ibid, PP. 294-295‏ -6 
# _ وطبعاً لا علاقة لموسى ذه الأسفار» لانه | یکن سوی شخصية بین حشد شخصیاتہا 


الكثرة» وأخبارها تأتي بقصص عا قبل موسی وما بعده 
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من وجود عناصر تارنخية موغلة في القدم لا يمكن فرزها بسهولة عن نتاج 
الخيال الحامح» واستخلاصها من شبكة الأحداث الملحمية التي تحيط بها . 
وهذه العناصر التارنخية » لا تغدوتارجا ابال العلمي للكلمة إلا في حال 
تقاطعها مع وقائع تاريية ثابئة» أومع جملة نتائج آثارية . وني الحقيقةء فان 
رواية الخروج من مصرمن بدايتها في مدينة رعمسيس إلى نهايتها عند 
شاطي ء نهر الأردن ل تجد ها سنداً حت حتى الآن من شاهد تاربخي أو 
أركيولوجي . إلا أن هناك حادثة صغيرة في سفر العدد الأاصحاح ۲۲ تؤيد ما 
ذهبنا إليه من وجرد أحداث موغلة في القدم وشخصيات عاشت في غابر 
الأزمان. وجدت طريقها إلى حبكة الملحمة. 

نقرأ في العدد ۸-۱:۲۲ [وارتحل بنواسراثيل ونزلوا في عربات مواب 
من عر أردن أريجا. . وكان بالاق بن صفور ملكا لموآب في ذلك الزمان . 
فارسل رسلا إلى «بلمام بن بعور» ء إلى «فتور» التي على النهرفي أرض بني 
شعبه ليدعوه قائلا: هو ذا شعب قد خحرج من مصرء هودا قد غشي وجه 
الأرض› وهو مقيم مقاب . فالآن تعال والعن لي هذا الشعب لأنه أعظم مني 
لعله يمكننا أن نكسره فاطرده من الأرض. لأني عرفت أن الذي تباركه مبارك 
والذي تلعنه ملعون. فانطلتق شيوخ مواب وشيوخ مديان» وحلوان العرافة 
بین ايديم وتوا إلى بلعام وكلموه بكلام بالاقء فقال هم بيتوا هنا الليلة فأرد 
علیکم جواباً کا يكلمني الرب . فمکث رؤ ساء مواب عند بلعام] . 

عن بلعام بن بعورهذاء يقول الصليبي [وکان بلعام هذا من «أرام» 
(ءرم)» العدد ۲۳ :۷) من «جبال قدم» (في التر مات جال المشرف ۲۳ :۷) . 
وقد سبق القول أن «ارام» هوعلى الأرجح الاسم القديم للحجازوما يليه إلى 
الشرق من وادي الرمة «رم» بمنطقة القصيم . وقد سبق أيضا أن أرض «قدم» 
ليست أرض المشرق» بل موطن بني جذمة (جذم» قابل مع قدم) بداخحل 
ا لحجاز بين الطائف والمدينة» ومنه منطقة القصيم . وكان بلعام يقيم هناك في 
«فتور» التى على النہر .)١:۲۲(‏ وفتورهذه على الأرجح هي اليوم واحة 
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الطرفية (بالاستبدال) بمنطفة القصيم › > حیث يمر النېر الذي هو مجری وادي 
الرمة . ويبدوأن بلعام لم يكن اسم شخص العسراف» بل اسم القبيلة أو 
العشيرة التي بنتميي إليها. والدليل على ذلك أن بلعام (بلعم › تماما کا في 
ت وبالتصويت ذاته) ما زال إلى اليوم اسم| لقرية من جوار الطرفية 

بمنطقة القصيم]٠.‏ 

وفي الواقع › فان نتائج التنقيب الأثري في منطقة «دير العلا» الواقعة 
إلى الشعال من مصب نهر الزرقاء بشرقي الأردنء قد كشفت عن نصوص 
أرامية على غاية كبيرة من الأهمية » بينها نص عنوانه : [هذه سطور «بلعام بن 
بعور» ناظر الآلهة]". وهذه بينة أركيولوجية وكتابية دامغة» تظهر إلى أي 
مدى يمكن لمنہج مقابلة أسماء المواقع » أن يؤدي إلى نتائج بعيدة عن واقع 
الأمور» عندما يفتقر إلى التقاطعات التاريخية والأركيولوجية . 

لقد كان بلعام بن بعور شخصية دينية ارامية رفيعة امقام » كا يبدومن 
النص التوراتي والنص الأرامي . وقد بقيت ذكراه قائمة في الذاكرة الشعبية› 
ثم انتقلت بطريقة ما إلى الرواية التوراتية . وهاهو حرج إلينا من تحت انقاض 
موقع ارامي عريق » ليذكرنا بأن التاريخ يكتب بمعول التنقيب» لا بالتاملات 
اللغوية الذهنية . 


# - هذا مقطع من فصل «شهادة بلعام» في الكتاب الثاني لكمال الصليبي الذي يقدم فيه 
تطبيقات متنوعة لنظريته الأصلية. وقد وصلنا الكتاب عندما كان محطوط كتابنا قيد 
لتنضيد. ومن هنا جاء هذا الاستطراد. 


٠ ٠‏ 7-الدكتورعلى أبوعساف الآراميون. دارأماني المحمهورية العرية السورية» 
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۱١‏ ار ض تان 


شكلت أرض.كنعان. تاريخياء المناطقق السورية الواقعة إلى الغرب 
من نهر الفرات با قيها فلسطين . أما الكنعانيون كشعب» فلم يفصل بعد في 
أمر موطنہم الأصللى وتاريخ استيطانهم في الأرض التي أعطتهم اسمها أو 
أعطوها اسمهم» إلا أن هنالك من البينات ما يشير بوضوح إلى أنهم كانوا 
موجودين في سورية اللحنوبية منذ الألف الرابع قبل الميلاد . ذلك أن العديد من 
المدن التي أسست مع ناية الألف الرابع ومطلع الألف الثالث. مثل بيت شان 
وجدو وأريجحا وبيت يارح تحمل أساء كنعانية“ . 

ورغم تعدد الآراء في نشأة الكنعانيين الأولى ومصدرهم» تبقى جيعها 
في حدود الففرضيات غير المئبتة. فمن قاثل بقدومهم من منطقة الخلیج 
العربى » أوأرتير ياء أوالبادية السورية - العربية » أوسيناء. وجل هذه الآراء 
يعتمد على المؤلفين الكلاسيكيين المتضاربة أقوا لحم بهذا الخصوص . والحق 
ان أكثر النظريات قربا من المنطق السليم هي التي تجعل الكنعانيين أصيلين 
في أرضهم» وترى في مدنهم الأولى تطوراً طبيعياً مستوطنات العصور الحجرية 
الأقدم“. ذلك أن الكثر من مقار الكنعانيين التارخيين» كانت مستوطنات 


8-W. F. Albright, The Role of Canaanite In The History (in: the Bible And The Ancien! 
Near East, Eisenbrauns, Indiana, 1979) PP. 328-332 


g- S. Moscati, The World of The Phoenicians, Cardinal, London, 1979, PP. 22-23 
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مزدھرة في عصورما قبل التاريخ . ولا أدل على ذلك من أرحا وجبيسل 


وأوغاريت . فأرجا كانت أحد المراكز القليلة التي ظهرت فيها الزراعة لأول مرة 
في التاريخ مع مطالع العصرالحجري الحديث خلال الألف الثامن قبل 
الميلاد . وكانت في بنيتها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية» ا موغلا في 
القدم للمدن الأولى التي ظهرت في سومر منذ أواسط الالف الرابع قبل 
اليلاد. ومثلها في ذلك جبيل التي ظهرت أيضا مع مطالع العصر الحجري 
الحديث واستمرت مسكونة إلى نباية العصر البر ونزي حيث تضاءلت 
أهميتها وتحول موقعها القديم إلى القرية التي ما زالت قائمة اليوم e‏ 
أوغاريت التي نشأت في العصر الحجري الحديث واستمرت مسكونة إلى حين 
دمارها على ید شعوب البحر حوالي ۱۲۰۰ ق .م" . 

ويمدنا موقع جبيل بشكل خاص باهم وأغزر الوثائق الأثارية التي تشير 
إلى عراقة المدن الكنعانية وعلاقاتها المبكرة مع الحضارات المجاورة. فقد عثر ف 
الموقع على مصنوعات مصرية عليها نقوش هير وغليفية يعود تارجخها إلى 
النصف الأول من الألف الشالث قبل الميلادء تشبت علاقات ملوك جبيل 
بفراعنة مصرمن الأسرات الأولى . وفي الطقة الملكية بمدينة عاي الكنعانية 
بفلسطين» عثر على طاسات حجرية مصرية تعود إلى عهد الأسرة الثالثة . 
وبالمقابل» فقدعثرفي مقابر الأسرة الفرعونية الأولى على فخاريات 
ومصنوعات كنعانية أخرى من الساحل السوري . كا استطاع علماء اللغات 
تغييز عدد من الكلمات الكنعانية المستعارة إلى اير وغليفية المبكرة مثل «كرمو» 
أي كرم العنب» و«قمحوي» أي قمح'٠.‏ غير أن العلاقات الودية والمتكافثة 
بين مصر وكنعان» ما لشت أن تحولت إلى علاقة تسلط وسيطرة من قبل 


10- James Mellaart, The Neolithic of The Near East, Thames and Hudson, London 
1981. 


11- W.F. Albright, op. cit, p.332 
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اللصصرينن مع مطلع الألف الشاني قبل الميلادء حيث بدأ فراعنة المملكة 
اللتوسطة» بعد اعادة توحيد مصر عقب الفترة الانتقالية الأولى » بالنظر إلى 
مالك بلاد الشام كمناطق نفوذ طبيعية هم . ولكن كنعان لإ تكن مطية سهلة 
هم» ولنا ني نصوص اللعن المصرية العائدة إلى تلك الفترة» والتي تصف 
حكام المناطق الكنعانية با متمردين وتطلب من القوى الإهية تدميرهم » مثال 
حى على ذلك. 

۰ وحلال الفترة الانتقالية الثانية في مصر إبان حكم الهكسوس» تراخحت 
قعضة مصرعن كنعان مدة فرنين من الزمان انتعشت خلاها دويلات المدن 
الكنعانيةء واستطاعت تدرميا امتصاص موجة العموريين» التي اجتاحت 
النطقة منذ مطلع الألف الشاني قبل الميلادء وسيبت انقطاعاً في الحضارة 
الكنعانية ودمارا لأهم مواقعها الحضرية . وإضافة إلى الدماء العمورية التي 
رفدت بلاد كنعان» فقد وفدت اليها حماعات عرقية غير سامية من الشمال» 
مع بدایات الانسياح الحوري الذي غمر مناطق بلاد الشام الشالية . وع 
مطلع القرن ا جامس عشر» نعثر في فلسطين بشكل خاص على أساء حكام 
هندو۔ أوربین» کا هوالحال في مجدووأورشليم وأشقلون» دون أن ندري 
بالتفصيل عن الكيفية التي تم بها توطن هذه الجاعات الغريبة. 

إلا أن مصر بعد تحررها من المهيكسوس. أواسط القرن السادس#عشر 
قبل الميلادء عادت إلى توطيد وجودها في فلسطين وسورية» وتنازعت مح 
ا لحثيين السيطرة على بلاد الشام حتى سقوط الامبراطورية الحثية على يد 
شعوب البحرء الذين تابعوا بعد ذلك تدمير المهالك الكنعانية في طريقهم إلى 
مص» حيث تكسرت موجة هجومهم العارمة أمام قوة جيش رمسيس الثالث› 
آحرعمالقة التاريخ المصري . وقد نجم عن ه جات شعوب البحر فراع 
حضاري في بلاد کنعان» أحذ الآراميون الذين بدأوا بالتوطن في سورية 
الداحلية بمله تدريجياأء والسير بالمنطقة نحوعصر جديد. ولم تحتفظ اهوية 
الكنعانية بوجودها إلا على الشاطيء اللبناني في المنطقة المحصورة بين ال جحبل 


۲4۹ 


والبحر»› حيث تابعت الحضارة الكنعانية استمرارها وتطورها في حلتها 
الفينيقية الحديدة) وأيضا في منطقة فلسطين الداخلية التي ترکھا الفلستيون 
e‏ توطنوا في المناطق الساحلية ء والتي وقعت تدريجياً ولدة قصيرة نسبيا 
تحت السيطرة السياسية للفثات المامشية المدعوة بالاسرائيليين. 


هذه المناطى الأخبرة للتواجد الكنعاني » هي التي عرفها الاسرائيليونء 
وهي التي تحدث عنها كتاب التوراة باعتبارها أرض كنعان» وحددهافي 
التکوین ۱۹:۱۰ - ۲١‏ [وكانت تخوم الكنعاني من صيدون حين) جي ء نحو 
جرار إلى غزة. وحين)| تجيء نحوسدوم وعمورة وأدمة وصبوئيم إلى لاشع]. 
وهذا i E i TERN‏ 
قبل الميلاد . 


وتسمية «كنعان» و «كنعانيين» السواردة في التوراة» لست ما 
توراتيا كا يتصور البعض» بل هي تسمية قائمة قبل تحرير أسفار التوراة» وقبل 
التاريخ المترض لدخول الاسرائيليين إلى كنعان. فقد استعملت النصوص 
المصرية تسمية «كنعان» منذ الألف الثاني قبل الميلاد» وكانت ترد بصيغة «بي 
كنعان»  ۴٠٣٣4١‏ ”'». ك استعملتها المصادر المحلية في سورية» مثل نقش 
«ادريمي» ملك آلالاخ > من أواسط الألف الشاني قبل الميلادء والذي يصف 
فيه هروبه إلى بلاد كنعان من وجه مختصبي عرش آبيه» ثم عودته ا مظفرة بعد 
ذلك" . وقد بقیت الكلمة مستخدمة الى العصر الملنستي ٠‏ حیٹ نجدها 
على العملة المعدنية المسكوكة في بعض مدن الساحل الكنعاني» كا نجدها في 


12- W. Mcnelill And J. Sedilar, The Ancient Near East, op. cil, P.25 
13- James Pritchard, The Ancient Near East, Princeton, 1975, Y.11, PP.96-99 
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الملصادر الكلاسيكية . وفي بلدان شال أفريقياء نجد التسمية ما تزال قائمة 
إلى ما بعد الميلادء حيث يتمسك المعمرون بأصلهم الكنعاني“'. 


ولا نريد هناء أن ندخل في المسألة اللغوية حول أصل التسمية » رغم 
كثرة ما قيل في ذلك . غير أننا نود أن نشير أخيراً إلى أن الكنعانيين ل يتعودوا 
استخدام اسم کنعان في الاشارة إلى أنفسهم أوأرضهم› ذلك آن أرض 
کنعان ا تعرف عبر تارخها الوحدة السياسية أوالسلطة المركزية. من هنا كانت 
الانتهاءات دوما لدولة المدينة» وانتسب كل فريق إلى مدينته وتسمى باسمهاً. 
تى من داك الفترة التى كانت لصيدون فيها سلطة على جاراتما الفينيقية » 
حيث استعملت تسمية الصيدونيين للدلالة على الشعب الفينيقي » سواء 
من قبل الفينيقيين أنفسهم أم من قبل من احتك بهم خلال تلك الفترة. 

هذه كنعان بلاد الشام في التاريخ» وهي كنعان الوحيدة التي نعرفها 
حتی الآن . فماذا قال كال الصليبي في أمرها؟ 

[إن أرض الكنعانيين التوراتيين في غرب شبه الجزيرة العربية وليس في 
فلسطین» کان یفترض ہا أن تضم الللحدرات البحرية لعسير من منطقة 
بلحمر في الشمال عبر رجال ألمعء إلى منطقة جيزان في الحنوب» ومعظم هذه 
النطقة ضصمنا. وهنا يمكن ملاحظة وجود قريتين تسميان «القناع» (قارن 
با لجذر كنع ومنه كنعن) في منطقة المجاردة شال منطقة بلحمر. وف الجوار 
الأوسح ذاته» هناك قرية تسمى «العزة»» وكذلك قرية تسمى «القناع»» 
وواحدة تسمى «ذدي القناع»» وواحدة تسمى «القنعات»»› وقریتان تسمیاب 
«القنعة» توجدان في منطقة جيزان» هذا دون أن نتطرق إلى ذكر أساء الأمكنة 
المشتقة من الجذرنفسه في أجزاء أخرى من عسير وجنوب المحجاز. وأخيرا 
هناك قرية تسمى رآل كنعان» (ء ل كنع » وتعني حرفياً إله كنعان) في وادي 
بيشة عبر الشق المائي في منطقة الملجاردة . والدليل الاسمي المتعلق بموقع 


14- S. Moscati, op. cit, P.21 
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الكنعانيين التوراتيينء تفريقا عن أولئك الشاميينء في غرب شبه الجزيرة 
العربية يستدعي اعادة نه دقيقة وبالعمق في الأفكار الشائعة حول هذا 
الموضوع] (ص .)٠١١- ٠١١‏ 

هؤ لاء الكنعانيين قد بدأوا با لهمجرة إلى الساحل السوري قبل هجرة 
اللاسرائيليين فهم : [قد نزحوا من غرب شبه الجزيرة العربية في زمن مبكر 
ليعطوا اسمهم لأرض كنعان على امتداد الساحل الشامي شال فلسطين في 
المنطقة التي سماها الاغريق فينيقيا ... وفي كتابه عن الفينيقيان وعن سوريي 
فلسطين في القرن الخامس قبل الميلاد» لا يبدي آي شك حول کونہم من 
رب شبه الحزيرة العربية . وهويقول عن الاثنين «هؤلاء الناس» واستنادا 
إلى روايتهم نفسهاء > قطنوا قدیع) على البحرالا مر» وبعبورهم من ذلك 
لكان استقروا على ساحل البحرفي سورية» وما زالوا يقيموك». ومه) كان 
شان الهجرات الفلستية والكنعانية إلى هناك لا بد أن تكون قد نمت حجا 
بمرور الزمن ... ولعل هجرة هؤ لاء الفلستيين والكنعانيين ازدادت حج)ا على 
إثر الهزائم المتتالية التي الحقها بهم بنواسرائيل في مواطنهم الأصلية] 
(ص ۳۳ - ۳٤‏ وخريطة الصليبي رقم el‏ 

وفي الحقيقة فان الصليبي هنا يستنتج من هير ودوتس بحرية كبيرة» 
ذلك أن ha EEA SOE‏ 
انبم جاءوا من شواطيء بحر أريتر يا (وهي التسمية الاغريقية للبحر الأحر) 
دون أن يرجح الحانب العربي من البحرعلى ا جانب الأريتيري امقابل في 
افريقياء ونظر ننه مخروفة تارغيا بالنظربة الأريتر ية . وهذه ترححمة للموضعين 
الذين أورد فيه ذكر موطن الفينيفيين الأول في الكتاب الأول الفقرة رقم واحد 
نقرأً: [إن هؤ لاء يوم جاءوا من سواحل بحر أريتر ية إلى شاطي ء بحرناء 
سافروا في البحرمسافة طويلة حالما استقروا في البلاد التي اتخذوها موطناً هم 
إلى الآنء وطفقوا يتاجرون بالبضائع المصرية والأشورية بأن ينقلوها إلى عدة 
أماكن منها. .]. رف الككاب الس ابي الفقرة رقم ۸۹4: [والفينيقيون كانوا 
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یسکنون سواحل بحر اریتر یا کا یقولون هم أنفسهم . وعندما اجتازوا من 
هناك إلى سواحل سورية» قطنوها. وهذا القسم من سوريةء مع كل البلاد 
التي تمتد إلى تخوم مصر» يسمى فلسطين]”٠.‏ يضاف إلى ذلك أن المؤ لفين 
الكلاسيكيين الآخرين لا يوافقون هير ودوتس الرأي . فلقد ذهب «استرأبو» 
إلى أن الكنعانيين قد جاءوا من خليج البصرة» وأكد على وجود معابد ومدائن 
شبيهة با هو موجود في فينيقياء وأيده في ذلك «بليني» . أما «فيلو ا لجبيلي»» فقد 
قال بأن الكنعانيين أصيلون في سورية ولم يهاجروا اليها من أي مكان"“. 
وبعد أن حد الصليبى أرض كنعان في المنحدرات البحرية لعسير على 
مسافة كبيرة من ساحل البحر الأحرء يقوم بتحديد مواقع أهم المدن الكنعانية 
الفينيقية الواردة في التوراةء في المناطق الداخلية لعسير وغرب العربية : 
[صور التوراتية» م تكن مدينة على حافة البحر(يم بالعبر ية)» بل 
الواحة الحالية الكبيرة المساة اليوم بالتحديد «زورالوادعة» في منطقة نجران 
بمحاذاة بلاد «يام» (قارن مع يم العبر ية) المجاورة للصحراء العربية 
الداحلية . وسفنها (ء ونيوت بالعبر ية) كانت في الحقيقة قوافل حيوانات حملة 
(الأون بالعربية هوأحد جانبي ظهر الدابة) ... وجبيل التوراتية (جبل 
بالعبر ية غير المحركة) ليست جبيل لبنان. وهناك جبيل معينة تقع قرب صور 
التوراتية هي «القابل» (قبل) في اقليم نجران. وأرواد غرب شبه الجزيرة 
العربية هي اليوم «رواد» في مرتفعات عسير] (ص .)۴١ - ۳٤‏ [ومن المؤ كد 
أن «صيدن» ليست هي الميناء اللبناني «صيدون» . ومن بين أربعة صيدونات 
تدعى اليوم «زيدان» أو«ال زيدان» (زيدن» قارن بالعر ية صيدن) توجد 
اليوم في أجزاء مخحتلفة من عس مر » فان تلك الواردة في سفر التكوين : Yo‏ 


15- تاریخ هر ودونس › ترححمه حبیب بسترس » مطبعة القديس جاورجیوس › بر وت 
AA"‏ . 
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بد أن تون اليوم قرية «ال زيدان» في مرتفعات جبل شهدان» وهوقمة من 
جبل بني مالك . في أرض جيزان الداخلية] (ص ۹۹) . 
فهل تتفق نصوص التسوراة» مها كانت الطريقة التي يقرأ بها النص 
العبر ي الساكن» مع جغرافية الصليبي هذه؟ في الحقيقة» ان هذه النصوص 
تتفق مع ما تحصل لدينا حتى الأن من دراسة السجلات القديمة لمصروبلاد 
الرافدين» ومن التدقيق في نتائج التنقيبات الأثرية الحديثة . فمدن كنعان 
الفينيقيةء هى نفسها تلك المدن البحرية الى تحدثت عنما السجلات التارجخية 
القدس :رى غل الال الور ولتق عر اة وا 
بمدينه صور. ۰ 
يرد ذكر صور لأول مرة في التوراة بشكل مفصل » في حبر اتصال ملكها 
ليان : [وأرسل حبر ام ملك صورعبيده إلى سليان لأنه سمع أنهم مسحوه 
ملکامکان أبیهء لأن حیرام کان با لداود کل الأیام] . فیطلب سلیان من 
ملك صورأن يرسل له حشبأ من لبنان وحرفيين للبناء : [وأرسل حيرام إلى 
سليمان قائلا قد سمعت ما أرسلت به إلي . أنا أفعل كل مسرتك في حشب 
الأرز وحشب السرو. عبيدي ينزلون ذلك من لبنان إلى البحرء وأنا أجعله 
أرماثا في البحر إلى الموضع الذي تعرفنى عنه وأنفضه هناك وأنت تحمله] الملوك 
الأول .١ - ٠:٠١‏ وفي رواية أحرى» يتم تحديد المكان الذي سيتم إنزال 
الأحشاب فيه وهو«يافا»: [. . ونحن نقطع خشباً من لہنان حسب كل 
احتياجك ونأتي به إليك أرماثأ على البحرإلى يافاء وأنت تصعده إلى 
آورشليم] الأيام الثاني ۲ : ٠١‏ 
من الواضح هناء > أن صور المقصودة» هي الميناء الفينيقي المعروف على 
الساحل اللبناني . فحیرام سینقل الأخشاب بحراًء وسلیمان سيستلمها من 
البحرأيضا وينقلها بعد ذلك إلى أورشليم . فلوكانت صورالمعنية هناهي زور 
الوادعة بمنطقة نجرانء فاي سغب في أن ينقل حيرام خحشب الأرز إلى 
شاطي ء لحت الان ول راچا وآ ارش واد ل 
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تنقل الأاخحشاب برا؟ ثم ان النص قد حدد نقطة الانزال عند ميناء يافاء ويافا 
اتوراتية في راي الصليبي تقع إما في منطقة جيزان وهي «الوفية» أو قرب ميس 

مشيط وهي «الوافية» (ص ۷ و ۱۲۰)» وکل الموقعین یبعدان مسافات 
TET‏ ء البحر. وجب أن نلاحظ هنا أن «الوفية» تقع في 
منطقة زور الوادعة نفسهاء أما «الوافية» فليست بالبعيدة عن «آل شريم» التي 
هي أورشليم داود وسلي مان عند كمال الصليبي (ص ۸۳) فلماذا تنقل 
الأحشاب إلى واحدة منها ولا تسلم في أورشليم ذاتا؟ 

وهناك أكثرمن بينة نصية على أن يافا المذكورة في التوراة هي يافا 
الشامء ولحت ابا سن القت اللاي عندطا ها الاي ى غت لر 
فمن سفرعزرا ۳ :۷ نفهم بوضوح آن افا هي ميناء بحري ولیست مدین 
داخحلية: [وأعطوا فضة للنحاتين والنجارين› اکل ونا وا 
للصيدونيين والصوريين› ليتوا ببخشب أرز لبنان إلى بحريافاء حسب إدن 
كورش ملك فارس هم]. ومن ميناء يافا يبحر النبي «يونان» : [فقام يونان 
ليهرب إلى ترشيش من وجه الرب› فنزل إلى يافا ووجد سفينة ذاهبة إلى 
ترشيش» فدفع أجرتبا ونزل فيها ليذهب معهم إلى ترشيش من وجه الرب . 
فارسل الرب رحا شديدة إلى البحر فحدث نوء عظيم في البحرحتى کادت 
السفينة کنر فخاف الملاحون وصرخحوا كل واحد إلى الهه» وطرحوا 
الأمتعة التي في السفينة إلى البحر ليخففوا عنہم] (يونان .)١- ۳:١‏ 

وترشيش المذكورة هناء هي الموقع البحري البعيد الذي كانت سفن 
صور تبحر اليه للتجارة . وقد كان للملك سليمان سفنا تبحر اليه مع سفن ملك 
صور بعد أن توطدت العلاقة بينهما : [كان للملك في البحرسفن ترشيش م 
سفن حیرام . فکانت سفن ترشیش ش تأتي مرة في كل ثلاث سنوات حاملة ذهب 
رفش رخا زقروا وطراورع انرك الإرل ٠‏ :۲۲ اا : [لأن سفن 
OPE EAC e‏ شش تا 
مرة كل ثلاث سنين] الأيام الشاي ١ ١‏ . والطريق إلى ترشيش شاقة 
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ومهولة : 1بريح شرقية تكسر سفن ترشيش] المزمور 4۸ :۷ 

وقد ذکرت ترد شيش أيضاً في مصادر الشرق القديي وفي المصادر 
الكلاسيكية اللاحقة ف الخدت الإشررة رد قت اسم ا يعي 
التي يقول أسرحادون أنها كانت الحد الأبعد لنفوذه في البحر: [كل ملوك أعالي 
البحارركعوا عند قدمي وتلقيت منهم الجزية الكبيرة. من بلاد يسدنانا 
(قبرص) إلى ترسيسي ]”"“. ويغلب الظن أن ترشيش أوترسيس تقع في 
جنوب اسبانیا» وهی التي ذكرها امو لفون الكلاسيكيون باسم «ترتيسوس»› 
الأمر الذي يعطي 8 هاما للتوسع الكنعاني الفينيقي في البحر المتوسط» منذ 
القرن العاشرقبل الميلاد“٠.‏ وقد حدد المؤ لفون الكلاسيكيون مكانها بموقع 
«قادس»» وهي جزيرة صغبرة مقابل اسبانيا في المحيط الأطلسي› وکانتٹت 
قادس مستعحمرة فينيقية قامت في موقع ترشيش الأقدم» وعلى هذايقول 
«بليني» من القرن الأول اميلادي في كتابه «التاريخ الطبيعي» أن معنى قادس 
هوالمكان الحصين أوالفلعة» وأا بنيت في مكان ترشيش القديمة. وقد 
التحمت جزيرة قادس مع البر الرئيسي اليوم ‏ بتأثير الرسوبات التي يصبها 
النهر الكبير بالقرب ہا 

إذن» فسفن صور المذكورفي التوراة» لم تكن قوافل حيوانات محملة» 
كما يقول الصليبي . وهناك المزيد من البينات النصية على ذلك. 

نقرأ في أشعیا ۲۳ ۱٠:‏ - ۸ [وهي من جهة صور. ولول ياسفن ترشيش 
لأنها حربت ... اندهشوايا سكان الساحل ... عند وصول الخبر إلى مصر 
يتوجعون عند وصول خبر صور» أعب وا إلى ترشيش» ولولوا يا سكان 


17- Leo oppenheim, op.cit, P.290 
18- S. Moscati, op.cit, P.34 
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الساحل. أهذه لكم المغتخرة التي منذ الأيام القديمة قدمهاء تنقلها رجلاها 
بعیدا للتغرب؟ من قضى بهذا على صور المتوجة التي تجارها رؤ ساء؟]. 

ونقراً في حزقیال ۱:۲۸ - ٩‏ [وکان إلي کلام الرب قائلا: یا ابن آدم قل 
لرئیس صور» هكذا قال السيد الرب» من أجل انه قد ارتفع قلبك وقلت انا 
الهء في مجلس الآلمة أجلس في قلب البحارء وأنت انسان لا إله . . . لذلك 
هاتأذا أجلب عليك غرباء عتاة الأمم فيجردون سيوفهم على بهجة حكمتك 
ويدنسون جمالك ينزلونك إلى الحفرة فتموت موت القتلى في قلب البحار] . 

وني سفر حزقیال ۲٦‏ :۳ - ۱۷ [هأنذا عليك يا صور» فاصعد عليك 
أماً كثيرة كا بعلي البح ر أمواجه. فيخربون أسوار صورويهدمون أبراجها 
وأسحي ترابها عنها وأصيرها ضح الصخرء فتصير مبسطأ للشباك في وسط 
البحر... لأنه هكذا قال السيد الرب . هأنذا أجلب على صورنبوخذ راصر 
ملك بابل ... بحوافرخيله يدوس كل شوارعك» يقتل شعبك بالسیف فتسقط 
إلى الأرض أنصاب عزك وينهبون ثروتك ويغنمون تجارتك وهدمون أسوارك 
وهدمون بيوتك البهيجة» ويضعون حجارتك وخحشبك وترابك في وسط 
المياه . . . كيف بدت يا معمورة من البحارء المدينة الشهيرة التي كانت قوية في 
البحرهي وسكانما الذين أوقعوا رعبهم على جميع جيرانهاء الآن ترتعد الجزاثر 
يوم سقوطك وتضطرب الجزائر التي في البحر لزوالك] . 

وفي حزقیال ۲۷ :4-۱ و٥۲‏ - ۲۹ و ۳٤-۳۲‏ [وكان كلام الرب إلي 
قائلا : وأنت يا ابن | ادم فارفع مرثاة على صور وقل لصور الساكنة عند مداخل 
البحرء تاجرة الشعوب إلى جزاثر كثيرة» هكذا قال السيد الرب . ياصور 
أنت قلت آنا كاملة الالء تخومك في قلب البحسور] . . [سفن ترشيش 
قوافلك لتجارتك. فامتلأات وتمجدت جدا في قلب البحار. ملاحوك قد أتوا 
بك إلى مياه كثيرة» كسرتك الريح الشرقية في قلب البحار] . . [يرفعون 
عليك مناحة ويرثونك ويقولون أية مدينة كصور كالسكَة في قلب البحر. عند 
خروج بضائعك من البحار أشبعت شعوبا كثيرة . بكثرة ثروتك وتجارتك 
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أغنيت ملوك الأرض . حين انكسارك من البحرفي أعماق المياه سقط متجرك 
وكل جمعك] . 

وني زکریا ٤-۳:۹‏ [وقد بنت صورلنفسها حصنا وكومت الفضة 
كالتراب والذهب كطين الأسواق. هوذا الرب يمتلكها ويضرب في البحر 
قوتہا» وهي تؤ کل بالنار] . 

فأين صورء هذه المدينة البحرية العظمية كا تصورها التوراة» من 
الواحة الكبرة المسماة «زور الوادعة» في غرب العربية؟ 

فاذا انتقلنا إلى صيدون التوراتية التي وجد الصليبي هما أربعة مواقع 
تدعی «زيدان» و«آل زيدان» في عسر الداخلية ومرتفعات شهدان في أراضي 
جيزان الداخليةء وجدناها ترد مقترنة بصور وبال زر البحرية . نقرأ في إرميا 
٥۵‏ [کل ملوك صوروکل ملوك صيدون وملوك الجزائر التي في عبر 
البحر]. وترد صيدون أيضامع الموانيء الفينيقية البحرية الأحرى أرواد 
وجبيل» كمدن متعاونة مع صورمجاورة ها على البحر. نقرا في أشعیا ۲۳ :۲ - 
ه [ تجار صيدون العابرون البحرملأوك. وغلتها زرع شيحور حصاد 
على مياه كثيرة فصارت متجرة لأمم . اخجلي يا صيدون لأن البحر» حصن 
البحرنطق قائلا TO RARE‏ 
عذاری. .]. وفی حزقیال ۸:۲۷ - ٩‏ [أهل صیدون وارواد کانوا ملاحيك» 
حکماؤ ك يا صور الذين كانوا فيك هم ربابینك. شیوخ جبیل وحکھاؤ ھا کانوا 
فيك قلافوك"] . 

وترتبط هذه الموانيء المتجاورةء في النصوص,التوراتية » بجبل لبنان 


فخشب الأرز ك| رأينا محتطب من لبنان ويرمى في بحر يافا (الملوك الأول: ه 


# _ القلافةء هي حرفة من مخرز الواح السفن ويجعل في-حللها القارء ومنها قلاف وحمعها 


oA 


والأيام الثاني : ۲ وعزرا ۳). ويصنع البناؤ ون منه سواري للسفن : [أخذوا 
أرزا من لبنان ليصنعوه لك سواري» صنعوا من بلوط باشان مجاذيفك] حزقيال 
۷ -0. 


وهكذاء فان البينة النصية التوراتية تثبت متعاونة مع البينات المستمدة 
من السجلات المصرية والأشوريةء أن المواقع الكنعانية الفينيقية المذ كورة في 
التوراة» هي تلك التي قامت تاريخيا على الساحل السوري » ولا علاقة ها من 
قريب أو بعيد بغرب العربية . 
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وزا واساسل 


في بحثه عن بہوذا واسرائيل في غرب العربية» تتجلى كل سلبيات 
المنبج الأحادي لكمال الصليبي . فهنا يقوده السعي وراء تطابقات الأسماء ء إلى 
نتائج تتنافی ونصوص التوراة التي يعتمد عليها باعتبارها مضموناً تاريخيأً ثابتا. 
فارض سوذا ليست تلك التي رسمت لسبط يهوذا وبنيامين في يام يشوع » والتي 
شكل معظمها فيم| بعد ملكة يهوذا ال لجنوبية » بل هي كامل الجانب البحري 
من عسير الجغرافية» من الشق المائي لامتداد السراة وحتى صحراء تبامة 
الداخحلية > أي بمعنى آخر كل أراضي اسرائيل التوراتية. أما اسرائیل فليست 
آ ا بل تسمية للشعب الذي أتى أصلا من جبال السراة وسكن في أرض 
مهوذا. وعلی ذلك فلا وجرد لأرض محددة شغلتها ملكة بوذا ولا لأاخحری 
شغلتها مملكة اسرائيل» بل كان لكل من السلطتين المركزيتين في أورشليم 
والسامرة مدن وقرى مبعثرة في كامل أرض يہوذا» تدين بالولاء اء وتتداحل 
مع مدن وقرى ال جاعة الأخرى وهذه بدورها تتداخل مع مدن وقرى الفاستيين 
کا آوضحنا في فصل سابق (ماذا عن الفلستيين). وهذه ظاهرة سياسية فريدة 
في التاريخ› حك تحكم ثلاث سلطات مركزية مستقلة أرضأً مشتركة تضم 
محموعات بشرية موزعة حسب ولاءاتها السياسية » دون أن تختص كل مجموعة 
بأرض ذات نخوم واضصحة ٍ 
فيم يتعلق بيهوذا يقول الصليبي : [والواضح أن «هوذا» كان إسم)ا جغرافيا 
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قبل أن يصبح إسمأ لقبيلة من بني اسرائيل . وصيغته العبر ية «يهوده» هي 
اشتقاق من «سهد» الم ائلة للعربية «وهد» وهو جذريفيد معنى الانخفاض . 
ومن الجذر«وهد» بالعربية الوهد والوهدة بمعنى المنخفض أوالهوة ني 
الأرض . وهود وسهوده التوراتيتان تأتيان من العبر ية بهد ولا بد آنا كانتا 
تعبير ين طبوغرافيين ساميرن قديمين بحملا المعنى نفسه . والواقع إن الأرض 
الهضبية الممتدة على الجانب البحري من عسير الحغرافية . ليست مرد أرضص 
محتوي على قمم وسلاسل متضافرة فيم بينها بعضها يبر ز من الامتداد الرئيسي 
للسراة وأخرى تقف معزولة هنا وهناك. بل هي أيضا تحتوي على وهاد 
منخفضة تتعسرج بين القمم والسلاسلء ولا شك أن هذا هوما أعطى وذا 
اسمها القديم]. 

[ويمكن للباحث أن يدرس أمثلة كثيرة من النص التوراتي لكي يبرهن 
أن أرض بوذا التوراتية » كموطن لبني اسرائيل على وجه العموم وليس لقبيلة 
يهوذا وحدهاء كانت تضم المنحدرات البحرية لعسير وجنوب الحجاز حتى 
مرتفعات الطائف . وأحد الأمثلة الواضحة يأتي من سفر عزرا ۲ ٦٣-۳:‏ 
وسفر نحميا ۸:۷ - ٠١‏ عن عودة بني اسرائيل من الأسرفي بابل إلى أرض 
مهوذا . وهذان النصانء وباخحتلافات ضئيلة» يدرجان أساء المحموعات 
العائد ةين بش اسرائل استادا إلى لادان رالرى الأضصلة ها ولي استادا 
الا اراق ل 6 ا ت 
يمحن للباحث المزود بخريطة مفصلة لشبه الحزيرة العربية » وبالمعاجم المتوفرة 
عن أساء الأماكن بالعربية كموجه مضاف. أن يعثر على الأكثرية العظمى 
من البلدان والقرى التي أوردها سفرا عزرا ونحميا كمواقع ما زالت موجودة. 
وحمل الأس|ء نفسهاء أوبصيغ من هذه الأساء يسهل التعرف اليها بشكل 
مباشر. وذلك في أجزاء من غرب شبه الحزيرة العربية تمتد بشكل تقريبي من 
جوار الطائف والليث شالا وحتى منطفة جيزان في الجنوب] ( ص ٠١١‏ - 
۷( . 
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والحقيقة أن هذه الأطروحة لا تجد ها سندأ من نصوص التوراة . 
والكتاب ل يشرفي أي موضع من أسفاره. تلميحاً أوتصريأ إلى منطقة ما 
اسمها نپوا انت موطنا لبن اسرائیل . فأرض بوذا التوراتية هي التتخوم التي 
قسمت في أرض كنعان للسبط الذي ينتسب إلى جده الأعلى «يوذا»ء وقد 
حدد سفريشوع بدقة وتفصيل المدن والقرى التي كانت نظرياً من نصيب 
ودا » وشكلت في بعد مع نصيب سبط بنيامون ملكة بوذا . وهي حسب 


یشوع ٠١‏ : [ هذا نصیب سبط بني بہوذا حسب عشائرهم . وكانت المدن 
القصوى التي لسبط بني بهذا إلى تخوم آدوم جنوباً. فيصيئيل وعيدر وياجور 
وقينة وديمونه وعدعده وقادش وحاصور ویشنان . وزیف وطام وبعلوت . 
وحاصوروحدته وقريوم وحصرون» هي حاصور. وآمام وشاع ومولاده . 
وحصر جده وحشمون وبیت فالط . وحصر شوعال وبئر سبع وبزیوتیه . وبعله 
وعييم وعاصم . والتولد وكسيل وحرمه . وصقلع ومدمنة وسنسنة . ولباوت 
وشحليم وعين ورمون . كل المدن ز تنتع وعشرون مع ضياعها. في السهل : 
أشتاول . . (يلي ذلك تعداد لتسع ونمانین ا بين مدينة وبلدة وقرية)] . 
يلجا الصليبي > كما بحتم عليه منهجه في مقابلة أسعاء الأمكنة 
والمواقع ٠‏ إلى البحث عن الأمكنة الواردة أعلاه في غرب العربية › ولتي يبلغ 
تعندادها مائة وثلائين موقعا بل لما إلى تحليل أساء المجمرعات الحائدة من 
السبي البابليء وافترض أن تلك الأساء تشر إلى البلدان والقرى ا 
التي تركها المنفيون . وانتهى من ذلك إلى لاثحة طويلة باسماء مواقع موجودة 
في غرب العربية تتطابق » بعد عمليات معقدة من القلب والابدال» مع أسماء 
ففات العائدين . إلا أن المشكلة التي لم يشر الصليبي إلى طريقة لحلها» هي 
أن أسماء هذه المواقع التي عثر عليها لم ترد في التوراة بتاتاء ولم تجر الاشارة إلى 
أي منہا كموقع من مواقع يہوذا أو اسرائيل ء أوحتى كموقع مرتبط بالروايات 
الأقدم الخاصة بالآباء. وبمعنى أحر» فان كمال الصليبي لم بقف عند حدود 
منجه في مقابلة أساء المواقع التوراتية مع أساء مواقع قائمة في غرب العربية 


1۳ 


اليوم» بل تعدى ذلك إلى ابتكارأسماء مواقم غير موجودة اصلاً في التوراة 

وطابقها على أسماء مواقع قائمة في غرب العربية. 

ولنتابع بالتفصيل فيا يلي أسماء المجموعات العائدة» وكيف عثر 
الصليبي على أسماء مواطن ها الأصلية في أرض بوذا المفترضة . وإني لأحث 

القاريء غير المتتخصص على الصبر والأناة في متابعة قائمة الأسياء الطويلة 

وتحليلنا ها لا تلقيه من أضواء على منہج الصليبي وكيفية استخدامه له . 


١‏ الكهئة: 


يرى الصليبي أن اسم هذه الفشة «كهنيم» بالعبر ية جب ألا يؤخذ 
على أنه صيغة المحمع لكلمة «كهن» أو «كاهن» بالعبرية » بل على أنه جمع 
ل «كهني» منسوبة إلى «كهن» كاسم مكان يجده في «قهوان» بمنطقة جيزان . 
کا يرى أن تعداد هذه الفشة البالغ ٤٤۸۹4‏ أي عشرعدد الاسرائيليين 
العائدين » يجعل من الصعب تصور أن واحدأ من كل عشرة رجال كان كاهناً. 

ولكن العجب من ارتفاع نسبة الكهنة بين العمائدين يزول إذا عرفنا الدور 
الذي لعبه الكهنوت والكهان في الحياة الدينية والعامة كا رسمتها التوراة. فقد بدأ 
الكهنوت من أيام موسى عندما سن النظام الحديد له » وتعينت رتبة الكهنوت 
في عاثلة هارون (الخروج ۲۸) وكرس هؤ لاء للرب باحتفال عظيم . وفي أيام 
يشوع خحصصت للكهنة ثلاث عشرة مدينة مع مسارحها في نصيب بهوذا 
وشمعول وبنیامین (یشوع ۱۳:۲۱ -۱۹). مما يشير إلى عددهم الكبير 
بالنسبة إلى بقية الشعب . وفي أيام داود قسم الكهنة إلى ۲٤‏ فرقة وازداد 
عددهم وتعددت الأسرالتي ينتمون اليها (الأيام الأول .)٤ : ۲٤‏ فإذا أضفنا 
إلى ذلك كله أن السبي البابلي قد طال علية القوم ونبلاءهم وترك فقراء 
الأرض أدركنا السبب الكامن وراء زيادة نسبة الكهنة في سبي مهوذا. أما عن 
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«کهن» التي يجدها الصليبي في «قهران» بمنطقة جيزان» فلم ترد كاسم مكان 
في أي موضع من أسفار التوراةء ولم ترتبط بأية حادثة توراتية ضئيلة كانت أم 
كبيرة. 


الكهنة كا وردت في سفري عزرا ونحميا. 

١‏ - بنويدعيا (يدعية) . بجد موطنهم في «وادعة» (ودع بلا تصويت) في 
وادي نجرال . 

وفي الحقيقة. ل يرد في التوراة اسم يدعيا أويدعية باعتباره موقعأًء بل 
ورد مرارا كاسم علم . وأول یدعیا مر ذکره کان ریسا لفرقة الكهنة الثانية أيام 
املك داود (الأيام الأول ۲١‏ :۷). واليه تنتسب مجموعة بنويدعيا العائدة من 
المشيي.: 

۲ - بنوإمر (ء م . جد موطنهم في واحة «الأمار» في منطقة اليمامة في 
وسط شبه الحزيرة العربية» شال منطقة نجران. 

بينم| م يرد في التوراة موقع بهذا الاسم بل ورد كاسم علم وهورئيس 
فرقة الكهنة السادسة عشرأيام الملك داود (الأيام الثاني ۲١‏ :٤٠)ء‏ واليه 

۳ بنوفشحور» مجد موطنہم فی «الحرشف» من قری یام نجران . بینم 
يرد هذا الاسم في التوراة في غير هذا الموضع بتاتا. 
لمنطقة اليامة . 

م یرد الاسم في التوراة كموقع » وانم| كاسم علم . وهورئيس فرفة 
الكهنة الثالثة (الأيام الثاني ٠١‏ :۸). واليه تنتسب مجموعة بنوحاريم العائدة. 
كيا تسمى بالاسم نفسه رجل من الحيل الثاني بعد السبي (نحميا )٠١: ١۲‏ 
واحرون غبره (نحمیا ٥:۱۰‏ وعزرا ۲ :۳۲). 


۲۹۵ 


ب _ اللاويون: 


الزمرة الثانية من العائدين هي مجموعة اللاويين (ه-لويم) ويرى 
الصليبي في «لويم» جمع «لوي»”سبة إلى «لو» أو«لوه» وأن هؤ لاء لم يكنوا 
لاويين كهنوتياًء بل كانوا جتمعاً يعود في أصله إلى ما هواليوم قرية «لاوه» (لوه 
بلا تصويت) في وادي أضم . 

وفي الحقيقة ء لم يرد في التوراة أي موقع باسم « ه» . أما «لاوي» فاسم علم 

معروف» وهولاوي ابن يعقوب. رأس سبط اللاويين. وقد أوكلت إلى 
هؤلاء منذ أيام موسى رعاية الشؤون المقدسة وخدمة تابوت العهد (الخروج 
۲ ۲ - ۹ والعدد ۹:۳ و١١‏ - ۳٣ا‏ وا٤‏ وه و۸ :۱۹ -۱۸) وقد بلغ 
تعدادهم في دلك الوقت ۰۰۵ (العدد ٤۳١:۳‏ و١)٤).‏ وكانت هذه الخدمة 
وراثية في سلالتهم . فلماذا لا يكون اللاويون في عداد العائدين من السبي؟ 
ولاذا يفضل الصليبي ابتكار موطن هم لم يرد ذكره في التوراة؟ أما المجموعات 
امنضوبة تحت هذه الزمرة فهي : 

١‏ - بنويشوع . مجد الصليبي موطنهم في قرية «شعية» في منطقة الليث 
على مسافة ما إلى الأسفل من وادي أضم. 

بينم] لم يرد اسم الشعية في التوراة باعتباره موفعأً. . أما يشوع فهومن 
أشهر أساء الأعلام التوراتية . فبالاضافة إلى يشوع بن نون هناك عدد كبير 
من تسمى بهذا الاسم من الأشخاص البارزين في الرواية التوراتية . ومنهم 
رأس عائلة لارية عاد إلى أورشليم في قافلة الراجعين من السبي . 

۲ ۔ بنوقدميئيل (قدمي ءل )» جد موطنهم في قرية «القدمة» في الحوار 
السابق (ء ل - قدم قارن مع قدميثيل) . 

ار يرد في التوراة موقع بهذا الاسم» بل هواسم علم تسمى به 
عديدون» ومنہم لأوي عاد مع عائلته من السبي › وكان من المشرفين على بناء 
الهميكل (عزرا ٤:۲‏ و٣:۹).‏ 


۲٦ 


۳ بنوهودیا (هودویه) . بجد موطنهم في قرية «المذية» في وادي أضم . 

م يرد في التوراة موقع بهذا الاسم » بل هو اسم علم تسمى به البحض 
وم هودویا ابن هوناة من بني يامين (الأيام الأول 4:)› ورئيس عائلة من 
بني لاوي عاد مع عائلته من السبي (عرراأ ۲ : )٤١‏ . 


ج - المغنون: 


امغنون «ه - مشرريم» هم الزمرة الثالثة من العائدين. ب فيهم بنو 
اساف . ويجد الصليبي موطنهم في قرية «المسرة» في منطقة بارق غرب منطقة 
اللجاردة بعسبر . وإلى الشرق من المسرة توجد قرية «ال يوسف» (يسف بلا 
تصویت) التی يعتقد آنا اساف. 

بو ك ر هرن اا الات ف الررة اى ع كات اماو 
مشرريم» باعتبارهم المغنين أو الموسيقيين» فقد كانوا يؤلفون مجموعة هامة من 
اللاويين أفرزهم الملك داود لأداء التراتيل والأناشيد الدينية بمصاحبة العيدان 
والرباب والصنوج . وكان اساف الذي ينتمي إلبه فريق المغنين العائدين من السبي أحد 
رؤ ساء هذه المجموعة : [وأفرزدواد ورؤ ساء الجيش للخدمة بني أاساف وهيان ويدثونء 
التنبئين بالعيدان كل هؤلاء نحت يد أبيهم لأجل غناء بيت الرب 
بالصنوج والرباب والعيدان. لخدمة بيت الله تحت يد الملك] - الأيام الثاني 
١ _- ٥‏ . فلماذا لا يكون المغنون با فيهم بنواساف في عداد العائدين من 
السبي؟ 


د - البوابون : 


¥ 


البوابون (هھ۔ شعریم) هم الرمرة الرابعة من العائسدين . وعند 
الصليبي ۾ يکن هۇلاء من البوابين» بل جاءوا من المكان الملسمى حالیا 
«الشعراية» (شعري بلا تصويت) في منطقة الطائف . 

ل يرد في التوراة ذكرلمثل هذاالموقع . أماه - شعريم باعتبارهم 
البوابين» فقد كانوا جماعة مفرزة لحراسة باب المدينة واهيكل (صموئيل الثاني 
۸ :۴ . والملوك الشاني )٠١:۷‏ . وقد بلغ عدد البوابين على أبواب هيكل 
اورشلیم ٠٠٠۰‏ بواب (الأيام الأول ۲۳ .)٠:‏ وكان هم رؤ ساء يديرونهم 
حسب مراتبهم (الأيام الأول ٠١-٠:۲١‏ والأيام الثاني .)٠٤:۸‏ أما 
المجموعات المنضوية تحت هذه الزمرة فهى : 


١‏ - بنوشلوم (شلوم)» ويجد موطنم الأصلي في «الشمول» بمنطقة 
الشعراية الآنفة الذكر. ۰ 

يرد في التوراة ذكر شل هذا الموقع » بينما ورد «شلوم» كاسم علم مرارا 
كشمرة . فهوشلوم بن نفتالي» مؤ سس عشيرة المشليميين (العدد ۲١‏ : 44)» 
وشلرم رئيس بوابي قدس الأقداس (الأیام الأول ۱۷:۹) . وشلوم بن يابيش 
الذي فقتل الملك زكريا (الملوك الثاني .)٠١- ۸:٠١‏ وشلوم أحد أفراد أسرة 
رؤ ساء الكهنة التي من صادوق (الأيام الأول ۱٠:١‏ - ١٠)ء‏ وشلوم عم النبي 
ارما (ارمیا ۷:۴۲ -۸)» وأخيرأ هوبواب للهيكل وأحد أبناء باني بعد 
اللرجوع من السبي (عزرا ۲٤:۱۰‏ و٣٤).‏ 

۲ - بنواطير (ء طر) جد موطنهم في «وترة» بالجوار نفسه . 

م يرد ذكر ف التوراة مثل هذاالموقع » بل هواسم علم ويعني بالعبر ية 
« المغلق » و« الذي يغلق» . ولذا يغلب أن اسم رأس المجموعة العائدة كان 
مسمی لوظيفة من وظاثئف البوابين . 

- بنوعقوب (عقوب). جد موطنہم في «عقیب» بالجوارنفسه . 

| یرد ذکر هذا الموقع في التوراة» بل هواسم علم لرأس عاثلة من بوابي 


1۸ 


امیکل على بابه الشرقي (الأيام الأول ۹: )١۷‏ واليه تنتسب المجموعة العائدة 
من البوابين 

٤‏ - بنو طلمون (طلمن) . جد موطنہم في «المنطلة». 

م يرد ذكر شل هذا المسوقع في التوراةء بل هواسم علم لباب من بي 
لاوي : [والبوابون شلوم وعقوب وطلمون وأخيمان وأخحوتهم» شلوم الرأس 
وحتى الآن هم في باب الملك إلى الشرق. هم البوابون لفرق يلاوي 
الأیام الأول ٠۸-٠۷:۹‏ . 

.  .طيوحلا ۔ بنو حطيطا (حطيط) . ججد موطنہم في‎ ٥ 

ورد حطيطا كاسم علم مرة واحدة» وهورأس أسرة رجع أفرادها من 
السبي البابلى (عزرا ۲ )٠٠:‏ 

ادر کرای شی غد مرکم ف ارات ارا ن 

وقد ورد شوباي كاسم علم مرة واحدة في الكتاب» وهولاوي من عائلة 
البوابين عاد مع اسرته من السبي (عزرا .)٤۲:۲‏ 


هھ خدم المعبد: 


خحدم المعد (نتینيم) هم الزمرة الخامسة من العائدين . وير الصلبي 
أنہم م يكونوا بالتأكيد خدم معبد » بل كانوا رجال قبيلة منتشرة في مواقم اند 
من مناطق جيزان ورجال ألمع وقنا والبحر. والمناطق الثلاث هذهه. :. 
لبعضها البعض في جنوب عسير . وربم)| كان موطن القبيلة الأصلي احدى 
قريتين تسميان الآن «طناطن» (طنطن) . 

وف الحقيقة فان «نتينيم» تعني بالعبر ية «المكرسون» وهم حماعة كرسها 
ا ملك داود لخدمة اهيكل وخحدمة الكهنة اللاويين (عزرا .)۲١:۸‏ وكان 
موسى من قبل قد كرس هذا العمل جماعة المديانيين (عدد .)4۷:۳١‏ ثم عين 


۹4 


يشوع ذا العمل الجبعونيين وعهد اليهم باحتطاب الحطب وسقي الماء 
للعابدين ولذبح الرب (یشوع ۲۲:۱۹ - ۲۷) . ولا كان عدد المجمرعات 
المنضوية تحت هذه الزمرة يبلغ ال ٠١‏ مجموعة» فانناسنختار بضع عينات 
عشواثية منها : 


۱ - بنولبانه (لبنه) وجد موطنہم في «اللبانه» في منظقة جيزان. 

م يرد في التوراة موقع بهذا الاسم » ولم يرد أيضاً كاسم علم إلا في سفر 
الكلمة مشتقة من الوظيفة التي کان پےارسها هؤ لاء في حدمة المعبد ف «اللبونه» 
بالعر ية تعادل «اللبان» بالعربية › وهر صمغ عطر أبيض اللون أو مصفرهء 
يشتعل فتنبعث مشه رائحة عطرة . وكان احدى المواد التي یرکب منہا دهن 
المسح المستعمل في تكريس الكهنة لوظيفتهم المقدسة . (الخروج )۳٤:۳۰‏ 
کا كان يضاف مع الزيت إلى التقدمة (سفر اللاويین ۱:۲ - ۲ و١٠‏ و١ا).‏ 

۲ - بنو رايا . وجد موطنهم في «راية» بمنطقة حيزان . 

م يرد موقع مهذا الاسم في التوراةء بل هواسم علم ورد مرتين في التوراة 
اضافة إلى سفري عزرا ونحميا. فهو رايا بن شوبال» أحد أحفاد بوذا من 
حصرون (الایام الأول ٤‏ :۲). وهورآیا بن ميخامن سبط رآوبين (الايام 


.الأول .)٠:٠‏ 
۳ بنو رصین . وجد موطنہم ل «رضوان» في منطفة جيزان » أو«الرازنة» 
في رجال المع . 


م یرد موقع بهذا الاسم في التوراةء بل هو اسم علم ارامي» تسن به 
أحد ملوك دمشق (الملوك الشاني ۳۷:۱۰ و ١:٠١‏ - 4). ويغلب أنه كان 
معروفا في کنعان أيضاً. 

٤‏ - بنونقودا. وجد موطنهم في «ناجد» في منطقة جيزان . إلا أن مام 
ينتبه إليه الصليبي قبل أن محدد موطن بني نقوداء هوان سفر عزرا قد وضعهم 


۷۹ 


مع الأسر التي لم تستطع اثبات انتمائها إلى بي اسرائيل (عزرا ۲ : )٥۹‏ فكيف 
نبحث في رض بوذا المفترضة عن موطن لجماعة لم إضترف النص التوراتي 
بصحة نسبهم؟ 
٥‏ - بنو سیسرا. رجح أن موطنہم «شرس» قي شال اليمن أو «شرسي» 
بينا الكلمة اسم علم كنعاني قديم تسمى به قائد جيوش ملك حاصور 
(القضاة ٤‏ : 4) ولا أثر ما في التوراة كاسم موقع . 


و عبید سلیمان : 


عبيىد سليم|ان (عبدي شلمة) هم الزمرة السادسة من العائدين» ويجد 
موطنهم في قرية «ال عبدان» في ناحية فيفا من.منطقة جيزانء وقرية «آل سلمان 
بجی »» حيٹ تميمز « أل عبدان» عن غيرها من القرى التي تحمل نفس الاسم 
بتعریفها ب «عبدان سلمان» (قارن مع عبید سلیمان). 

هنا يبلغ منہج الصليبي أقصى درجات افتتنانه بمقابلة أساء المواقع › 
دون النظر إلى أية بينة منطقية احرى . فالقريتان الحديتتان «ال عبدان» و«ال 
سلمان محى» والتى تعرف الأولى بالثانية تمييزاً هاء يفترض أنها كانتا قائمتين 
قبل ثلاثة آلاف عام» وان احداهما في تلك الأيام كانت تعرف بالأخرى ممييزا 
ها عن «عبدانات» كانت قائمة أيضأً كا هو الحال اليوم . 

وعلى كل فخلاصة القول في موضوع عبيد سليهان» كا نفهم من سفر 
عزرا ٥۸ - ٠٥:۲‏ ونحميا ٦١ - ٥۷:۷‏ أنهم كانوا عبيداعينوا لمسساعدة 
النتينيم (حدم المعبد) منذ أيام سليمانء لأن عدد هؤلاء لم يكن كافياً لاداء 
ا لمهام الموكلة اليهم . ولا يوجد في أسفار التوراة أي موقع مشتق اسمه من هذه 
الكلمة. وما كانت قائمة المجموعات المنضوية تحت هذه الزمرة طويلة جداء 


۷۱ 


E 8 يږ‎ 


فاننا سنختار أيضا بضع عينات عشوائية منهاء اضافة انى عينات آخرى من 
بقية أسماء الأسر التى لا تنتمى إلى احدى هذه الزمر الستة : 

| - بنوآرح. وجد موطنم في «الرحا» أو«الورخة» في منطقة الطائف. 

بینا الکلمة اسم علم تسمی به رئیس من اشر (الایام الأول ۷ : ۴۹) 
وذلك إضافة إلى آرح الوارد في نحميا ٠۸: ٦‏ الذي تزوجت حفيدته بطوبيا 
العموني (نحميا ۱۸:٠‏ و۷:١٠).‏ 

۲ بنو حاريم . وجد موطنہم في «عربات حارم» في منطقة محايل . 

a OE E 
لاجد ا ال ولا ن اور الاسم نفسه وذلك في‎ 
و6:۱۰.‎ ۱١:۱۲ نەحمیا‎ 

۳ - بنو عناٹوت» وجد موطنهم في «عنطوطة» في منطقة جيزان . 

بينم| الكلمة اسم علم تسمى به ابن باكر البنيامينين» ورئيس بيت في 
قبيلته (الأيام الأول ۸:۷) . وهو أيضأ واحد من الذين ختموا العهد مع نحميا 
بعد العودة من السبي (نحمیا ۱۰ )٠١۹:‏ . وهناك مدينة تحمل هذا الاسم أيضاً 
في نصیب بنيامين قرب أورشليم (إرميا »)١ :١‏ وفي موقعها الأن قرية صغيرة 
| سمها و«عناتا» . 

٤‏ - بنو برزلاي الجلعادي . وجد موطنهم في «البرصة» المعرفة بالنسبة 
إلى موقع جاور هو «الجعد»ء تحوير عن «جلعد». 

وبرزلاي الحلعادي» هورجل من جلعاد کان فقا لداوڈ (صموئیل 
الشاني “٩۹‏ ). وقد أوصی داود ابنه سلي‌ان أن بحسن إلى أولاده ويجعلهم 
من الآكلين على مائدته (الملوك الأول ۷:۲) . وهناك برزلاي المحولي جهو 
ميكال ابنة شاول (صموئيل الثاني ۲١‏ :۸). وبرزلاي ثالث تزوج من ابنة 
برزلاي الجحلعادي وتسمى بأاسمهم › وهو الذي عاد خلفاؤ ه من السسبي (عزرا 
۲ -(. 


¥۲ 


٥‏ بنسویوآب. بجد موطنهم فی الباب» في باد غاسد» أو «بواء» في. 


منطفة الطائف . 

والكلمة اسم علم تسمى به ابن سراياأبوجماعة من الصناع (الأيام 
الأرل ٤‏ ؛) وأيضا بکر أولاد صر ويه أخت داود» ورئیس جیشه (الایام الأول 
OAV ST‏ 

٦‏ - بنو باني. مجد موطنہم في قرية «البني» أو «البنياء» في منطقة 
الطائف . 

والكلمة اسم علم» تعني بالعبر ية «بناء» كما في العربية . وقد تسمى به 
خمسة أفراد على الأقل (راجع صموئیل الثاني ۲۷ : ۳١‏ . والأيام الأول 4:۹ و 
٦‏ :1 ونحميا ۲۲:۱۱ و۳: ۱۷و ۹:)). 

۷- بنو طوبيا. بجد موطنہم في «بويط» بوادي «الجائزة» في منطقة 
اللي: 

والكلمة اسم علم. فإلى جانب أربعة أشخاص معروفين ف التوراة 
بهذا الاسم » هناك سفر معروف بين أسفار الابوكريفا باسم «سفر طوبيا» نسبة 
ال اف ار ن ها 

ان ما قدمناه أعلاه من تحليل لأساء المجموعات العائدة من سبط وذا 
إلى أورشليم > بعد أن س «قورش» المارسي للمنفيين بالعودةء يكفي 
للدلالة على انه م يكن هناك في أي وقت من الأوقات أرض في غرب العربية 
اسمها ودا . فاللجموعات العائدة جلها بن ینتسب إلى أعلام هم مؤسسوهاء أو 
أو بعيد بأساء أماكن موجودة في غرب العربية . 


إذا كانت ہوذا هى أرض الشعاب والوهاد على امتداد الجانب البحري 


YT 


حنوب الحجاز وعسيرء فان أرض اسراثيل» في رأي الصليبي ء U EE‏ 
في الأصل مرتفعات السراة هناك . فالاسم بالعبر ية «يسره ء ل» الذي نص 
سفر التكوين بوضوح على أن معناه «يجاهد مع الله» له في رأيه تفسير أخرء 
حيث «يسره» هي اسم قديم من الفعل نفسه بمعنى الكلمة العربية «سرو أو 
«سري» . والسروهوما ارتفع من الوادي وانحدرعلى غلظ ابل . والسراة 
من سري هي على کل شيء . وبذلك فالاسم «يسره ء ل» يعني «سراة ايل» 
أي «سراة ابه ۾ » حيث الاشارة هنا إلى مرتفعات السراة بين الطائف واليمن 
(ص ۱۹٩‏ وما بلي من فصل اسرائيل والسامرة) . 

ونحن من حيث البدأ مع كل اجتهاد يلقي ضوء على نص غامض أو 
حادث تارځي ملتبس › ولكننا في نفس الوقت مع مبدأ «لا اجتهاد في مورد 
النص» عندما يكون النص واضحاً كل الوضوح مانعا لأي اجتهاد أو تفسير ء 
کا هي الحال في النص التوراتي حول أصل اسم اسرائيل أويسره ء ل. ففي 
سفر التكوين» الاصحاح ۲ يظهر ليعقوب بعد عبوره حاضة يوق انسال 
اشتبك معه في صراع حتى طلوع الفجر. ول يكن خحصم يعقوب في هذا 
الصراع سوى الرب نفسه: : [فبقي يعقوب وحده» وصارعه انسان حتی طلوع 
الفجر. ولا رأی انه لا یقدر عليه ضرب حق فخذه فانخلع حق فخذ يعقوب 
من مصارعته معه» وقال اطلقني لأنه قد طلع الفجرء فقال لا أطلقك ان م 
تبارکني» فقال له ما اسمك فقال یعقوب» فقال لا یدعی اسمك في ما بعد 
يعقوب بل اسرائيل لأنك جاهدت مع الله والناس وقدرت . وسأل يعقوب 
وقال أخر ني باسمك فقال لاذا تسأل عن اسمي › وباركه هناك» فدعا 
يعقوب اسم المكان فينيئيل قائلا لاني نظرت الته وجها لوجه ونجیت نفسي] . 

ونحن لا نستبعد أن يكون في النص التوراني ي أعلاه» نوع من 
الایتيولوجيا روه‌اه نا46 في تفسير اسم اسرائیل» لولا أن الصليبي قد أغلق هذا 
الباب عندما وصف الاسرائيليين بأنهم [الوحيدون الذين فهموا أنفسهم 
تارخياً وع وا عن ذلك بطريقة واضحة منسجمة] (ص .)٥١‏ فكيف تسنى 
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هم والحالة هذه شان موطنہم القديم في جبال السراة» وکیف غاب عنم 
معنى اسم اسرائيل منسوبا إلى تلك الحبالء فوقفوا أمامه حائرين يبتكرون 
القصص لتفسره؟ 


ولنتتابع مع الصليبي . فشعب اسرائيل [لا بد أنه كان في الأصل 
جموعة من قبائل بلاد السراة في غرب شبه الحزيرة العربية . وقد اتحدت هذه 
القبائل في زمن ما وأصبحت شعباً استوطن أرض بهوذا وأقام لنفسه هناك مملكة 
في أواخحر القرن الحادي عشر أومطلع القرن العاشر قبل الميلاد ... ولكن نملكة 
«کل اسرائیل» م تعمر طويلاء وسرعان ما فقدت وحدتما السياسية» وبحلول 
النصف الثاني للقرن العاشر قبل الميلادء كانت تسيطرعلى أراضيها سلالتان 
متنازعتان من الملوك» ملوك بوذا وعاصمتهم في «آل شريم» (الموقع المقترح 
لأورشليم التوراتية). وملوك اسرائیل› . . والواقع هوأن الانقسام بين بوذا 
واسرائيل لم يكن جغرافيا بقدر ما كان انقساما في الولاء السياسي والديني بين 
أبناء الشعب الواحد والأرض الواحدة. ويبدوأن ملوك بوذا واسرائيل كانوا 
يسيطرون في أحوال كثيرة على مواقع محتلفة في المنطقة ذاتباء وكثيرأ ما كانت 
هذه المواقع قريبة من بعضها البعض] (ص ۱۹۷ و۱۹۸). 

وكلام الصليبي يعني أن ملوك اسرائيل كانوا بجحكمون في السامرة» ولدة 
مائتي عام منذ تأسيس ملكتهم إلى دمارها وإ لحاقها باشور» مجحموعة من المدن 
لا تربطها أرض واحدة» بل تتبعثرفي غرب العربية من شم انها إلى جنوما 
وتتداخل مع المدن التابعة لمملكة بهوذاء وأن ملكة بوذا كانت في وضع مشابه 
إلى حين دمار اسرائيسل والحاق مدنا باشور» حیٹ اصبحت مدنا حينذ ال 
متعداخلة مع مدن وقطاعات يديرها حكام اشوريون. . هذه الصورة المعقدة 
والفريدة من نوعها في التاريخ للخارطة السياسية لغرب العربية ء تزداد تشویشا 
إذا أخحذنافي الحسبان مدن الفلستيين التي وزعها الصليبي بين مدن يهوذا 
واسرائيلء وكثيراً من المدن الآرامية الت حشرها بین هذه جميعاً . وسنوضح فیا 
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يلى ما نعنيه » بأمثلة قليلة تكفي بالخرض استمدت معلوماتها من طبوغرافية 

ففي منطقة القنفذة الساحلية» تقع «شمران» التي ججد فيها الصليبي 
الموقع القديم لمدينة السامرة عاصمة اسرائيل (ص .)۲١١‏ وهناك «جبعون» 
عاصمة الملك داود و«لخيش» و«عزيقه» و«بيت لحم» التابعة ليهوذا 
(ص .)۲١۳‏ وهناك (مفشدي » التي شي «مجحدوم التابعة لاسرائيلل 
(ص )١١1١۹‏ ء وهناك «شقله» التي هي «اشقلون مدينة الفلستيين الشهرة 
(ص )۲١۳‏ . وهناك «قرقرة» الآأرامية التابعة لمملكة «حاة» أو «أمط » بمنطقة 
الطائف (ص ۳۷). وهناك «شكيم» التابعة لاسرائيل (ص )٠٠١‏ . 

وفي منطقة الليث في أقصى شال عسرر. نجد «غزة» التابعة للملستيين 
(ص .)۲٣۲‏ و «عيطام » التابعة ليهوذا (ص .)۲٠١۳ .۲٠١۲‏ و «دان» التابعة 
لملكة اسرائيل (ص .)٠۲‏ 

وفي منطقة رجال ألم الواقعة في وسط عسبر . نجد «أشدود» مدينة 
الفلستيين (ص .)۲١۲‏ و«صهيون» مدينة داود اللختلفة عن أورشليم 
والتابعة حكا ليهوذاء و «بيت رحوب» و «ارام صوبة» التابعتين للأ راميين 
اورا رفن :۴ 

وف منطفة جران بأقصىی انوت » تنجد «جت» مدينة الفلستيل 
(ص .)۲٠۳‏ و «دمشق» الأرامية (ص ۳٠‏ و١١۲).‏ و«يافا» الكنعانية 
(ص )١۲۰١‏ » و« جازر» التابعة ليهودا ( ص .)۱١۱۸‏ 

وهنا يحق لنا أن نتساءل: هل نحن أمام جغرافيا بشرية وسياسية . أم 
أمام عدة تمرينات في مقابلة أساء المواقع . 
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۴ سلاد ارام 


لقد غير إعصارشعوب البحرء الذي داهم منطقة الشرق الأدنى 
القديم حوالي عام ٠٠٠١‏ ق. م الخارطة البشرية والسياسية لبلاد الشام . 
فتدمبر المدن الكنعانية في فلسطين قد سهل تسرب بعض الاعات المامشية 
التي کانت تتنقل دون هدی باحثة عن مأوى في منطقة شرقي الأردن. وتدمر 
امالك الكنعانية في سورية الداخلية من كركميش إلى مشارق فلسطين» خحلق 
فراغا أحذت مله تدريجيا القبائل الآرامية التي كانت جوالة في المنطقة منذ 
زمن بعید» فاستقرت وشكلت مالك قوية رسمت تاريخ بلاد الشام خلال 
الألف الأول قبل الميلاد. 

ونحن لاأ نعرف على وجه التحديد تاريخ الهجرة المفترضة هؤلاء 
الآراميين إلى منطق الهلال الخصيب ولا عن البدايات الأولى لتواجدهم 
فيها. ولعلهم کانوا هنا منذ أقدم الأزمنة يعيشون حياة البداوة والتنقل . 

ولعل أقدم وثيقة ورد فيها ذكر رام » هي نقش أكادي يعود إلى أواخر 
الألف الثالث قبل الميلادء يتحدث عن انتصار الملك «نارام سن» على «خرشا 
متکي» شيخ «ارامي». وبعد ذلك ورد اسم ارام في وثيقة من فترة أور الثالثة 
۱۹٩۰ - ۲۰٣۰(‏ ی . م)» دون علیها اسم «ارامي» اشارة إلى مدينة أواقليم*ء 


س4 
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ووثيقة أحرى مس الفترة نفسها ورد فيها «ارام» كاسم علم لشخص يدعی 
«ارامو». وف السحلات اللكية لمدينهة ماري ۰ ورد ذکر «ارام» و«أحلامو» 
باعتبارهما قبائل یرد أفرادها إلى ماري للمتاجرة. 


ومنذ القرن الرابع عشر قبل الميلاد. كثرت الوثائق التي تتحدث عن 
الآأحلامو والآراميين . فلدينا رسالة موجههة من حاكم «دلون» إلى وال «نفر» 
المعروفة في منطقة سومرء يشتكي فيها من الأحلاموالذين هبوا تمور بلاده. 
وبابل نفسها لم تكن في مأمن من خحطرهم إذ كانوا يسببون المتاعب للحكام 
المحليين وهددون المواصلات بين مدنهم . كا ورد ذكر الآراميين في نصرص 
افغارزیت من القرن الثالث عشر قبل الميلاد. حبث ورد ذكر اسم العلم أبن 
ارامی». وذدكر «حقول الأراميي» الأمر الذى یدل على أن حماعات من 
اراس قد بدأت في تلك الفترة هجر حياة التنقل. والاستقرار ي الأرض . 
ول تخل المصادر المصرية أيضامن ذكر الآراميين منذ بدايات القرن الثالث 
عشر. وكذلك المصادر الحثية' '' . 


وعندمابداً الأشوريون بالتوسع غرباء كان الأراميون والأحلامو 
المرتبطين مهم مصدر ازعاج للآشوريرن . وقد ورد في سجلات الملك «تغلات 
فلاصر الأول» خبر قضائه عليهم : [حاربت الأحلامووالآراميين ثماني 
و عشرين مرة. حتى أني عبرت الفرات في سنة واحدة مرتين. لقد قضیت 


من ممص ا مم و اد 


و 

الصفحات من ۱١‏ إلى ١١‏ . ولكننا لا نرى فيا تحصل لدينا من معلومات عن الأراميين ف 
تلك الفترة. ما يشير إلى احتمال تشكيلهم لمدينة في ذلك الوقت المبكر. والأرجح أن 
«ارامي» هنا انا تشر إلى مناطى التواجد الآرامى . 


0 المد كتور على أبوعساف. الأراميون. دار أمافي الحمهورية العربية السورية ۱۹۸۸ 
الصفحات ١١ء .١۷ ١۳‏ 
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عليه م من «تدمس» الواقعة في بلاد «أمورى و«عبانة» في بلاد «سوحو إلى 
«ریبیقو» في « کار ۔ دونیاش)]''. 

ومع انتهاء الألف الثاني قبل الميلادء بدأت هذه الاعات البدوية 
القلقة بالتوطن في مناطق الجزيرة السورية وبلاد الشام الداخحلية » وأسست 
إمارات ودويلات مدن قوية . تم استطاع الفرع الكلداني منہا تثبیت اقدامه في 
الحزء الجنوبي من بلاد بابل» وأسس المملكة البابلية الجديدة . ونستطيع من 
تتبع اسماء الدويلات الآرامية الأولى» أن نستنتج أن التنظيم القبلي قد بقي 
سائدا بن الآراميين فترة طويلة من الوقت بعد تكوين إماراتهم المستقرة. 
فأساء الامارات كانت مستمدة من أسماء الأسر الحاكمة» وذلك مثل «بيت 
زماني» في حوض دجلة وعاصمتها «اميدي» في موقع «ديار بكر» الحالية» و 
«بیت بحياني» في حوض الخابوروعاصمتها «جوزان» في موقع «تل حلف»› 
الحالية» وبعدها إلى الشرق «بيت عديني» بين كركميش على الفرات وبر 
بلیخ وعاصمتها «تل برسیب» لي موقع «تل أحر» اليوم» و« بيت اجوشي» ف 
منطقة حلب وعاصمتها «أرفاد»ء وإذا أردنا استعراض بقية ا مالك الآرامية 
نذكر ملكة «يأدي» التي سیطرت على منطقة جبال الأمانوس وعاصمتها 
«شمأل» في موقع بلدة «زنجرلي» الحاليةء ومملكة «حاة» نحو الحنوب تليها 
ملكة «دمشق» . وهناك بضع مالك ارامية لا يتوفر حوما الكشر من المعلومات 
التارخية والآثاريةء› وردت أخبارها مفصلة في التوراة هي «ارام صوبة» إلى 
الشمال الغربي من دمشق › و«ارام معكة» على سفوح جبل الشيخ الغربية» و 
«جيشور» من جنوب جبل الشيخ إلى نهر اليرموك» و «بيت رحوب» في منطقة 
شرقي الأدن» و «طوب» على المناطق الحدودية اليوم بين سورية والأردن" . 

وكا عاشت الممالك الكنعانية السابقة تحت التهديد المستمر للقوة 


21- Leo Openheim, op. cit, P.275 
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الملصرية والقوة الحثية » فقد عاشت اليالك الآرامية الحديد. تحت التهديد 
الملستمرللقوة الآشور ية. فا مالك الأرامية قد بدأت بالتشكل مع البدايات 
الأولى للتوسع العسكري الآشوري الذي ما انفك يوجه الضربة تلوالآخحرى 
لدويلات بلاد الشام. التي كانت تواجهه إمامنفردة أومن خلال أحلاف 
مؤقتة» وعندما اهارت أشور, لم تتأخحر كثيراً الدولة البابلية الجديدة في ملء 
الفراع الناجم عن غياما في بلاد الشام » ثم حل قورش الفارسي وخلفاؤ ه محل 
ھۇلاء. غر أن الثقافة الآراميةء رغم كل الظروف المحبطة التي حاقت بهاء 
قد أدت دورها الكبير وطبعت النطقة بطابعهاء وتمكنت أخبراً من غزاتها حيعاً 
من خلال اللعة الآر امية التي وحدت أقطار الشرق القديم من حدود اهند إلى 
البحر المحوسط في بوتقة واحدة» أطلق عليها المؤرخ المعروف أرنولد توينبي 
اسم «العالم السوري»» مثبتة أن الروح العسكرية أمرزائل في تاريخ 
ا لحضارات» وان ما يبقى هو النتاج الثقافي الانساني الأصيل . 

هذا العام الأرامي الزاخر»ء هوالذي تروي بعض آخباره أسفار 
التوراةء منذ البدايات الأولى لقصص الآباء التي يمكن وضعها في الإطار 
العام لمطلع الألف الثافي قبل الميلادء عندما كان الآراميون قوما رحلا يتنقلون 
بين العراق والشام . فالاباء في سفر التكوين ينتمون إلى احدى هذه الاعات 
الآرامية التي كانت تعيش على شاطىءالفرات الأعلى في منطقة «آرام 
النسرين» بين نهر بليخ ومر الفراتء ومنطقة «فدان ارام» أي سهل ارام في 
ا جرار نفسه» کا هو واضح من سفر التکوین ۲٢‏ و۲۸ حيث يرسل ابراهيم 
عبده إلى أرضه وعشر ته بارام النهرين ليخطب من هناك امرأة لابنه اسحاق. 
لأنه لا یرید له زوجة من بنات کنعان . ومثله يفعل اسحاق عتدما يوصي ابنه 
يعقوب أن يذهب إلى فدان ارام ليخطب لنفسه امرأة من عشيرة أمه. وف 
سفر التثنية ٠:۲١‏ نقرأاً في تعليات أداء الطقوس [فيأحذ الكاهن السالة سن 
يدك ويضعها آمام مذبح الرب الههك. ثم تصرخ وتقول آمام االرب : رسيا تاتيا 
كان أبي فانحدرإلى مصر وتغرب هناك]. 
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وهنا نود التنبيه إلى مسألة عالحها بالتفصيل نقاد التوراة» ولسنا أول من 
يثشيرهاهنا» وهي وجود عدة تقاليد في قصص الا باء جمعها محررو التوراة في 
تقليد واحد» وأكثر من سلسلة نسب ضموها إلى واحدة. فهناك «إبرام» الذي 
حرج من أور الكلدان (التكسوين ٠۳-۳٠:١١‏ وهناك دابرام العبراني» 
(التكوين .)١١:٠١‏ وهناك «ابراهيم» الذي قرنه فيم)| بعد سفر التكوين 
هذين الابرامين [فلا يدعى اسمك بعد ابرام بل يكون اسمك ابراهيم] 
(التكوين ۱۷ .)٥:‏ ومن ناحية اخحرى هناك اسحاق. ابن ابراهيم » وولده 
يعقوب» اللذان ضمه) سفر التكوين إلى سلسلة أخرى تنتهي بالمدعو 
«اسرائيل» حيث تمت المطابقة بين يعقوب حفيد ابراهيم واسرائيل : [فقال لا 
يدعی اسمك فيم)| بعد یعقوب بل اسرائیل] التکوین ۲۸:۳۲ . والتفصيل في 
هذا الأمر خارج عن مسار موضوعناء ولكننا أمام هذه التقاليد المخرقة في القدم 
والمختلط بعضها ببعض وانطلاقا من موقفنا في النظر إلى احداث سقر 
التكوين كمجموعة من القصص الملحمي التي يصعب آمامها فرز الوقائع 
الأصلية» نقول ان آباء سفر التكوين من ينتسب بعضهم إلى أرام» هم غير 
اباء جموعات سفرالخروج» وهؤلاء بدورهم ليسوا الممثلين الرئيسيين 
والوحيدين لأحداث ملكتي اسرائیل ووذا في| بعد . وهذا في حد ذاته موضوع 
مستقل للبحث. نتركه الآن لننتقل إلى المراحل شبه التارخية . والتارخية في 
أحداث التوراة. 


يتزامن تشكيل المملكة الموحدة في فلسطين في مطلع القرن العاشر قبل 
الميلادء مع تكوين الممالك الآرامية في بلاد الشام . ومن المنطقي أن يحدث 
الصدام بينهما» وكانت بدايته علي ما تذكره الرواية التوراتية بين داود وحدد 
عزر ملك صوبة: [وضرب داود هدر عزر بن رحوب ملك صوبة » حن هب 
لمرد سلطته عند نهر الفرات . فأخحذ داود منه ألفاً وسبع مئة فارس وعشرين 
ألف رجل . . فجاء ارام دمشق لنجدة هدد عزر ملك صوبةء فضرب داود من 
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ارام انين وعشرين ألف رجل ... وسمع توعي ملك حاة أن داود قد صرب 
کل جیش هدد عررء فأرسل توعي يورام ابنه إلى ال ملك داود ليسأال عن 
سلامته ویبارکه لأنه حارب هدد عزر وضربه» لان هدد عزر کان له حروب مع 
توعي] صموئیل الثاني ۳:۸ ۔ ٠١‏ . 

ويبدومن عدم ذكراسم ملك دمشق في هذا النص» أن ارام دمشق 
كانت في ذلك الحين تابعة ملك صوبة. ولكنهالن تلبث حتى تنفصل بعد 
فترة» وتقوم فيها أسرة حاكمة مستقلة. فعن أخبار الاحتكاك الشاني بين 
المملكة الموحدة والآراميين» في النصف الثاني من القرن العاشر ايام الملك 
سليمان نقرأفي سفر الملوك الأول ۲۲:۱۱ - ٠٠‏ [وأقام الله له خص] آحرء 
رزون بن اليدا > الذي هرب من عند سيده هدد عزرملك صوبة» فجمع 
اليه رجالا فصار رئيس غزاة عند قتل داود إياهم» وانطلقوا إلى دمشق وأقاموا 
بها وملکوا في دمشق . وکان حصا لاسراثیل کل ایام سلیم‌ان] . 

ولكن هذه الأحداث. عند كال الصليبي» وما تلاها في الروايات 
التوراتية عن ارام » لا تجري في بلاد الشام بل في غرب العربية . وقد [افترض 
الباحشون الذين استندوا أكشرما يكون إلى الدليل التوراتي الول تأويلا 
خاطئاأ أن الآراميين كانوا أصلا من سكان منطقة من شمال الشام تقع غرب 
الفرات . ولكن العودة إلى تمحيص الدليل التوراتي المذكور» تدل على أن ما 
شير اليه التوراة العبرية باعتباره آرام (ء رم) كان موجوداً في الواقع في غرب 
شبه الحزيررة العربية . وأرام النہرين ( ء رم نهريم) لم تكن بلاد ما بين النهرين 
بل قرية «النهارين». وهي اليوم من منطق الطائف في جنوب الحجاز. ويتبم 
ذلك أن فدان ارام (فدن ء رم( كانت قرية «الدفينة» (دفن بلا تصویت) في 
جنوب الحجاز. وكذلك فإن أسماء أحرى تربطها التوراة العبر ية بأرام » مثل بيت 
رحوب وارام صوبة» وحتى دمشق «ذا مسك» في منطقة جيزان. يمن ان 
تكون موجودة بالاسم نفسه في الحجاز وعسير . ووادي «ورم» أيضأ حمل اسم 
ارام هناك . . و«أمت» التي اعتبرت حتى اليوم إشارة إلى حماة في وادي 
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العاصي في شال الشام» هي عملياً قرية «أمط» الحالية في منطقة الطائف . . ] 
( ص۰ و۳۷) . 


ولكن تقاطعات أخبار ارام في التوراة مع النصوص الآرامية في بلاد 
الشام والسجلات الأشورية» تلبت لنا بها لا يدع جال للشك بأن آرام 
اللذكورة في التوراة هي ارام بلاد الشام . وأول تقاطع نحصل عليه بين هذه 
الملصادريتعلى بملك دمشق المدعو«بن حدد» والمعروف تارخیا ببن حدد 
الأولء ولي فى التوراة ببن حدد بن طبر يمون . فالملك «اسا» ثالث ملوك سوذا 
بعد الانقسام» يستنجد بملك دمشق ليعينه على «بعشا» ملك اسرائيل الذي 
کان يعزو أرضه : [وکانت حرب بین اسا وبعشا کل أیامهما . وصعد بعشا ملك 
ارال غل پا الرامة لكي لا يدع أحدا يخرج أويدخل إلى اسا 
ملك يهوذا. وأحذ اسا جميع الفضة والذهب الباقية في خزائن بيت الرب 
وخزائن بيت الملك ودفعها ليد عبيده» وأرسلهم الملك اسا إلى بنهدد بن 
طبر يمون بن حزيونء ملك آرام الساكن في دمشق قائلا : إن بيني وبينك 
وبين أبي وأبيك عهداً. هوذا قد أرسلت لك هدية من فضة وذهب فتعال 
انقض عهدك مع بعشا ملك اسرائيل فيصعد عني . فسمع بنهدد للملك اسا 
وأرسل رؤ ساء الجيوش التي له على مدن اسرائيل]. الوك الأول ٠١:٠١‏ - 


۰ 


وقد تم العثورفي أرض ارام قرب مدينة حلب» على نصب بازلتي 
ارتفاعه حوالي المتر» نذره الملك بن حدد بن طبر يمون ملك ارام دمشى 
الرارد ذكره في النص التوراتي › للاله «ملقارت» والنصب يرجم بتارخه إلى 
حوالي عام ۸٠٠‏ ق .م أي إلى السنوات الأحيرة من حكم هذا الملك . وقد 
نقش على النصب: [النصب الذي أقامه بن حدد بن ط (بريمون بن 
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حزیون) ملك ارام لسيده ملقارت الذي نذرله فسمع لقوله]”'. والنصب 
) الأن حفوظ في متحف حلب بسورية» ويمكن لأي قاريء للآرامية الاطلاع 
عليه . 
يلي عرش دمشق بعد بن حدد الأول» بن حدد الشاي المعروف في 
الو اا ررب بکد ری د رر انی دن اوا ارت 
وجه التوسع الأشرري› إذ جمع حوله أحد عشر ملكا من ملوك دویلات بلاد 
وهب إلى «قرقرة» على نهر العاصي جنوب مدينة جسر الشغور الحالية 

لنجدة «إرخوليني» ملك حاة الذي كان يتعرض جوم كاسح من قبل قوات 
شلمنصر الثالث. وقد اد الآشوريون ذكرى انتصارهم في هذه المعركة في 
السديد من النصوص » ودونوها على الرقم والتهاثيل . وقد قدمنا سابقاً ترجمة 
لنص شلمنصر الثالث حول معركة قرقرة (انظر الصفحات من ٩ ٤‏ الى ۹۹). 

وعند معركة قرقرة» نستطيع القيام بعدد من التقاطعات بين المصادر 
الأشورية والآرامية والتوراتية . فإرخوليني ملك حاة والرجل الثاني في حلف 
فرقرة بعد حدد ادري (بن حدد الثاني) » مذكورفي عدد من النقوش التي تم 
العشورعليهاف مناطق حاةء مثل الرستن وقلعة المضيق وغردة» والتي يقول 
. ن نفسه فيها أنه ارخوليني ابن بارتاس وأنه بنى معبدأ للربة بعلاتي . کا عثر 
على نقوش أخرى في مدينة حماة نفسهاء تذكر «اورتاميس» ابن إرخوليني الذي 
بی سورا جدیدا للمدينة*'. 


"23- Franz Rosenthal, Canaanite And Aramaic Inscriptions (Irn Ancient Near Eastern 
Texts) op. cit, P.655 
طر أيضاً:‎ 
. ٠١۳ كتور علي أبوعساف» الأراميون. المرجع السابق ص‎ د١ا‎ 
24- H.Sader, op. cit, PP. 222-223 
: بطر ایشا‎ 
. الدكتور علي أبوعساف. الآراميون» ا لابق عر‎ 
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ولم تكن معركة قرقرة با معركة الفاصلة بين دمشق واشور» لأن الملك 
الأاشوري لم يستطع فتح المدينة رغم هزيمة المتحالفين . وقد مات بعدها بن 
حدد الثاني غيلة وهو على فراش المرضى بيد أحد قواده المدعو «حزائيل» . وهنا 

نتفق الرواية الأشورية والرواية التوراتية في التفاصيل العامة موت ملك دمشق 
a‏ 
عدري ملك إمير يشومع اثبي عشرأمير أ من حلفائه. وجندلت ۲۰,۹۰۰ من 
محاربيه الأقوياء» ودفعت بمن تبقى من قواته إلى ر العاصي فتفرقوا في كل 
اتجاه يطلبون أرواحهم . أما حدد عدري نفسه فقد انتهى » واغتصب العرش 
مكانه حزائيل » ابن لا أحد. الذي دعا اليه الجيوش الكثيرة وثارفي وجهي › 
فتعقبته إلى دمشق» مقره الملكي حيث قطعت أشجار بساتينه] (انظر 
الصفحة ٩٩‏ سابقا) . 

وتعبر «إبن لا أحد» الذي استخدمه النص الأشوري ٠‏ هو تعبر 
معروف في النصوص القديمة لوصف الملوك المتحدرين من أصل عامي . وكان 
مثل هؤلاء الملوك لا يذكرون في نصوصهم أيضاً أسماء آبائهم» لأجم من 
سلالة غير ملكية . 

ولي ي التوراتية يأتي «اليشسم» النبي إلى دمشق » وكان [ بنہدد 
موا فاخا ف 0 ف ادر اف ان ا . فقال الملك لحرائيل خذ 
بيدك هدية واذهب لاستقبال رجل الله واسأل الرب به قائلا هل أشفى من 
مرضي . فذهب حزائيل لاستقباله وأحذ هدية في يده] وعندما بجتمع حرائيل 
باليشع » يتنبا اليشع بموت بن حدد واعتلاء حزائيل العرش مكانه : [فانطلق 
من عند اليشع ودخل إلى سيده. فقال له: ماذا قال لك أليشع؟ فقال : فال 
لى إنك تحيا. وفي الغد أخذ اللبدة وغمسها بالماء ونشرها على وجهه ٠+‏ ان 
وملك حزاثیل عوضا عنه] الوك الثاني ۷:۸ - ٠١‏ . 

ملك حزائیل في دمشق وأطلق على ابنه اسم بن حدد تيمنا راسم اء ملوك 
دمشق من السلالة السابقةء زخو العروف تارا بین دد اثالث . وف عهد 
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هذين الملكين استعرت نيران حرب دائمة بين مملكة دمشق وعملكتي اسرائيل 
وموذا. نقرأً في سفر الملوك الثاني ۱۲ :۱۷ - ۱۸ [حينئذ صعد حزائيل ملك 
ارام وحارب جت وأحذهاء ثم حول وجهه لیصعد إلى آورشليم . فاخحذ يواش 
ملك بوذا جميع الأقداس القي قدسھا مېوشسافاط وہورام وأحزيا أباۋ ه ملوك 
سوذا» وآقداسه وکل الذهب الموجود في خحزائن بيت الرب وبيت الملك وأرسلها 
إلى حزائيل ملك آرام فصعد عن أورشليم] . وفي الملوك الثاني ۱۳ :۲۲ - ٠٠‏ 
روما حزائیل ملك آرام فضایق اسرائیل کل یام بہو احاز. .. ٹم مات حزائیل 
ملك آرام وملك باہدد ابنه عوضاأً عنه . . فعاد واش بن يهو احازوأخحذ المدن 
من ید بنہدد بن حزائيل التي أخذها من يد مهو أحاز أبيه با لحرب . ضربه يواش 
ثلاث مرات واسترد مدن اسرائیل] . 

وقد أوردت المصادرالسورية ذكر حزائيل ملك دمشق . فلدينا نقوش 
على قطع عاجية من حداتو (أرسلان طاش الحديثة عند الحدود التركية) عليها 
اسم حزائيل (انظر الصفحة ۹۹ سابقأ) ما يشير إلى توسع نفوذه شرقاً حتتی 
الفرات . ولدينا نص ارامي تركه ملك حاة المدعو«زاكير» يتحدث عن حروبه 
مع بن حدد بن حزاثیل ملك دمشق . . ويرجع النص في تارجخه إلى مطلع القرن 
اللامن قبل الميلادء وقد عثرعليه في تل «افس» قرب بلدة سراقب بين حماة 
وحلب منقوشاً على نصب كبير من الحجر البازلتي . وفيه يقول زاكير أن ملك 
دمشق بن حدد بن حزائيل قد تحالف ضده مع عشرة ملوك أخرين وحاصره في 
مدينة «حاتریکا» إلا آنه هزم التحالف بعون الأمة (انظر الصفحة ٠١ ٠‏ سابقا). 
وحاتریکا الذكورة فى النص معروفة أيضاً في النصوص الآرامية باسم «حزرك» 
وکانت عاصمة ملكة «نوخحشي » التي قامت في السابق بين حماة وحلب» م 
حلت لها ملكة «لوعاش». وبا أن زاكر يصف نفسه في النص بأنه ملك 
حاة ولوعاش. فمن الأرجح أنه قد ضم لوعاش اليه وأقام في حزرك 
(حاتريكا) . ويرد ذكرهذه المدينة في التوراة باسم «حدراخ» بالترافق مع 
دمشق وحماة. نقرأفي سفرزكريا ۲-٠:۹‏ [وحي كلمة الرب في أرض 


۲A٦ 


٤‏ اا حا 
حدراخ » ودمشق محله . لأن للرب عين الانسان وكل أسباط اسرائيل ر 


ايضا تتا خمها] . ل 


لقائثمة فى غرب العربية؟ . 
والآثارية › أي سند يبقى لآرام الصليبي | تمه لي عرد 
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۰ ا #مصاصمصا چن ا مقر ٩‏ ر اا 


االو 


كان العرب يتحكون بالطرق التجارية الكبر ى التي تصل تجارة الهند 
وجنوب العربية واليمن وافريقيا بمناطق بلاد الشام الداخلية وثغورها 
الساحلية » كا كانوا يسيطرون على الطرق الواصلة بين بلاد الرافدين وسورية 
من جهةء ومصر وشم )ال أفريقيامن جهة أخرى. وكان النزاع على هذه 
ا لخطوط التجارية هوالدافع إلى الحروب العربية الآشورية الي ابتدأت منذ 
الغفزوات الآأشورية المنظمة للمنطقة . وهذاء كان من الطبيعى أن نعثر على 
أول ذكر للعرب في السجلات التاريخية» في أخبار القرن التاسع قبل الميلاد 
وعلى وجه التحديد في سجل شلمنصر الثالث عن معركة قرقرة » التي قررت 
مصير السياسة الأشورية في بلاد الشام . فلقد شاركت القبائل العربية في 
حلف قرقرة ضد شلمنصر الثالث. وقدم زعيمها «جنديبو العربي» إلى المعركة 
فرقة من اهمجانة كاملة العتاد والتسليح (انظر النص في الصفحة ٩ ٤‏ سابقا) . 

غير أن كمال الصليبي ينفي أن تكون الكلمة الآأشورية «أريبي» التي 
وصف بها جنديبو في النص» هي النسبة إلى «عرب»» ويرجح أن تكون نسبة 
إلى موقع في عسير يدعى اليوم «عربة» أو «عرابة». ثم جد لجنديبو نفسه أثرا 
إسميأ ما زال قائم اليوم في قبيلة اسمها «بنو جندب» تعيش في أواسط عسير 


۸۹ 
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(ص ۳۷) . ولكن النصوص الآشورية اللاحقة» التي ورد فيها ذكر العرب 
وبلاد العرب. والتي لم يشر إليها الصليبي » توضح با لا يدع مجالاً للشك بأن 
الكلمة الآشورية «أريبي» هي نسبة إلى العرب» وأن هؤلاء هم شعب کبیر 
متنوع في تقسيماته القبلية ومتوزع في ختلف أنحاء ال جزيرة العربية . 

يرد ذكر العرب مرة ثانية في سجلات «تخلات فلاصر الثالث» ۷٤ ٤(‏ - 
۷سق .م( حيث نعلم عن استلامه الحزية من ملكة عربية اسمها «زبيبة»» 
وقهره لملكة أخرى اسمها «شمسة» . ونعرف من المناطق التي ارسلت له الحرية 
بعد استسلام الملكة شمسة» «تياء» و«سباأً» (انظر الصفحة ١١١‏ اش : وي 
نص ل «صارغون الثاني» ۷٠١ - ۷۲١(‏ ق . م) نقرأً عن القبائل العربية التي 
قهرها هذا الملك وبينها قبيلة «ثمود» : [بناء على نبوءة صادقة من اهي اشورء 
سرت وقهرت قبائل ثمود وإباديدي ومارسيمانو وحايباء العرب الذين يعيشون 
بعيدا ف الصحراءء الذين لا يعرفون البحار ولا الرؤ ساءء ولم يأتوا بجزيتهم 
لاي ملك . لقد أبعدت من بقي منهم حيا وأسكنتهم في السامرة]“. 


وفي نص ل «أسرحادون» ( 1۸٠‏ - ۹٦1ق.م)ء‏ نقرأ معلومات وافية 
عن العرب : [من «أدوماتو»ء معقل العرب الذي فتحه أبي سنحاريب وأخحذ 
منه الحزية والأسلاب وصور الاأهمة وساق إلى اشورملكة العرب «إشكالاتو» 
أتى حزائيل ملك العرب بهدايا كثيرة إلى نينوى حاضرة ملكي » وقبل قدمي 
وتوسل من أجل إعادة صوراته . عطفت عليه » وأصلحت العطب الذي 
خی بصور «عتر - شمين» و«داي» و«نوحاي » و «رولداو» و«ابیر یللو) و 
«عتر - قورما» الهة العرب. وأعدتها إليه بعد أن نقشت عليها كتابة تعلن 
عظمة «اشور» مولاي » وتذكر اسمي . ثم جعلت عليهم ملكة . «طاربو» التي 
ترعرعت في قصر أبي ٠‏ فأعدتما إلى بلادهامع الهتها. وعندما وافت المنية 


25- Leo QOppenhiem op. cit, P.286 
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حزائیل» وضعت على عرشه ابنه «یاطع» -۱۵۵» وفرضت عليه جزية 
إضافية ... بعد ذلك أهاج «أوابو» - اطةلا (ربما وهب بالعربية) كل العرب 
ضد ياطع ليستأثربالملك. ولكني -أنا أسرحادون» ملك اشورملك الخهات 
الأربعةء المعحب للعدالة والمبغض للخديعة ‏ أرسلت جيشي لنجدة ياطع» 
فاحضع کل العرب وهزم أوابوومقاتلیه» وأتی بہم الي مکبلین بالأصفادء 
فوضعت أطواقا في أعناقهم وقيدتہم إلى أعمدة بوابتي]"“. 

وفي نص ل «اشوربانيسال» 1٦۸(‏ -1۳۳ق.م) نقرأً: [في حملي 
التاسعة» جمعت قواتي وسرت ضد «يواطي » _ ١لا‏ ملك بلاد السرب 
(أريسو)» لأنه حنث بالعهد ونسي معاملتي الحسنة له فرفع عنه نير حكمي 
الذي فرضه عليه مولاي اشور. لقد امتنع عن المجيء والسؤ ال عن صحتي› 
ومنع الحزية والهداياء واستمع إلى تحريضات «أكاد» على الثورة» كا فعلت 
عیلام» ولم يأبه لعهوده معي وقسمه ... بعد أمر أوحي إلى من اشور وعشتارء 
أهبت بجيشى وهزمته في معركة دموية . . . قهرت كل أهل بلاد العرب ممن ثاروا 
معه . . وقام جيشي باحراق الخيام التي يعيشون فيها. أما يواطيء» فقد هرب 
ll‏ اك ڵد |liîJط‏ _ Nabati‏ ["‘ . 


وفي نص آخر لآشور بانيبال» نعرف عن القبائل العربية التي أطلقت 
عليها التوراة اسم «قيدأر» : [«اُمولادي» ملك «قیدار» ۔ Qi-da-ri‏ »> هب 
لقتال ملوك بلاد العرب التي وهبها لي اشور وعشتار وبقية الاههة العظام . ولكني 
بناء على وحي صادق من اشو a Sa E‏ ونرجال 
ونسكي قمت إليه وهزمته وقبض عليه رجالي حياء ومعه أيضا «عادية» ‏ 2ا۸ 
زوجة يواطي ملك بلاد العرب» وأتوا با إلي]. . وفي نص اخحر: [. . وأما 


26- Ibid, P. 292 
27-lbid, P.298 
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عادية ملكة بلاد العرب» فقد هزمتها هزيمة منكرة» وأحرقت خيامها وقبضت 
عليها حية» وأتيت بها مع الأسرى الآخرين إلى اشور]"“. ولكن املك 
يواطى الذي توارى عن الأنظار في بلاد الأنباط» يعود إلى الظهوروإثارة الفتن 
في وجه الآشوريين بالتعاون مع الأنباط تارة والقيداريين تارة أخرى» ما 
نستطيع تتبعه في عدة نصوص أشورية أخرى» يوصف في بعضها بملك 
الاسہاعیلیین ۔ اا-ا-اS‏ » حتی یقبض عليه اشور بانیبال حا . 

هذه الصورة الواضحة للعرب وبلادهم» التي ترسمها لنا السجلات 
الآشورية» هي التي نراها أيضاً في أسفار التوراة . فبلاد العرب ليست مجحاورة 
لمملكتى بوذا واسرائيل » وأهلها لا يمتون بصلة لأهل التوراةء بل هم شعب 
مخاير هم في كل شيء. ولا تربطه بهم رابطة قريبة كانت أم بعيدة. 

نسمع بأخبار العرب في التوراة» منذ أيام املك سليان. ففي سفر 
الملوك الأول وأخبار الأيام الثاني» نجدهم تجار يؤ مون أورشليم : [وکان وزن 
الذهب الذي جاء سليمان في سنة واحدة ست مثة وستا وستين وزنة ذهب» 
فضلا عن الذي جاء به التجار والمستبضعون . وكل ملوك العرب وولاة الأرض 
کانوا يأتون بذهب وفضة إلى سلیمان] الأیام الثاني ۱۳:۹ - ٠١‏ . ثم نراهم 
بعد ذلك غزاة متحالفين مع خحصوم ملكة بهوذا: [وأهاج الرب على يهورام 
روح الفلسطينيين والعرب الذين بجانب الكوشيين» فصعدوا إلى بهوذا 
وافتتحوها وسبوا كل الأموال الموجودة في بيت الملك مع بنيه ونساثه أيضاً] الأيام 
الثاني ٠١:۲١‏ -۱۷. . [ولاسمع سنبلط وطوييا والعرب والعمونيون 
والأشدوديون أن اسوار أورشلیم قد رعت والثغر ابتدأات تسد» غضبوا جدا 
وتأمروا معا أن يأتوا ويحاربوا أورشليم ویعملوا مہا ضرراً] نحمیا 4 :۸-۷ . 

والعرب يسكنون في بلاد الوعر وفيافي العطش . ونعرف من قبائلهم في 


28- Ibid, P. 298 
29- Ibid, P.300 
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أخحبار التوراة «تياء» و«قيدار» و«ددان» وجميعها واردة في سجلات بابل 


٠‏ واشور. قرأ في سفرأشعيا ٠۷-٠۲:۲١‏ [وحي من جهة بلاد العرب» في 


الوعر في بلاد العرب تبيتين يا قوافل الددانيين . هاتوا ماء للاقاة العطشان يا 
سكان أرض تياء وافوا الهارب بخبزة» فانم من أمام السيوف قد هربوا... 
فإنه هكذا قال لي السيد» في مدة سنة كسنة الأجير يفنى كل جد قيدار» وبقية 
عدد قسي أبطال بني قيدار تقل» لأن الرب إله اسرائيل قد تكلم]. 

وتنسب الرواية التوراتية أهل تيماء إلى «تيما» ابن اساعيل (التكوين 
٥‏ والایام الأول ۱:۲۲ ۔ ۳۰ .وتذکر بالترافق مع سبا (أیوب :٩‏ ۱۹) 
وحزقیال ۲۱:۲۷ -۲۲)» ومع ددان (أشعیا ۱۳:۲۱ و٤٠‏ وارمیا 
6). وهي تقع اليوم في القسم الأعلى من جزيرة الحرب. في منتصف 
المسافة بين مكة ودمشق . أما ددان فكانت محطا للقوافل ومركزا للتجارة الأ تية 
من اليمن والهند» وتقع إلى الجحنوب الغربي من تيماءء واسمها الحديث 
«العلا» . وكان الددانيون من التجار المرموقين في العام القديم » نقرأ في سفر 
حزقیال في معرض حدیثه عن صور: [ددان تاجرتك بطنافیس للركوب . 
العرب وکل رؤ ساء قيدار هم تجار يدك بالخرفان والكباش والأعتدةء في هذه 
كانوا تجارك . تجار شبا ورعمة هم تجارك» بأفخر کل أنواع الطيب وبکل حجر 
کريم والذهب أقاموا أسواقك] حرقیال: ۲۰ ۲۲ . 

آما بنو قیدار فینسبهم سفر التکوین ٠١: ۲٣‏ إلى «قيدار» وهو ابن 
اسماعيل الثاني . وهم كا بخبرنا سفر ارميا يعيشون تحت الخيام ويربون الغنم 
وا لجال : [عن قيدار وعن مالك حاصور التي ضرا نبوخحذ راصر ملك بابل» 
هكذا قال الرب. قوموا اصعدوا إلى قيدار واخربوا بني المشرق . يأنخدون 
خيامهم وغنمهم ويأاخحذون لأنفسهم شققهم وکل انيتهم وجماهم وينادون 
الیهم الخوف من کل جانب] ارمیا ٤٩‏ :۲۸ - ۲۹ . ويطلعنا سفر نحميا على 
اسم أحد ملوکهم الدعو«جشم»» الذي استطعنا أن نحصل عنده على 
تقاطع تارخي ثبت وجوده وتاریخ حکمه. فعندما کان نحميا يبڼي سور 


4۳ 


f‏ اا ب 


أورشليم الجديد حوالي عام ٤٠١‏ ق.م» ثارعمله توجس القبائل التي كانت 
تستفيد من طريق التجارة المفتوح إلى فينيقيا ET‏ 
Ng HED E‏ أرسل 

سنبلط وجشم إلي قائلين هلم نجتمع معاي القرى في بقعة أونو» وكانا يفكران 
ا یسا ي شرا نحا ۲-١:‏ . وقد تم العثورفي «تل المسخوطة» عند 
قناة السويس قرب الاسم اعيلية (وهي النطقة الحدودية مع سیناء قدیا) على 
بضم طاسات فضية عليها نقوش أرامية قصبرة» كتب على احداها: [نذر 
إلى «هان - إيلات» من «قينو» ابن «جشم» ملك قيدار. . ]. ويرجع هذا الاثر 
بتاريخه إلى بحرالقرن الخامس قبل اليلاد"". أي إلى فترة نحميا كاتب 
السفر المعروف . 

ويرد في سفر أشعيا حبر ذودلالة عن قيدار ومدينتهم «سالع » الي نرجح 
أنها «بيترا» المدينة النبطية المعروفة : [لترفع البر ية ومدنها صوتهاء الديار التي 
سکنہا قیدار» لتترنم سکان سالع من رؤ وس الحبال ليهتفوا] آشعیا ١١: ٤۲‏ . 
ومديلسة سالع الواردة هنا كانت تابعة للایدومیدن الذين امتدت مناطقهم من 
جنوب البحر الميت إلى خليج العقبة وصحراء سيناء» وكانت على ما يذكره سفر 
عوبديا: ٣‏ قلعة حصينة يهرع اليها الايدوميون وقت الحصار» ويقيمون في 
الأعال في شقو ق الصخر. ولكن يبدو وفق رواية أشعيا أعلاه أن 
القيداريين قد استولوا عليها فيا استولوا من أراضي الايدوميين وأن الأناط 
الذين تلوهم لم يكونوا سوى فريق قيداري أقام في سالع بصورة دائمة » وحول 
اسمها إلى بترا فيم)| بعد. واسم بترا يعني باليونانية الصخرء وكذلك اسم 
سالع بالكنعانية . 

من هذه الشواهد النصية من كتاب التوراة وتقاطعاتها المتنوعة » نستنتج 
أن العرب الواردين في التوراة بشتى قبائلهم وفروعهم. لا علاقة هم بموقح 
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«العربة» في منطقة عسير (على حد قول الصليبي). وبلاد العرب المقصودة في 
التوراة ء هي جزيرة العرب بها فيها عسير واليمن» حيث تذكر سبأ والسبئيون 
إلى جانب بقية الاعات العربية . وهذه الأرض لاعلاقة ها بمملكة بوذا 
واسرائيل: 

والسؤال الذي يرح نفسه الآن هو: إذا كانت ذكرى غرب العربية قد 
انمحت من ذاكرة اليهود تدرمجياء وذلك اعتبارا من القرن الخامس قبل 
الميلادء وأحذوا ينظرون إلى فلسطين باعتبارها المسرح المركزي للحدث 
التوراتي (ص »)٤۹ - ٤١‏ فكيف تنمحي هذه الذكرى من كل مصادر التاريخ 
القديم؟. لقدعاصرالمؤرخحون الاغريق أواحر عهد دولة مهوذا إبان القرن 
ا لخامس قبل الميلادى وكتبوا بدقة وتفصيل عن شعوب وأحوال جزيرة العرب » 
فلاذا م يتطرقوا إلى دولة اسمها بوذا موجودة في عسير» ولاذا لم جكوا عن 
تار خها القديم وأخبارها؟ لاذا صمت عنها «هير ودوتس» الملقب بأبي التاريخ 
والذدي عاش بین ٤۸۰‏ و٤ق.م.‏ وزارمعظم مناطق الشرق القديم 
فأسهب في الرواية عن تارخهاء ووصف بلدانها وعادات أهلها ودينہم 
وطقوسهم. مما رآه بأم عينه أوسمع مباشرة أخباره من أصحابها. ومثله 
«ثيوفراست» الذي عاش في القرن الرابع بين عامي ۳۷۲ و١۲٠۳‏ ق . م» وبعده 
«إيراتوسيتن ) و«ديودور الصقلي» و«سترابو» و«بلیني) وغبرهم . كيف 
حيكت مؤ امرة الصمت على هذا النطاق العا مى . لتهتك أسرارها في أواخر 
القرن العشرين بعد الميلاد؟ 

إن من يقرأ الوصف الدقيتق لأحوال بلاد العرب في تاريخ هير ودوتس » 
يدرك مدى الدقة في أعال المؤ لفين الكلاسيكيين» وجهدهم الكبير في تحري 
الحقائق . قول هر ودوتس في بعض المقاطم التي تصف بلاد العرب: 

[ومن جهة الجنوب. آخر المعمور» بلاد العرب . وفيها وحدها يوجد 
اللخوروالمر والقرفة والدارصيني واللاذن . والعرب بجنون كل هذه الأشياء بتعب 
جزيل إلا المر. ولكي يجنوا البخورء بجرقون تحت الأشجار التي تولده صمغا 
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يسمى ميعة يأتي به الفينيقيون إلى الأغارقة ... وعلى هذه الطريقة بجني 
العرب البخور. ولكن طريقة جني القرفة هي هذه : حينا يذهبون في طلبها 
يغطون أبدائہم ووجوهم اشا إلا العيون. بجلود الثران والماعز. والقرفة 
EES‏ 

جنس الطر تشبه الخفافيش › فتصیح صیاحا شدیدا» وهي قوية جدأ فيجتهد 
ترت بدفعها ويقول e‏ وهذا التحفظ يجنون القرفة ... وتستنشق في 
بلاد العرب رائحة ذكية جداء والعرب عندهم نوعان من الغنم يستحقان 
الاعتبار... وبلاد الحبشة تمتدغربي بلاد العرت بامجاه الحنوتب» وهذه اخحر 
البلاد المعمورةء ومحصل منها كثير من الذهب وفيلة ضخمة جدا. وكل أنواع 
الأشجار البر ية والأبنوس . والرجال فيها كبار الأبدان حسان الصور كاملو 
الا ررد طا ا 

ويقول ديودور الصقلي في أحوال الأنباط في أواخر انقرن الرابع قبل 
الميلادى نقلاعن شاهدعيان معاصرلتلك الفترة اسمه «هر ونيموس 
القردياثي »: [لقد آلوا على أنفسهم ألا يبذروا حباً ولا يغرسوا شجرا يؤتي 
ا ولايعاقروا الخمرة ادوا ومن فعل ذلك کان عقابه الموت وهم 
ملتزمون مهذه المباديءء لأنهم يعتقدون أن من تملك شيئأ استمرأً ما ملك 
واضطر من أجل ذلك أن ينصاع لا يفرضه عليه ذوو القوة ة والحر وت ... وثمة 
قبائل عربية كشيرة تتخذ الصحراء مراعي لقطعانهاء ولكن الأنباط يفوقون 
الجميع بثرائهم]"". 

ومن ناحية أحرى. فلوأن ملكتي بوذا واسرائيل قد قامتا في عسير 
جاورتا طيلة حيات) حضارات اليمن من سبأً ومعين وقتبان» فلماذا تحدث 
ا لمؤ لفون الكلاسيكيون عن دول اليمن وشعواء وم يتحدثوا عن الدول 


1- تاريخ هير ودوتس . المرجع السابق» الكتاب الثالٹ من الفقرة ٠٠۷‏ إلى ٠١٤١‏ . 
2- احسان عباس تاریخ دولة الأنباط. دار شروق عبان ۰.۱۹۸۷ ص ۱۱ و۲۹ . 


۲4٦ 


والشعوب امفترضة في عسير؟ . يقول «يوفراست» عن بلاد اليمن: [هناك 
تنبت أشجار البان والمر والدار صيني في بلاد سبا وحضرموت وقتبان ومالي . 
والجبال هناك مرتفعة ومغطااة بالثلوج والنباتات وتتفجر منها أنهار تجري إلى 
الاودية والسهول. . وكان من عادة الذين مجنون اللبان والمر أن مجحملوه من كل 
ناحية إلى هيكل إله الشمس الذي ) يكن هم بيت تبلغ عظمته من نفوسهم 
مٻلغه» والذي کان له حراس مدججولك بالسلاح أشداء من العرب» فإذا ما 
وصلوا إلى هذا الميكل بها جنوه من اللبان والمرء قدموا منه مقدارا إلى الحرس› 
ٹم یضع کل واحد منہم ما جناه في مکان وعلیه لوح کتب عليه مقدار الوزن 
والمن . فإذا جاء التجار نظروا الألواح وأخذوا ما وقع عليه اختيارهم » وتركوا 
في مكانه الثمن المعين في اع 

ويقول «سترابو» نقلا عن مصاد ر أقدم » ې دول اليمن: [ويقطن في 
تلك البلاد شعوب أربعة. e‏ 
باسم قرناء ثم أهل سبأً وعاصمتهم مأرب. ثم أهل قتبان ومنطقتهم تتد إلى 
الخلیج وفيها مدينة ملوكهم المسماة تمنة» ثم آهل حضرموت وعاصمتها شن 
وأهل هذه المنطقة ذووغنى وجاه عظيم وأبنيتها فخمة» خصوصاأ المياكل 
والقصور» وعماراتها تشبه عبارات المصريين]". 

فلماذا فات على هؤلاء جميعا الالتفات إلى يهوذا واسرائيل المتلاصقة 
حدودهاء وف طبوغرافية فية الصليبي » > مع حدود مالك اليمن؟ ٹم مادا عن 
النقوش اليمنية نفسهاء التي حلت نصوصها بالمئات حتى الآنء لاذا م ترد فيها 
اشارة ولو عابرة إلى جبرانها الشماليين . وأين أخبار دويلات اليمن في التوراة؟ 
ففي] عدا زيارة ملكة سبأ لسليمان (الملوك الأول : .)٠٠١‏ هل يعقل أن تنقضي 
حياة ملكتي يوذا واسرائيل المغترضة في برب العربية دون احتكاك مع دول 


1 3 ولشنسوك» تاریخ اللغات السامية » دار القلم. در ونت ۱۹۸ ص ۲۳٣١٣‏ . 
4 المرجع نفسه ص ۲۳۹٣‏ . 
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اليمن القريبة ‏ وهما اللتان دخلتافي حروب لم تنقطع مع كل الدويلات 
اللحيطة ا . وأخبراء ماذا عن المصادر العربية ذاتهاء وعن الاخباريين الذين 
رووا لنا كل ما وصلهم عن مالك اليمن القديمة وعن شعوب العرب البائدةء 
اذا لم تتسلل إليهم ولو معلومة واحدة تشير ولو من بعيد إلى قيام دولة سليان 
ودولتي اسرائیل وہوذا في عقر دارهم ؟ 

إن نظرية كمال الصليبي » إضافة إلى بيناتها اللغوبة » مطالبة بالإجابة 
المقنعة عن كل هذه الأسئلة المشروعة. 


4۸ 


إلى جانب الممالك الآرامية المعادية » التي جاورت اسرائيل ونهوذا من 
الشال والشمال الشرقي » فقد جاورهما إلى الشرق» عبر الأردن والبحر 
الميت» شعبان هما العمونيسون والموابيون. وإلى الجنوب فيم) يلي البحرالميت 
سكن الايدوميون. وكانت هذه الشعوب الثلاثة في خحصام دائم مع بوذا 
واسرائيل منذ أيام المملكة الموحدة. وغالبا ما ذكرت في التوراة بالترافق مع 
بعضها بعضاء ما يشير إلى تجاورها وتداحل حدودها. وهي الصورة نفسيا 
الي رسمتها هذه الشعوب الثلائة السجلات الأشورية التي تورد ذكرها معا 
وبالترافی مم الدويلات المجاورة هها. 

نقرأ في نص للملك الآشوري تغلات فلاصر الثالث قائمة با ملوك 
اللذين كانوا يؤدون له الحزية في فلسطين وشرقى الأردن : [سانيبوملك بيت 
عمون» سلامانوملك موآب» ميتيني ملك أشقلون» بو آحاز ملك بہوذاء 
كوش ملاكوملك إيدوم . .]"". . وكذلك في نص لسنحاريب: [توبعلو 
ملك صيدون. عبد ليتي (أي عبد اللات) ملك اروادء أوروملك جبيل› 
میتینی ملك أشدود» بودو إيلي ملك بیت عمول» کاموسن أديبي ملك مواب» 
امراك إيدوم . كلهم جاءوا إلي با لهدايا])"“ وفي نص لأسرحادون: 


35- Leo Oppenhiem op. cit, p.282 
36- ibid, p. 287 


4۹4 


[دعوت إلى ملوك بلاد حاتي على الضفة الأحرى من النهر. بعلوملك 
صور» سی ملك ہودا» فوش جر ي ملك إيدوم » موسوري ملك 


mf... 


مواب . 

وتنسج الرواية التوراتية على المنوال نفسه: [يسمع الشعوب 
فيرتعدونء تأخذ الرعدة سكان فلسطين» حينئل يندهش أمراء ادوم أقوياء 
موآب تأخذهم الرجفة] ‏ الخروح ٠١:٠١‏ . [أنت ماز اليوم بتخم موأاب» 
نمتى قربت إلى تجاه بني عمون لا تعادهم لا تهجموا عليهم» لاني أعطيك 
من أرض بنى عمون ميراثأ]- التثنية ۲: ۱١‏ . [. . وأخذ شاول الملك على 
اسرائیل وحارب جمیع أعدائه حوالیه» موآب وبني عمون وآدوم] - صموئیل 
الأول ٤۷:٠٤‏ . [وكان بيده (داود) أنية فضة وآنية ذهب وانية نحاس ... من 
ارام ومن مواب ومن عمون] - صموئيل الثاني ۸ :۲ لام تامروا عليك 
بالقلى 2 > عليك تعاهدوا عهدا . حيام ادوم والإاسم|عيليين» مواب 
والماجريون» جبال عمون وعماليق . . ] - المزمور۸۳. [. . وكذلك كل اليهود 
الذين في مواب وبين بني عمون وفي ادوم » والذين في كل الأرض سمعوا أن 
ملك بابل قد جعل بقية ليهوذا وقد أقام علهم «جدليا»] _ ارما ۱١: ٤٤‏ . 
[ويدخل إلى الأرض البهية فيعثر كثشبر ون . وهؤلاء يفلتون من يده ادوم 
ومواب ورؤ ساء بني عمون] - دانیال ٤۱:۱۱‏ . 


نخر اهن مدن الاين في التوراة «ديبون» العاصمة و«قريوت» و 
«ميدبا». وموقع ديبان القديم هوالمكان المعروف اليوم بخربة ذيبان على بعد 
ثلاثة أميال شال غرب عرعبر» وقد اكتشفت فيها اثار عديدة للموابيين أهمها 
«الحجر الموآبي» وهو نصب حجري نقش عليه «ميشع» ملك موآب نصا طريلا 
يتحدث عن حروبه مع اسرائيل . أما مركز العمونيين الرئيسي فقد صار في 


37- bid, P.291 


0 مدينة «عأان» الحالية. وقد تحدثنا سابقا عن سالع عاصمة الاأيدوميين 
وعلاقتها ببتر ا . 

م يأبه كمال الصليبي كثيرا لأمر إيدوم فذكرها عرضاً في احدى حواشي 
الكتاب وطابقها مع «وادي إدام» في جنوب مكة. أما العمونيون فلم يتعرض 
هم بتاتا ولم يحدد هم مكانا في غرب العربية . ولكنه توقف طويلا عند مواب 
بسبب وثيقة ميشع ملك مواب» وهي أطول وأهم وثيقة كتابية تم العثور عليها 
حتى الآن في فلسطين وشرقي الأردن» ولغة النقش وكتابته تنتمي إلى كنعانية 
فلسطين المدعوة خحطأ بالعبر ية المبكرةء والتي تطورت فيما بعد إلى اللغة 
التوراتية المدعوة بالعبر ية » والتي تینت الخط الآرامي المربع الذي يدعى الآن 
بالخط العبر ي . 

ولسوف نتوقف طويلاء فيا يلي من هذا الفصل» عند نقش ميشع ملك 
مواب. لأنه يقدم بينة اثارية وتاريخية واضحة عن مسرح الحدث التوراتي» 
ولكي نعرف كيف تعامل كال الصليبي مع هذه البينة وأمشاها. وب) أن 
الصليبي قد شكك في كل التر مات التي تمت همذا النص حتى الأن» وقدم 
تصحيحات ها هنا وهناك ودعا إلى اعادة قراءة النقش بنصه الأصلي» فاننا 
سنقدم أولاً صورة للنقش بكتابته الأصلية» ثم نحل رموز النقش بحروف 
عربية ٠‏ لم نقدم ترجمة له اعتمادا على أكثرمن ترجمة عالمية » ونزود القاريء 
المهتم بتتبع تعليقنا على التر جمة » بقائمة بأاحرف كتابة النقش وما يقابلها من 
أحرف عربية » واضعين كل هذه الأدوات أمام من يشاءء للحكم في هذه 
المسألة التي نعتبرها من أدق المسائل المتعلقة بموضوع هذا الكتاب . 
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نقش ميشع ملك مواب 


حل رموز نقش ميشع ملك موأب بحروف عربية*“ 


١‏ - انك مشع بن كمش ملك مأب هد 

۳ - تي احر أبي واعس هیمت زات لکمش بقرحه بن (ی) 

٤‏ - شع کي هشعني مکل هھ لکن وکی هراني بکل سناي عمر 
ه - ي ملك یسرال ویعنوات مأب یمن ربن کی یانف کمش 

٦‏ - بأرصه ويحلفه بنه ويأمر جم ها اعنو ات ماب بيمي آمر 

۷- وأرا به وببته وبسرال ابد ابد علم ویرش عمري ات کل (ار) 
۸ - ص مهدبا ویشب به يمه وحصي يمي بنه ربعن شت ویش 
٩‏ به کمش بيمي وابن ات يعلمعن وأعس به هأشوح وابن 
۰ ات قریتن واش جد یشب بارص عطرت معلم ویبن له ملك ي 
۱ ۔ سرال ات عطرت والتحم بقر واحزه واهرج لت کل هعم 
۲ ۔ هقریت لکمش ولاب وشاب مشم ات ارال دوده وا (س) 
۳ - حبه لفیی کمش بقریت واشب به ات اش شرن وات اش 
ارت امل کش لك ات ت عل رال ر 

٠‏ - هلك بلله والتحم به مبقع هشحرت عد هصهرم واح 

٩‏ - زه واهرج کل شبعت الف ج (ب) رن و. . ن وجرت و 
۷ ت ورحمت کي لعشتر کمش هحرمته (واقح مشم |) 

۸ - لي موه واسحب هم لفنی کمش وملك یسرال بنه ات 


8- ولفنسون› تاریخ اللغات الساميةء المرجع السابق ص ٠١۸-١۱١١‏ . 


۳۳ 


“E 
کا‎ 


۹ - مص ویشب به بہلتحمه بی وجرشه کمش مني (و) 

۰ اقح ماب ماتن اش کل رشه واسأه بيهص واحزه 

١‏ _ لسفت عل ديبن انك بنتی قرحه مت هیعرن ومت 

۲ - هعفل وانك بنتی شعريه وانك بني مجدلته وا 

۴ _ أنك بنتي بت ملك وانك عستی کلای هاشو(ح) م (بن) بقر (ب) 


٤‏ ۔ هقر وبران بقرب هقر بقرحه وامر لکل هعم عسول 

٥‏ - کم اش بر ببته وانك کرتي همکرتت لقرحه بأاسر 

٠‏ - ي يسرال انك بني عرعر وانك عستى همسلة بأرنن 

۷ - انك بني بت بمت کي هرس ها انك بني بصرکي عيڍن 
٨۸‏ - ش دیبن مشن کي کل دیبن مشمعت وانك ملك 

٩‏ ت . . . مات بقرن اشر يسفتي عل هأرص وانخ بنت 
۰ - ي (مهد) با وبت دبلتن وبت بعلمعن واساشم ات ن . 
۱ - . . .. صان هارص وحورنن یشب به . ب وق اش 
ET ۳۲‏ أمر لي کمش رد هلتحم بحو رنن وارد . . 

۳ _ به کمش بیمي وعل ده مشم عش . . . . 

.... . شت شدق وان‎ .... - ٤ 


لاحظ أن أبجدية النص هي الرابعة من 


اليم . 


جدول الأبجيات القديمة 
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تر حه النصر”“ 


١‏ - أنا ميشع ملك مواب الديباني (نسبة إلى ديبان العاصمة). 

۲ - أبي ملك على مواب ثلاثين سنةء وأنا ملكت . 

۳ بعد أبي» وبنیت هذا المرتفع ل «كموش» (الاله) ب «قرحه». 

؛ -لانه أعانني على كل الملوك ولأنه نصرني على أعدائي › (في 
النص : کي هراني بکل سناي . آي اران في أعدائي . وهوتعببر ما زال 
مستخدما في العامية)ء أماعمري . 

٥‏ ملك اسرائیل. فانه اذل موآب آياما كثیرة» لأن کموش کان غاضصاً 
على أرضه. 

. فخلفه ابنه وقال سأذل مواب في أیامی . قال (هذا)‎ ٩ 

۷ فنظرت اليه وإلى بيته» واسرائيل بادء باد إلى الأبد وعمري احتل 
كل أرض. 

۸ - «مهدبا» وأقام عليها في أيامه» ونصف أيام ابنه اربعين سنة. 
(ولكن) أرجعها. 


39- W. F. Albright, Palestinian Inscriptions (in:Ancient Near Eastern Texts, op.cit} PP. 
320-21 


۴۰۹ 


٩۹‏ كموش في أيامي . فبنيت « بعل معان» وجعلت فيها بركة ‏ اخزن 
الماء) وبنيت . 

١‏ _ «قریتان» (امسم مدينة) . وكان أهل «جاد» (من أسباط اسراثيل) 
یسکنون في أرض «عَطرت» (اسم مدينة) من زمن بعيد. وعمر ملك . 

۹ ۔ اسرائیل «عَطرت »فحاربت المدينة وأخحذتها وقتلت كل أهل 

١‏ -المدينة» فهنيء كموش وموآب . وجثت من هناك برئيسهم 
«أرئيل»» وسحبمه 

۴ أمام کموش ب «قریوت» (اسم مدينة)» واسکنت بہا آهل 
«شران» وأهل 

٤‏ - «محرت» . فقال لي کموش إذهب وخذ «نبه» (اسم مکان) من بئي 
اسراثیل 

٥۵‏ ۔ فسرت باللیل وحاربت من مطلع الفجر إلى الظهيرةء وأخذعبا 

٩‏ - وقتلتهم حميعاء سبعة آلاف رجل وامرأة 

۷_ وجارية» لاني وهبتهم قرباناً لعشتر کموش. . وأحذت من 
هناك . . (نقص في السطر) . 

۸ - بہوه» وسحبتهم أمام کموش . ثم ہنی ملك اسرائیل 

٩۹‏ - «ہص» (اسم مدينة)» وسكن ما وهو بحاربني . فطرده کموش 

من أمامي . 

٠‏ _ وأخذت من موآب مائتي رجل من أفضلهم » وسيرتہم إلى مص 
واخذتها. 

١۔‏ فضممتها إلى ديبون . آنا بنيت قرحة ؛ وحمت هيعرن» 

۲ ۔ وحمت هعوفل (أساء مدن فبنیت أبواہا وبنيت أبراجها 

۴ _ وأنا بنيت بيت ال ملك وجعلت بركترن بقرب 

۴ _ المدينة. وم توجد بئر في داحل بلدة القرحة» فقلت للشعب 
إجعلوا 


٠‏ -لكم آبارأفي بيوتكم . وأنا قطعت الأشجارلقرحة على يد 
الأسري من بني 

- اسرائیسل . آنا بنیت «عر عر» (اسم مدينة)» وآنا مهدت الطريق 
إلى «أرنن» (نهر يصب في بحيرة لوط) . 

۷ - آنا بنیت «بیت باموٹ» (معبد) لأنه کان قد تخرب» وبنیت 
«بَْصَر» (اسم مدينة) لأنها كانت خراباً. 

٨۸‏ - . . . دیبون خسین» لان کل دیبون خحضعت لي وأنا 

٩‏ - حكمت ... مائة المدن التي ضممتها إلى المملكة. وأنا بنيت 

۰-و«مهدبا» و«بیت دبلتان» و«بیت بعل معان» (أساء مدن) 
وسرت اليها. 

. غنم البلاد. و«حورنان» راسم مدينة) أقام بها‎ - ١ 

۲- . . . فقال لي کموش انزل لقتال حورنان فنزلت 

۳- . . . (لقتال المدينة وأخذتها) وكموش سكن بها في أيامي . 

۴ -.. وانا۔. . 

هذا النصب التذكاري أقامه ميشع ملك مواب لتخليد انتصاراته على 
الاسرائيليين. والإشادة بأعاله العمرانية والاصلاحية في مواب . . فبعد حضوع 
موات لاسرائيل سنيناً عديدة أيام الملك عمري وابنه الحاب. قام میشع بتحریر 
البلاد وطرد الاسرائيليين من كل مكان أقاموا فيه بأرض مواب› ثم تفرغ بعد 
دلك للاصلاحات الداخلية . وتأتى الرواية التوراتية على ذكر هذه الحروب 
بن ميشع واسرائيل في سفر الملوك: ۳ ی ی 
اسرائيل بعد وفاة آحاب بن عمري› فسار اليه يہورام بن احاب مستعينا 
بيهوشافاط ملك مہودا» وحاصرته الحیوش ف عاصمته ثم ارتدت عنه بعد أن 
قدم ابنه البكر قربانا على سور المدينة . ورغم هذا الاحتلاف بين الروايتين. 
إلا آنا تتفقان على ترد ميشع واستقلاله عن اسرائيل . وفشل هؤ لاء في اماد 
تورته والانسحاب من بلاده. 


ولكن كمال الصليبي » الذي ل يقدم لنافكرة عن مضمول نقش 
ميشع » ولم يشر إلى الرواية التوراتية المتعلقة بقتال ملك اسرائيل ليشع » يتقدم 
بتفسير غاية في الغرابة لوجود الحجر الموابي في منطقة شرقي الأردن» على 
مسافة شاسعة من «أم اليات». المكان الذي بفتر ضصه ا لانن 
التوراتيين في مرتفعات الطائف. فيقول في تقديمه لمسألة نقش ميشع : [في 
هذا النقش الموابي يتحدث ميشع ملك مواب (مسع ملك م ء ب) عن 
حروبه مع عمري ملك اسرائیل» وابنه من بعده (وهو اخاب بن عمري الدي 
لا يذكره النقش بالاسم) . وبسبب الغزوات التتالية التي تعرضت ها أرضص 
موآب في هذه الحروب. اضطر ميشع إلى الحلاء عنہاء فانتقل مع أتباعه من 
موآب إلى «قرحة» (لعلها اليوم جحرا من قرى الكرك)» حيث أقام لنفسه 
عاصمة جديدة. وهذه المناسبةء أقام میشع ا لحجر الذي كتب عليه هذا 
النقش] (ص .)١١١‏ 

وهذا التفسير»ء يضرب عرض الحائط بمضمون النقش وبالرواية 
التوراتية الموازية له . عميشع لم يجارب ال ملك عمري وابنه اخحاب من بعده» ولم 
بضطر بسبب هزائمه المتتالية إلى الجلاء عن أرضهء بل انتزع استقلاله بعد 
فترة طويلة من خضوع مواب لعمري وابنه من بعدهء وأجبر الاسرائيليين على 
الانسحاب وهذا ما تؤيده الرواية التوراتية نفسها. ومن ناحية أخرى» كيف 
نفسر قيام ملك مهزوم من وجه أعدائه» تاركا هم موطن آبائه وأجداده» باقامة 
نصب في أرض مهج ره المحديد. يتحدث فيه عن انتصاراته وانجازاته 
واصلاحاته في بلده!!. وإذا كانت هذه الهزيمة والهجرة الجاعية لشعب مواب 
ند للت فی .فكت قات الرواة الترراقة عن دكرها وغ شلد هذا 
النصر المبين على شعب اعتر دومأ من الاعداء التقليديين لبني اسرائيل؟ 
اک ووت ا ارق ورا واا راو 
اللاحقة حتى دمارأورشليم » وتبشير الأنبياء المتأحرين بزواهاء ما نجده في 
نبوء ات ارمیا وعاموس ودانیال؟ 
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يتابع الصليبي : [وليس هناك في الحجرالموابي ما يشير إلى أن 

موآب كان اسما قديم) مرتفعات الكرك شرق البحرالميت أوإلى أن ملكة 
اسراثیل كانت تقع في فلسطین» ونحن إذا أعدنا قراءة النقش بنصه الأاصليء 
وليس من خلال الترجمات الي أجريت له حتى الآنء يصبح من الواضح تماما 
أن ا لحروب التي جرت بين اسرائيل ومواب» والتي يتحدث عنہا النقش انما 
جرت قي الحجاز ولیس في شرق الأردن» وان ملكتي اسرائيل وموآب بالتالي. 
كانتا متجاورتين في غرب شبه الحزيرة العربية وليس في جنوب الشام] 
(ص ۱۲) . 

ونحن لا ندري أي شي ء اخحر جب أن بحتويه النقش. أكثر ما احتوى. 
للدلالة على أن مواب التوراتية كانت في شرقي الأردن . فالحجرالموابي قد عثر 
عليه بين خحراثب مدينة ديبان في الموقع المعروف منذ زمن طويل بخربة ذيبان 
بشرقى الأردنء بين عدد كبر من الآثار الموابية» وصاحب النصب يذكر 
EE‏ أنه ميشع ملك مواب الديبافي» وأنه قد هزم الاسرائيليين وعمر ما 
خحربوه بان سیطرتہم على بلاده» ثم ياتي على ذکرعدد کبير من المدن الموابية 
وكلها مذكورة في التوراة» ورواية ميشع على نصبه التذكاري تتفق مع الرواية 
التوراتية في اللخطوط العريضة ولا تتناقض معها. 

ورغم دعوته إلى اعادة قراءة النقش بنصه الأصل. فان الصليبي ل 
يفعسل سوى تقديم أسطر قليلة من النص الكامل» معزولة عن سياقها العام 
ليعيد قراءتها على طريقته . وحتى هذه الأسطرالمختارة نفسهاء لا تقدم الينا 
بنصها الكامل. بل كأجزاء أسطر معزولة عن سطورها ولسوف نتابع فيم يلي 
هذه الشواهد القليلة من نقش ميشع الطويل. 

[ني الكلام عن الممجوم الأول على مواب الذي قام به أتباع الملك 
عمسري ... يصف النقش مواب بأنها «يمن ربن». وبقراءة «يمن» كجمع 
ل «یم» بمعنى يوم » وقراءة «ربن» كجمع للصفة «رب» بمعنى عديد أخحذ 
المت جمون حتى الآن تعبر «يمن ربن» على أنه أياما عديدة . وهي ترحمة لا 
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تتفق تاماً مع المعنى العام لل للنص» والواقع هو أن التعبير يشير ببساطة إلى أن 
مواب کانت تقع «جنوب ربن» . والمكان الوحيد في الشرق الأدنى الذي ما 


. زال حمل الاسم «ربن» هوقرية «رابن» في الحجاز. وعلى ذلك فان مواب 


التوراتية قابلة للتعريف اليوم بك ونما قرية «أم الياب» في وادي أضم . وأم 
الياب هذهء تقع عملا إلى الجنوب من رابن أي يمن ربن] (ص .)١١١‏ 

ا لجملة القصررة المؤلفة من كلمعين» التي يشير اليها الصليبي في 
المقطع أعلاهء هي جزء من السطر الخامس في النقش: 

٤‏ - لأنه أعانني على كل الملوك ولانه نصرني على أعدائي . أماعمري 

0 ملك اسرائیل» فانه أذل موآب أياماً طويلة (يمن ربن) لأن كموش 
کان غاضباً على أرضه (أي على أرض موآب). 

فاا ادنا رجهت نظو الصلیی ل كرت وين ربن لا تع ااا 
كثيرة» بل «جنوب موقع رابن» ستكون ترجمة السطر الخامس على الوجه 
التالي : 

ه ‏ (أماعمري) ملك اسرائيل› فانه أذل مواب الواقعة إلى الحنوب 
راق :: 

ونحن نحتكم إلى المنطق ونتساءلء أي الترجمتين نتفق مع السياق 
العام للنص؟ ولاذا بحتاج ملك مواب إلى تحديد موقع بلاده على أنہا تقع إلى 
الجنوب من قرية لم تعرف قط كموقع من مواقع الموابيينء سواء في نقش ميشع 
نا مه الذي عدد كل مدنہم وقراهم تقريباء أم في التوراة التي لم تترك موقعا من 
الموابيين إلا وأتت على ذكره . وإذا م تكن «رابن» هذه موقعا من مواقع 
الموابيين» فلا بد أا كانت في الماضي ملكة قوية معروفة من مالك الشرق 
القديم حتى يقوم ملك موآب بتعريف ملكته بأنها تقع إلى الحنوب ما . فأين 
ذكررابن هذه في سجلات الشرق القديم التي لم تترك موقعا مهأ إلا وأتت 
على دکره؟ 
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ک ... ص (كل ه-ء رص) مهدب» . وقد أخذت الحملة حتى الآن على أنبا 
تشير إلى احتلال عمري ملك اسرائيل لبلدة «مادبا» في شرقي الأردن. ولو 
كانت مادبا (مدب ء) هى المعتية حقاهناء لا کتبت «مهدب ء » نظراً لان 
حرف الماء الذي يتوسط الكلمة لا يسقط عادة في اللفظ في اللغات السامية. 
وما تقوله الحملة فعلا هو: «وعمري احتل كل الأرض من هدب ء» وهدب ء 
هذه هي اليوم قرية «الهدبة» شال «أم الياب» في مرتفعات الطائف المشرفة 
على وادي أضم] (ص ۱۱۳). 

في المقطع أعلاهء اشارة إلى جملة قصيرة تؤلف الجحزء الأخير من السطر 
السابع والكلمة الأولى من السطر الثامن (انظر النص). وهويوردها بالكنعانية 
کا يلي : [ویرس عمري ک ... ص مهدب ء] مفترضأً وجود تشوه بسیط في 
ناية السطر السابع » يقتر ح في مكانه «كل ه - أرص» أي «كل الأرض»› 
حيث الماء هنا هي «آل» التعريف الكنعانية . ثم يعمد بعد ذلك إلى تفكيك 
كلمة «مهدب ء» إلى شطرين هما «اميم» وهي حرف ال جر بالكنعانية» و 
«هدب ء» التي يرى فيها اسم مكان هو «الهدبة» في مرتفعات الطائف ٠‏ إلى 
الشعال من «أم الياب» التي رأى فيها سابقاً موآب التوراتية (ص ٠٠۳‏ أيضاً) . 
فتغدو الحملة : [ويرس عمري كل ه- أرض م - هدبء ] أي [وعمري 
احتل كل الأرض من هدب ء (أي ابتداء من اهدبة)] . 

وفي الحقيقة» فإننا لم نعثر في النص الأصلي لنقش ميشع على نقص أو 
تشوه في الموضع المشار اليه . وترجمة الجملة كا هي واردة بوضوح في النقش هي 
«وعمري احتل كل أرض مهدباء وأقام عليها في أيامه ونصف أيام ابنه أربعين 
سنة». ومهدبا الواردة هناء قد ذكرت في التوراة مرارا كمدينة للموابيين تحت 
اسم «میدبا»ء (انظر على سبیل ال مال سفر العدد ۳٠:۲۱‏ ويشوع ٠١:١۷‏ 
والأیام الأول ٠١-۱۷:۱۹‏ وأشعيا ٠١‏ :۲) . وترد ميدبا بالترافق مع المدن 
الموابية الأحرى المذكورة فی نقش میشع»› کا هوالأمر في سفریشوع :۱۳ ۹و 
۵ -: [أخحذ الراؤ وبينيون والحاديون ملكهم الذي أعطاهم موسى في عبر 
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الأردن نحوالشروفق. . فكان تخمهم من عروعر التي على حافة وادي 
أرزنون. والمدينة التى في وسط الوادي وكل السهل عند ميدبا: حشبون وجميع 
مدنا في السهل » وديبہون وباموت بعل وبيت بعل معون وهصة وقد يموت 
وميفعة وقريتايم]. وهذه المدن المذكورة هناء قد وردت في نقش ميشع في 
الأسطر التالية : ميدبا وردت مهدبا في السطرين ۸ و٠۳‏ وعروعر في السطر 
٠‏ ودیہون وردت. دیہان في الأسطر ۱و۲ و۰۲۸ وبعل معون وردت بعل 
معان في السطرين ۹و٠‏ ويصة وردت في السطرين ۹٠و٠٠‏ وقريتايم 
وردت قريتان في السطر .٠١‏ 

من هنا فان تفكيك كلمة «مهدبا» في السطر السابع من النص. لا يقوم 
على ساس مقنسع» وكذلك الأمر في| يتعلق بالاضافة التعسفية لأل التعريف 
«ه» قبل كلمة «أرص». 

أماعن قوله بأن «مهدبا» لا تتحول إلى «مادبا» لأن حرف انماء الذي 
يتوسط الكلمة لا يسقط عادة من اللفظ في اللغخات السامية » فقول لا حل له 
هنا. لأن «مأدبا» هوالاسم المحديث لوقع ي شرقي الأردن اليوم» يظن أنه 
لوقع القديم لمهدبا نقش ميشع أوميدبا التوراة. والاسم الحديث إذا صح 
أنه ذات الموقع القديم. فانه حورعن «ميدبا» الاسم التوراتي . ومحول الياء 
إلى ألف أمر وارد وفق لائحة تحولات الأحرف التي وضعها الصليبي نفسه 
(الصفحات ۲۱ و۲۲). 

وكتعليق أخحذر على هذه الحملة التي تطوع الصليبي لملء فراغها في 
الصفحة ٠۳‏ من كتابهء نذكر بأنه في الصفحة .١١‏ أي قبل صفحتين فقط. 
كان قد اعترض على قيام عام الأثارواللغات السامية وليم . ف ألبرايت» 
بملء فراغ ماثل في أحد نقوش «لخيش» بفلسطين» بكلمات مقترحة لفهم 
النص . قال الصليبي [هناك بقايا جملة تقرأً كالتالي «ء دي هل ء تكتب ء. . . 
. . . هھ تعسو كزءت . . . سالم» والتر جمة وهي مرة أخرى من عمل و. ف 
ألرايت تقول بكل صفاقة : «والآن يا مولاي هل لك أن تكتب ممم قائلا لماذا 
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فعلتم هكذا حتى بأورشليم» . إن مثل هذه الترجة الاعتباطية لا يجوز السماح 
اء حيث هناك أقل احترام للامانة العلمية]!!! 


بعد ذلك يأتي الصليبي إلى شاهده التاليء وهوعبارة عن كلمتين 
متفرقتين وردتا في النقش» فيبحث في مدلوليهم| دون ايراد ما في سياقه) 
الطبيعي : [في أجزاء من النقش ترد لفظة «قر» باعتبارها تعني «قرية» ولفظة 
«کمش» على أا «كموش» اسم اله مواب . وفي أجزاء أخرى تظهر كل من 
«قر» و «ركمش» بشكل ميزعلى أن أساء لبلدتين أوقريتين متجاورتين في 
أراضي موآب . وقريتا «القر» و «قماشة» ما زالتا هناك إلى اليوم في الحزء نفسه 
من مرتفعات الطائف حیث تقع «اهدية)] . 

وقد بحثنا دون طائل في النقش عن موضع وردت فيه كلمة «قر» على 
أنها تعني اسم موقع . وفي الحقيقة فقد وردت الكلمة أربع مرات في النقش» و 
ذلك في السطر ١ا١‏ و١١‏ ومرتين في السطر ۲٤‏ . وف سياق منطقي ونحوي 
يشير إلى معناها كمدينة أوقرية. ففي السطر ١١‏ وردت الكلمة مسبوقة 
بحرف ار رب»» وي السطر ٠١۲‏ وردت مسبوقة بأل التعريف «ه». 

-١‏ (فعمر ملك اسرائيل) «عغطرت» (اسم مدينة) فحاربت في المدينة 
(ب قر) وأخذتہاء وقتلت كل أهل 

۲ _ المدينة (ه ق ). . 

ومن الواضصح ق السطر ١١‏ أن «قر» تعني مدينة وأنها تعود 
إلى «عطرت» المدينة التي عمرها ملك اسرائيل فحارب فيها ميشع وأخذها. 
أما في السطر ١١‏ فان أل التعريف السابقة ل «قر» تظهر بوضوح أنها تعني أيضا 
مدينة ولیس اسم موقع . 

ماف ابطر فد ووت الكل م هة اتا بال ال 


(( شے)) 


۴ا ت یت الل اشا ت لر کن فرت 


A: 


4 -المدينة (ه-قر). ولم توجد بئر في داخل القرية (ه - قر) ب 
«قرحة» فقلت للشعب اجعلوا لكم آباراً. . 

إن أل التعريف الكنعانية «(ه »» لاتدخحل على أساء المواقع › غاما ک| 
هو الأمر في العربية حيث نقول «بخداد» وليس «البغداد» و«دمشق» وليس 
«الدمشق )إلا في حالات نادرة تكون أل التعريف فيها جزءأ من المسمى الأصلي 
للمدينة مثل «القاهرة». 

أما عن «كموش» إسم اله الموابيين» فقد بحثنافي النص عن سياق 
يمكن أن يفهم منه ورود الكلمة كاسم لمدينة فلم نوفق إلى ذلك . وربا كانت 
اشارة الصليبي إلى السطر ۱۸ وهوسطرغير واضح المعنى تماما في نصفه 
الأول لأنه مسبوق ببضع كلهات مشوهة في اخر السطر ۷١ء‏ حيث نقرأً: 

۷ _ وأحذت من هناك. . . 

۸ هوه وسحبتهم أمام کموش . ثم بنى ملك اسرائیل . 

ولكننا نتساءل إذا كانت كل س كلمي « کموش» و «قر» قد وردتا ق 
نقش ميشع كأسماء لمدن موابية » فلماذا لم تأت أخبار التوراة على ذكرها بتاتاء 
وهي التی عددت کل مدن موآاب. منذ حلول بني اسرائيل في جوارهم أيام 
موسى إلى اخر أيام أورشليم؟ 

بعد ذلك يقول الصليبى [هناء وعلى بعد امن من خصومه الاسرائيليين في 

جنوب الحجازء ا هذا الملك «صاحب مواشي» كا تصفه التوراة 
العرية. قادرا على الازدهارمرة أخرى» وعلى استملاك مراع جديدة في 
أرض «-حرل» اى حوران. لا کان لدیه من «بقرن» (أبقار) و «معز» (ماعز) و 
ص ءن» (ضان أوأغنام). وحتى الأن کان قراء منقوشه ميشع غاية في 
التشوش حول تفسدرها إلى درجة أنهم أخفقوا في التعرف إلى هذه الكلمات 
الأحرة الثلاث كا تظهر في المنقوشة » بيا تعنيه في الواقع . وفي حين أن كلمة 
«بقرن» هي بوضوح «بقر» بصيخة جمع المذكرء فقد قرأوها على أنہا «ب - قرن» 
التی معناها «بقری» أما «معز» و«ضأن» فقد حذفتا كليا من التر جمة بسبب سوء 
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التأويل العام للاطار الذي وردت فيه هاتان الإشارتان الصريحتان إلى الماعر 
والأغنام]. 

لا شك أن إشارة الصليبي في المقطع اعلاه» هي إلى الأسطر الأخيرة 
في النص» من السطر ۲۹ إلى السطر .۳٤‏ أماما ذكره الصليبي عن ن 
قراء المنةوشة في تفسير هذا الحزء» فليس مصدره عجز المتر جمين وسوء تأويلهم 
العام للنص. بل تشو الحزء الأسفل من النصب» وفقدان الكثير من 
الكلمات التي لم يستطع المتر مون اقتراح بدائل مناسبة هاء لأن ما تبقى من 
الكلمات الواضحة في الأسطر الناقصة لا يقدم سياقا ذا دلالة . ولا ندري كيف 
استطاع الصليبي أن يستنتج من هذه الأسطر الستة المشوهة > أن ميشع قد 
أصبح قادرا على الازدهار مرة أحرى» وعلى استملاك مراع جديدة في موطنه 
الثاني . أماعن كلمة «بقرن» الواردة في السطر ۲۹ . وال یری أا وبق 
بصيغة جع المذكر وليست «بقرى» (بمدن)» فان معنى 
لنا نصه كاملا) لا يستقيم بتاتأمع هذا الاجتهاد (راجع النص). أ 
«ضأن» فلم تحذف كليامن التر هات وهي واردة ي Pe E‏ وف 
انسجام تام مع الاطار العام التي وردت ضمنه» ولكننا أخفقنا في التعرف على 
كلمة «معز» في ما وصلت إليه أيدينامن نسخ حققة ومنشورة للنص . 
ويمكن للقاريء أن يتحقق بنفسه من ذلك ويساعدنا في الببحث عن 
الكلمة. وهي تحتب بالكنعانية على الشكل التالي «و10» . 

وأماعن أرض «حرن» التي يقرنها بحورانء ويقول أن ميشع قد 
استملك فيها مراع جديدة. فقد وردت في النص «حورنان» لأ «حرن»» وهي 
O er‏ «حورونایم»» وهي مثنی کهف أو 
وهدة) ولا علاقة ها بحوران (انظر اد شعيا ٥: ۱٠٥١‏ وارمیا ٤۸‏ :۳ وه و٤‏ ۳) . 

E E‏ ءل» إذا كان اموآپيون قد رحلوا عن جوار ملكتي بهوذا 
واسرائیل في أواسط القرن التاسع نحو شرقي الأردن فکيف نجد مملكتهم ما 
ق يدوم وعمون. کیا 


! 
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نستشف من نبوءات النبي ارميا الذي أتاه الوحى . كما يقول الكتاب. في 
السنة الأولى لحكم نبوخذ نصرملك بابل: [في ابتداء ملك بہوياقيم بن يوشيا 
ملك ہوداء صار هذا الكلام إلى ارميا من قبل الرب قائلا. هكذا قال الرب 
لي اصنع لنفمسك ربطا وأنيارا واجعلها على عنقك وارسلها إلى ملك ادوم 
وإلى ملك مواب وإلى ملك بني عمون]. ارمیا ۱:۲۷ -۳. وهاهو ارما يبشر 
رات راا ويعدد مدنا واحدة واحدة» بعد مضي أكثر من قرنين على 
التاريخ المفترض لزوال مواب ورچل نا 

[قريب جي ء هلاك مواب وبليتها مسرعة جدا. اندبوها يا حميع الذين 
حواليها وكل العارفين اسمهاء قولوا كيف الكسر قضيب العزعصا الحلال. 
انزلي من المجد اجاج ف الظاء اتا الساكة تب دبول لأن مهلك مراب 
تد صعد اليك وأهلك حصونك. قفي على الطريق وتطلعي يا ساكنة 
عروعير » اسألى الهارب والناجية قول ماذا حدث . قد خحزي مواب لأنه قد 
ر و E‏ أهلك . وقد جاء القضاء 
على أهل السهل . على حرلون وعلى بهصة وعلى ميفعة وعلى ديبون وعلى 
نبو وعلی بیت دباتایم وعلی قریتایم وعلی بیت جامول وعلی بیت معول 
وعلی قریوت وعلی بصرة وعلی کل مدن مواب] ارمیا ۱۹٩ : ٤۸‏ - ۲۳ . 


۳1¥ 


اس 


نحن من المؤمنين بأن دور الكتاب المتميزء لا يتمثل في ما يقدمه من 
أفكار جاهزة تعفي من التفكير بأخحذ اليسير الذي يعطيهء بل في الحث على 
التأمل والبحث والنقد والتجاوز. وبهذا المعنى » فان كتاب «التوراة جاءت من 
جزيرة العسرب»ء قد أخحذ مكانه كأحد المبا-حث اطامة الحديدة» دون أن ينال 
منه» کا نعتقد» تقصير نتائجه عن خلق قناعات ترتكز إلى سند موضوعي 

لقد قلنا في فاتحة الكتاب. بأننا ننطلق من موقف منفتح راغب في تقبل 
الجحديد وان حمل في طياته هدماللقديم » ووعدنا بتمحيص علمي دافعه 
اهتهامنا بتاريخ وحضارة الشرق القديم ء لا عنایتنا بمسألة التوراة وأهلهاء ممن 
لا شأن هم يذكرفي ذلك التاريخ» ولا مكانا متميزا في تلك الحضارة. وقلنا 
بأننا مستعدون لتقبل ما يصمد من أطروحات الصليبى بعد وضعها على 
الملحك العلمي » بل ولتبنيه . فهاذا تبقى ما قدمه لنا كمال الصليبى بعد هذا 
ا لحوار الهماديء الطويل؟ جوابنا على ذلك أنه قد بقي الكثير . بقيت المحاولة 
العلمية الرصينة» والموقف الحريءء وسابقة حرضة على النقد في أقصى 
حدوده الممكنة. 

إن من لم يطلع على خفايا كتاب الصليبي وأدق تفاصیله وأفکاره» کا 
فعلناء لا يستطيم أن يدرك مدى الجهد العلمي المبذول لإكمالهء ومبلغ ما 
رصد له من تحقيق وصر وأناةء وما وراءه من ذخيرة علمية وفكر مرتب» غا 
جعله بحق مثالا في البحث المنهجي المنظم . ونحن نزجي الشكر للدكتور كال 
الصليبي على الأوقات الممتعة والمضنية التي بذلناها في مقابل جهده الكبير» 
وعلى الفرصة التي أتاحتها لنا مبادرته لوضع كثير من الأمورفي نصاباء ما 
وددنا منذ زمن أن ننبري لهء فكان حوارنا هذا بمثابة المدخل السهل لا 


أُردناه . 
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شرن ن 


۰ کے کے کے نے‎ ٠ سد سی‎ ١ 
a a r n r a ay qr U n 
چ کا ی ر سے کے کی بک د ۔ کت ل ا س‎ 


: 
وک پا ا کے کے ی کے سے ےکر ا 
کے ٠‏ اہی سپ ی سے > س سے ےک ر دیب ا 
ہا سے کیہ ہیکت ہے ار امیت سے یا 
کے مہ ہے اک کے کے اد بے ا ےس ہر 
س اک n‏ کیت پیک ای 
r n‏ 
اکم کیہ ہت ر سیت ٣‏ ہی 
+ اد ۱ س بجقي اس يناي ي ا م ل ا . 
سے اسای ےسیک ہے پک ید 
ا ا ا | ا ا 
اید د ا س د عيب ن و 
ا ا 
e o r er rear‏ 
کے پیا ھر سی ےہ ہی ا ےک کی ہے ی 
ہے پاک کے سان پسیںپجی صر بر ۲ م سے سا 
1 


پر س س سے یں ١‏ سے اہ شیہپیکنےے لے ا لے سے ا ل کے کے 
e r‏ ا ا ا ا اہ ےی 


دلیل الأساء 


«أً 


ابي بعل : ۱۱۸ 

ابي ملك : ٠۰‏ 

٩٦ : اتون‎ 

ازورو: ۱۱۴ 

۱٦٤ ۱۰۹ ۱۰٥ احاز:‎ 
۲۰۷ ۱۹۹ ۱۹۲ ۹۸ ۹£ اخاب:‎ 
۳4 °۸ 

AA : آخون‎ 

ارام : 44 10 

٩ ٤4 ادینو:‎ 

ارام النہرین : £۲ » ۰۲۸۰ء ۲۸۲ 
ارح : YY‏ 

YA ITT :lul 

اساف (بنی) : ۲۹۷ 

اشور بانیبال: ۰۱۱۹ ۲۹۱ 
اشور ناصر بال: ۸٥‏ 

اطیر (پتو) : ۲۹۸ 

ال جبعان: ۱۷١‏ 


۳۲٦ 


۲۵۸ ۲۵٤ ۲٥۲۳ آل زیدان:‎ 

ال الزرعي : ۱٥‏ 

of «0% OA (۱۴۳ ال سلام:‎ 

ال سلیان مجیی : ۲۷١‏ 

۲۷١ ۲٥۵ ۱٥٤ ال شریم‎ 

4٤٦ ٤٣ ال عزه:‎ 

ال عبدان: ۲۷۱ 

ال يوسف: ۲٦۷‏ 

ال قياس : ٠۷١‏ 

AF ۷۰ں‎ 19 1۳ ١ 0۹4 امورو:‎ 
A" 1° cA“ 

امورو (پص : c۸٦‏ ۹۱ ۱۰۹۹ء ۷۱۳ 
۲۷۹ 

امي مکي : ٧١۸‏ 

۲۸۱ ۰۲۳٢ ابرام:‎ 

ابراھیم : ۱۳ء ٤۱ء ۱۳١‏ ۲۸۰ ۲۸۱ 
آہا: ۲۳١‏ ۲۳۹ 

أبیدوس : ۳۸ 

آبریللو: ۲۹۰ 


١١١ اثيوبيا:‎ 


٠١١ أجروبس:‎ 
A۸ أحلامو:‎ 

٤١ أجمس:‎ 

أحشویرش : ۲٤١‏ 
أخینیون : ۱۸ء ۲۱۴ 
اخناتون : ٦۰ ٥٥‏ 
إدريمي : ۲٠٣۰‏ 

ادنو - بعل : ۹٤‏ 
أدوماتو: ۳۹۰ 
آرانتو: ٩۹۱‏ 

۲۸٤ ۰۹۷ ٩٤ : إرخولیني‎ 
٤۹ اُرداتا:‎ 


الأردن: ١۱ء‏ ۷۱ ۱۹۸ ۲۰۸ ۲۲۵ 


1o «7 

ردن أرحا: ۲۳۱ ۲٠۵‏ 

أرسلان طاش : ۸4. ۹۹ء ٠١۳‏ 
أرغانا: ٩ ٤‏ 

أرنن (أرنان» أرنون): ۳٠۰۸‏ 
أرنان اليبوسي : ٠١۸‏ 

۲۷۹ ۰٩۹۱ ۰۹۰ آرفاد:‎ 

4£ AF <41 «A Af «AF أرواد:‎ 
YOoA Yo 11° IIA 11 
۸۴۳ ارمادا:‎ 

٠١٤ أروي: ۱۳ ۰5۸ ۵۹ء‎ 
۳٠۷ ۱٤۳ : أربئیل‎ 

N آرت‎ 

۲٣۳ ۲٥۲ اریتریا:‎ 

رعا : ۰۳۹ ۱1۹4ء ۲۴۸ 


YoY : استرابو‎ 


YY 


۲A۱ ۲۸۰ ۰۱۹47٦ ا۳١‎ : اسحاق‎ 
۱۹٤ ۱۲٤ ۱۰١ ء٣١ اسرائیل:‎ 
CYAN CYYT OTU TFET V 1A 
۲۸١ 

سر حادون: ۱۱۷ ۲٤۳‏ ۲۹۰ ۲۹4 
الاسكندر: 1۸ء ۷١‏ 

اساعیل› إسماعیلیون: ۲۹۲ ۲۹۳ ٠٠۰١۰‏ 
أسوان: ۲٤۱‏ 

16 AIT «15۸ «(1 °¥ أشدود:‎ 
۲۷7 141 14 7 

أشقلون: ۱۱۳ ۱۱۹۸ء 1۸4 ۱۹۰ 
14۱ ۲۷ 

٩۸ ٩٤ اشتانو:‎ 

٠۳۹ : أشوکان‎ 

اشکالاتو (ملکة العرت): ۲۹۰ 

أشبر: ۲۲۲ 

۸٩ اعزاز:‎ 

٤٠ أفاريس:‎ 

آفس: ۰۱۰۰ ۲۸۹ 

الأقرع (جبل): ۹١‏ 

أکاد: ۷۷ ۱۳۹ 

۷١ أكشف:‎ 

۱۹۳ ۹۲ ٦۲ ٥٥ : ألالاخ‎ 

التقو (التقى): ١٤١٠ء ٠٠١‏ 

۸٥ : اليشع‎ 

الامانوس : ۸۰ ۰۱۰۱ ۲۷۹ 

۲٠٣٠١ الأمار:‎ 

مط (أمت) : ۹٥‏ ۲۷۹ ۲٢۲۸ء‏ ۲۸۳ 


أم لحم : 0A۸‏ 


٥٦ : امنحوبت‎ 

أمولادي : ۲۹۱ 

آم الیاب: ۱١۳۱ء‏ ۲٣۳۱ء‏ ۳۱۷ 
إمیر (بنن: ۲٣۰‏ 

ميدي : ۲۷۹ 

٩۹٩ ۰.٩٥ › ٩٤ امرشو:‎ 

۲۹٤ ۲۹۲ ۰۲۹۱ الأنباط:‎ 


٩١ اميساً:‎ 

انطاكية: ١٠ء ٠۲‏ 
انليل (ملك حاة) : ٠١١‏ 
أهانو: ۸٥‏ 

أوبه (أوبي): ۰۷۰ ٠١١‏ 
أوابو: ۲۹۱ 


«0¥ «0٦ ۴۳۲ أورشلیم : ۱۲ ۰۱۸ ۱۹ء‎ 
AYY «113 Ne AINE AY 8۸ 
PV YT NEY APY 1۲ 

٠١١ أوروبس:‎ 

٩١ أورونتس:‎ 

أوريا الحثي : 4 

ورین ۲۱۷ 

٠٠١١ أوريك:‎ 

۷١ أوزير:‎ 

آوغاریت: ۱۸۹ ۱۹۰ ١۱۹۰ء‏ ۲۲۲ 
۲4۸ 

أوشو: ۲١۱۱ء‏ ۲1۳ 

ایبلا: ۳۹ 0۰ ۷۹ ۸۰ 1۳۹ 

«11۳ 1° ٠٠۴۳ ادوم - ایدومیون:‎ 
eV oe TAA CTA CONIA 8 


ادي بعل : ٠٣١‏ 


YA 


۲۹٣١ : اپراتوسین‎ 

۱٦۲ : ایزابیل‎ 

ایکوسو: ۱۱۸ 

٠١ : ایل‎ 

ایی تیشوب : ۸۳ 

ایلیا : ۲۰۸ 

۱٥٤ ۱٤۲ ایلیا کابیتولینا:‎ 


(لب) 


بئر السہع : ١٤ں‏ ۱۳۲ ١٣۱۳ء‏ ۱۳۷ 
الباب: ۲۷٣۳‏ 

بابل : ۷۷ 

بادانا: ۱۲۵ 

۱۱١ ۰۱۱٤ بادي:‎ 

٩۹۷ : بارتاس‎ 

۱۲۵١ پازو:‎ 

۲٤١ بالاق:‎ 

باي (بنو) : ۲۷۲ 

٦۲ : باهیل‎ 

٩۰ : برجاية‎ 

برسیب (تل برسیب) : ۸۸ ۲۷۹ 
پرزلاي: ۲۷۲ 

الرصة: ۲۷۲ 

٩ ٤ : برغا‎ 

بصر: ۳۰۸ 

بعشا: ٤۹ء‏ ۱۳۲۳ء ۲۸۳ 

بعل معان: ۳۰۷ 


بعسلى» بعلو بعل : ۰۱۱۷ ۹١ء ٠١١‏ 


۳° TE 

۲٤١ ۲٤١ ۲٤٤ بلعام:‎ 

بلیني : ۰.۲۵۰ ۲۹۵ 

بن جوش : ٠۰۰‏ 

٠۰۵١ ۱۰ £ بنامو:‎ 

بن حدد الأول: ۳٣۱۳ء‏ ۲۸۲۳ 

ہن حدد الثاني : YAe «Af‏ 

۲۸۵ ۱٣۹۳ ۱١١ ۸۸ : بن حدد الثالٹ‎ 
۲۸٦ 

بنو برقه (ہرق): ۱۱١ ۰۱۱٤‏ 

بنو فیس : ۱۷۰ 

۱١۹ : بلیامینیوك‎ 

بیرا: 4 ۲۹ 

٩۹۷ ٩٩ ٩£ بیترو:‎ 

بیت أجوشي (راجع جوشي): ۰٩۰ ۰۸٩‏ 
۹۲ 

بيت إيل : ٠٠١‏ 

بیٹث باموٹ : ٣۰۸‏ 

بیت بحیانی : ۲۷۹ 

بیت بعل معان : ۳۰۸ 

بیت جر : ۱١۱‏ 

بیت داجون: ٤۱۱4ء ۱۱١‏ 

بیت دبلتان : ۳۰۸ 

بیت رحوب (راجع رحوب) ٩۹۸‏ 

بیت زمافي : ۲۷۹ 

بيست شان: ٦۲‏ ۳ 3 ۲ ۷۱ 
¥9 4 


بیت شمش : ۷٤‏ 


۳۹ 


بیت عدن : ۸۸ء ۸٩‏ 

بیت عدینی : Y4 (AY “AA «Ao‏ 
بيت عمري : (انظر عمري) 

بیت عمون : (عمون): ۱۰٦٩‏ 

۲۷٦ «e۸ ۵۷ : بیت لیم‎ 

۱۷١ ٦۳ : بیسان‎ 

۷١ ۷۰ : بروت‎ 

۱۸٩ : بیلیست‎ 


رلت ) 


٤٩ غڄارو:‎ 

محوتمس الأول: ١ء4‏ 

وتس الثالٹ : ٠۷١ ۱۷۲ » ٤۲‏ 
تدمر: ۲۷۹ 

۲٠۹٦ : ترتیسوس‎ 

ET: : نرجوم‎ 

۷١ ترقا:‎ 

۲٤۳ : نرشیش‎ 

٠١١ ۱١١ ء١٠۵۹ ترصة:‎ 

۲٤۳ ۲٤۲ : ترهاقة‎ 

تعنك : ٤٥ 44 ٤۳‏ 4۷ 
تغلات فلاصر الأول : ٠١١۷ ۸١‏ 
تفلات فلاصر الشالث: ٠٠١۹ ٠٠٤‏ أ 
TA‘ CYTYA AE °‏ 44 
تل أبو حوام: Vt‏ 

تل أبوشوشة: ١۷١‏ 

تل برسیب : ۸۸ 


تل بلاطه : ۱۳۹ 

تل بیت مرسیم : ۷٤‏ 

تل الحامة: ٦۳‏ 

تل الحريري : ۷۹ 

تل ا حصن : ۹۳ 

تل حلف: ۲۷۹ 

تل الدوير: ٠۷١‏ 

تل رفعت: ٩۰‏ 

تل زنجرلي : ۱۰٤ ء۱۰١۱ ۸٤‏ 
تل الصارم: ۳ 

٦۲ ٥٥ ۵۱ تل عطشانه:‎ 
٦۷ ١١ 6۸.0٦ 0١0 تل العمارنة:‎ 
174 (1۷° 14۲ 

تل الفرح: ١١١‏ 

تل قرقور: ٩۹٩‏ 

تل القدح : (VY‏ 1۷*۰ 

تل الكزل: 4۹+ ° AT‏ 
تل کیسان: ۷۱ 

تل لیلان: ۱۳۹ 

تل المتسلم: ٠٠‏ 

تل مردیخ : ° 

تل المسخوطة: ٤‏ ۲۹ 

تل المشرفة: ۳۹ ٥١‏ 

تل النبي مند: c4‏ 4 

تل النعامة: “٣‏ 

١١١ ١١4 تمنة:‎ 

تہامة زهران: ٤۷ » 4٤‏ 
توبعلو: ۱۱۲ ۱۱۳ ۲۹۹ 
توتول: ¥۸ ۷4 


ا 


AY : توعي‎ 

تونیب : 04 00 ۷ ٩4۲‏ 
توينبي : ۲۸۰ 

۱۷۹ ۱٥٤ : تیتوس‎ 

تیلمون: ۷۸ 


۲۹۳ ۱۲١ تیاء:‎ 


رٹ ) 


١١ الثعالب:‎ 

ٹمود: ۲۹۰ 

۲٠٣۹ الثوابية:‎ 

ٹیوفراست : ۲۹۰ ۲۹۷ 


ل ( 


حاد ۳۰۷ 

1۷1 10۹4 ۱6۷ 0۷ ۵٩ جازر:‎ 
VN oT 

جبعه: ۲۰۲ 

۲۷٦١ ۱۷۰ جہعوں:‎ 

جبل : ۸۳ 

۷۰ 0۹4 u۵ ~۵۱ 0۰ ۳۹ جبیل:‎ 
1° oV f cAI CAT CAT YT ¥! 
YoA Yor (TEA CIETY «114 11۸ 
۳۰۹ جحرا:‎ 

جرابلس : ۵۳ ۸۸ء ۱۳۹١‏ 

CFA CITA «\ o «(1Y «1۲ جرار:‎ 
۳۹ 


۱٦4١ : جرزیم‎ 

جدلیا: ۳۰۰ 

جشم العربي : ۰۲۹۳ ۲۹٤‏ 

١١ جعد:‎ 

۱١ جلعد:‎ 

جلماد: ۲۲۲ 

جندب (بنو) : ۲۸۹ 

جندیبو العر بي : ۰۱۲٤ ٩۰٥ ۰٩٤‏ ۲۸۹ 
الحوتیون: ۸۱ 

جوزان: ۸۹ء ۱۱۱ › ۲۷۹ 

7۹ 1۰° A4 4° A : جوشي‎ 
ه١ جیبال:‎ 

جرابیس : ۱۳۹ 

۱۵1 1٥۰ 144 جیحون:‎ 

99 1٩41 1۷۳ 1۰۸ › ۸A جیزان:‎ 
TA‘ CTY" CTY COA 


جیلزو: 40 


ل ( 


۲۸۷ ۱۰۰ ۹۰ حاتریکا:‎ 
IF CAT (Y* (1° «(7| ۰٥٩ : حاتي‎ 
YAY JIY I1۲ 11° 
٦۹٩ : حاتوسس‎ 
٦٩ : حاتوشيلي‎ 
۲٣۳۷ حارب:‎ 
٩۱ حارم (جبل):‎ 
۲۹۹ حاریم (بنو:‎ 
۳۳١ 


حاصور: ۷۱ ۷۲ ۱۷۰ ۱۹۹ ۲۰۰ 
حر ون: ۱۷۰ 

حبشه ۔ حبشیون: ۰۲۳۸ ۲۳۹ ۲٣١‏ 
حتشبسوت : ۲ ۽ 

ء٦١‎ ٦٥ ٦۰ ۵۳ ٥۰ حثي ۔ حثیون:‎ 
T“ YEA (Ae (AF Ao (AI 1۷ 
۲٠١ ۰۳۰۰ الحجر الموابي:‎ 

۱۹۳ ۰۹4٩4 ۸1 حداتو:‎ 

حدد عدري: ۹4 ۲۸٤ ۰۹٩‏ ۲۸۵ 
حدد نیراري: ٠۰٣١‏ 

حد راخ : ۲۸١‏ 

۲٣۵ الحرشف:‎ 

حزائیل (ملك ارام) : ۸۸ء ۰۹۹ ۰۱١۱‏ 
YA" «TAO (1° 1°‏ 

حزائیل (ملك العرب): ۰۲۹۰ ۲۹۱ 
حزازو: ۸٩ ۸٥‏ 

حزرك: ۲۸۹ 

11۸ 417 11° 114 ۲4 حزقیا:‎ 
oY (\ofl (10۰ 

` 1٩ حشمونیون:‎ 

حطيطة (بنی : ۲۹۹ 

۲١ حطیا:‎ 

٦۲.٥١ حلبا:‎ 

4۷ 4٤ ۷ ٩1۲ ا‎ ۵١ : حلب‎ 
۰ 

۱۱١ : حلج‎ 

AF AFT (A| (A: CA' ھاة: 1۲ں‎ 
VII 1° ef Mee AV 44 
YAS «YAY < Y4 «Y٦ 


kt 


مت هعوفل : ۳۰۷ 

حت هیعرن: ۳۰۷ 

۷۹ ٦۳ ء٦۲ حمٹ:‎ 
٠١۸ : الحمراية‎ 

٩۱)۵٥ ۵۱ 4٤ حمص:‎ 
۱۹١ ۰۸۱ : مورابي‎ 

حوتیب إبرا: ۳۹ 

حوران: ۰۱۰۱ ۳۱۹ 
حورنان : ۳۰۸ ۳۱۹٣‏ 
حورونایم : ۳۹٦‏ 

۲۳۸ ۰۲۳۷ : حوريب‎ 
٦1 4٤ ٤۳ حوریون:‎ 
۳۱۷ حولون:‎ 

۱۷١ ۳ حولة:‎ 

حویط : ۲۹۹ 

۱۲١ حیابا:‎ 

Yoo Tot 1° £ : حیرام‎ 
۱٦۷ غ٥ حیفا:‎ 


(«ح» 
الخابور: ۰٤٤‏ ۱۱۱ ۲۷۹ 
خاشاتاشبي : ٠٠١‏ 
خدم المعبد: ۲۹۹ 
الخربان: ۱۷۰ 
خرشامتکي : ۲۷۷ 
خراعه : ۱١۹‏ 

(رد) 


داجون ۔ داجان: ۷۸ ۰۷٩۹‏ ۱۹۱ 


دازپوس الأول: ۱۲۴۳ 

۲Y1 c۲۲ ۲۰۲ ۰۱٦۰ : دان‎ 

«Yof (Y0 1° f AEA «| Y : داو‎ 
YAY o YAI\ 

داي : ۲۹۰ 

دبورة: ۲۲۲ 

دجر إیل: ۷١‏ 

دجر: ۷۱ 

٩۳ دحلة:‎ 

ددان: ۲۹۳ 

الدفينة : ۲۸۲ 

دلون : ۲۷۸ 

۰۱١۱۱ ١۹۹ ۹۲ ۹۱ U۸۸ ۵۱ : دمشق‎ 
cCTVIT oT OVNI ° o 1° ۲ 
YA“ «YAT 4 

٩۱ ۰۸٥ دوبان‎ 

دور: ۱1۹ 

دیار بکر : ۲۷۹ 

۳٣۰ : دیبان‎ 

دیبون: ۳۰۰ ۳۰۷ ۳۰۸ ۳۱۷ 

دير العلا: ۲٤١‏ 

ديو دور الصقل : ۹۵ ۲۹ 


(ذد» 
دا ممست : ۸۸ء ۲A۲ 4٩4‏ 
ذیبان (خربة): ۳۰۰ ۳٣۰‏ 

(ر» 
راا (بنو) : ۲۷۰ 


E۲ <1٦ : ربشافي‎ 

رب عدي : ٥٩‏ 

۳۱٣۱١ : رین‎ 

ربیقو: ۲۷۹ 

رجال الع : ۰۱٤٩‏ ۰۱۹۱ ۲۷۹ 

الرحا: ۲۷۲ 

۲٤۲١ ۱۳۷ ۷۳ رحبعام‎ 

رحسوب (بیت رحوب): ۰٦۳‏ ۷۱ء ۰۷۲ 
YAY «Y4 <¥"‏ 

رحوبي : ۹4 

رزوت (بن الیداع): ۲۸۲ 

رصین (بنی : ۲۷۰ 

رصین (ملك دمشق) : ۰4١۱ء‏ ۱۰۵ ۱۰١‏ 
رصوان: ۲۷۰ 

۲٤١ ۲۳۳ 1۹۸ : رعمسیس‎ 

A 0 \1°V (VY : رفح‎ 

۲٣٣ ۰۱۹۸ رمسیس الثاني : ٥٦ں ۱۸۹4ء‎ 
A IA* <1۷ o4 : رمسيس الثالث‎ 
۲٥۳ ۰۸4٤ رواد:‎ 

روبونو: ۵۷ 

رولداو: ۲۹۰ 

4٩ : رایات‎ 

1١ 1۲) 4۹4 £۷ £١ ۳۸ ریتینو:‎ 


(ر» 


الزاب الأعلى : ۸۳ 
rrr‏ 


الزاب الآدنی : ۸۳ 

زارح الکوشي : ۲۳۸ 

زاریبتو: ۱۱۲ 

زاکہر: ۱۰۰ 

٩۷ ٦٩ ۰٤۷ زاهي:‎ 

٠١١ الزباء:‎ 

زبیبة (ملكة العرب): 4 ۱۰ء ۰۱۲۰ ۲۹۰ 
زربایل: ۲۲٣ ء۱٥۴۳ ۱٤۹ ۰۱٤۸‏ 
زنجرلي : (راجع تل زنجرني) 

٠٣۹ : زمري‎ 

e۳ 11۸ ۲٤ ۲۳ زور الوادصة:‎ 
Yo (Yoo «(Yo 


٠۰ زیمیریدا:‎ 


(س» 


ساپینو بعل : ٠۰١‏ 
ساجور: 44 ٩۷ ٩‏ 
السدود: ۱۹۱ 

٩1 A0 : ساراتیني‎ 
۱۱۳ ۷۰ 4 ساریبتا:‎ 
١۳١۷ السارية:‎ 

سالع : 44 

ساموقینا 
السامرة: ۹۲ ٠١۷.1١1 1١ £ 1١۲‏ 
CTYNoT OY AoA III cC41° 1°‏ 
۰ ۲۹ 

سامریون : ۰۱۷۹ ۲۲۱ 

سانیبو: ۲۹۹ 


ساهو۔ رع : ۳۷ 
سباً ۔ سہئیون : ۱۲۵١‏ ۲۹۵ ۲۹۷ 
السبعونیه : ۱۳ ۰۲۱۷ ۲۱۸ ۰ ۲۱۹ ۲۳۸ 
سترابو: ۰۲۹۵ ۲۹۷ 
السدود: 1۹۱ 
سدوم : ۲١۹‏ 
سراقب : ۱۰۰ : ۲۸۹ 
سرارا (جبل): ۱۱۸ 
السراة: ۲۷٤ ٤٦‏ 
السفرة: ۹۰ 
سقامة: ۱۸۰ 
سىلامانو: ۲۹۹ 
سلبيل (ملك غزة) : ۱١۹۸‏ 
سلوان: ۱٥۳ »۱٥۲ . ۱٥۱‏ 
سىلوام: ۰۱۰۰ ۱١۱‏ 
سلوقیون : ۱۹ 
سلیان (الملك) : ۱٤۸ ۱٤۷ ۹۲ ۷٤‏ 
cYoft cT ce AVY AYY «10۹4‏ 
۹۲ 
سلییان القانونی: ٠١٤‏ 
سمعان (جبل): ۸٩‏ 
سموري ۰ ۸۲ 
سمر امیس ٠۰۳٣‏ 
سنبلط : ۲۹۲ ۲۹٤‏ 
سنصحارا : ۸٥٩‏ 
سنحاریب: ۱۱۲ ۱۵۰ ۱۸۰ ۲٤۲‏ 
۹ 
ستغارا: ٩ ٤‏ 
سنوحي : 1۹ 
r4‏ 


۲٤۲ : سنوسترس‎ 
۱١١۱ ستبرو:‎ 

سنیضرو: ۳۷ 
سوبیك حوتب : ۳۹ 
سوحو: ۲۷۹ 


في الأول 1 VE‏ 

۱۱١ : سیلیبیل‎ 

1۲0 1۱۱ A 0۷۰ 1۰ 4۹ سيمىرا:‎ 
۸٤ : سیمریان‎ 

۲۳۸ u ٤٦ : سیناء‎ 


ش» 


٤)٦ ٤۳ £١۱ ٤١ شاروحین:‎ 

٦٤ شاسو:‎ 

۱٦۰ شامر:‎ 

شامورامات : ۱۰۳ 

شاليم : 14 

شاول: 1۷۸ ۲۰۳ 

شیا: ۲۹۳ 

شیع - شبعه: ۱١‏ 

شران: ۳۰۷ 

شرسي : ۲۷۱ 

۲۷۷ ۲٤١ ۲۲١ ۰۱۹۸ شرقي الأردن:‎ 
۲٦۸ : الشعراية‎ 

۹۲ ۸۱ ٦۰ شعوب البحر: ۳ه‎ 
CTE YEA ¢YT*° IAT (IA 1A 
YY 


٠۹۱ شقلة:‎ 

1¥ AFT ¥1 81 FA : شکیم‎ 
۲۷٦ 

شلمنصر الثالٹ: ۹۲ ۹۳ء ۲۸٤ ۲٣۰۷‏ 
شلمنصر انامس : ۱۰۷ ۱۱۰ ۱٦٤‏ 
شلوم (بنو) : ۲۹۸ 

۱۰٤ ۰۱۰۱ ۹۲ ۸4 شمأل:‎ 

۱٦۵ ۱۰۸ »› ۱۱ شمرون» شمران:‎ 
۲V | 

شمسة (ملكة العرب): ۱۲۰۵ ۲۹۰ 


شمسې مورونا: ۰۱۱۳ ۱۱۸ 
شمشون: ۱۹۲ ۰۲۹۳ ۲۰٤‏ 
شنعار: ۲٤١‏ 

١۷۷ ٦٤ الشنية:‎ 

٩۷ شوارداتا:‎ 

شوباط انلیل : ۱۳۹ 

شوباي (بنو): ۲٣۹‏ 
شوبیلوماسس : ۵۱ » ٦۰‏ 


«ص» 


صارغون الأول : ۷۷ ۷۸» ۸۰ 
صارغون الثاني : ۱۷ ۰۱۰۷ ۰۱٦۲‏ ۲۹۰ 
صایل : E «4O (f۲‏ 

صدقیا (ملك مېوذا) : ۱۲۲ ۱۲۳ 
صدقيا (ملك أشقلون): ١١١‏ 


e 


٠١۸ الصرمین:‎ 

CYAI Y4 FY AY : صوبة (ارام)‎ 
YAY 

۱٤٦ صھیوں:‎ 

۸٩ ۷۱ ۷۰ ۰ ۲٤ ۳ صور:‎ 
IIA AIT fF A! AY 
cTot (Tor TET AMEY IY 2110۹4 
Toe «fo¥ ل6«‎ 

۹۱ ۸٩ A۳ ۷۰ ٩۰ صیدون:‎ 
cToIl AIY IFT IY For 
10۸ 

صیدونی : ۸۳ 


وط» 


الطائلف: ۳غ 0۲ ۳ 4“ A4‏ 
TAY TTY CTT 1Y‏ 
طاربو (ملکة العرب): ۲۹۰ 
طریه: ۱۷۰ 

٤ ٤۹ طرابلس:‎ 

٦٠١ 4۹4 : طرطوس‎ 

طلمون (بنی : ۲۹۹ 

الطوا: ۲۳۷ 

طوی: ۲۳۷ ۰ ۲۳۸ 

طوب : ۲۷۹ 

طوبیا (بنی : ۲۷۳ 

الطور (جبل): ۰۲۳۷ء ۳۳۸ 


طور سینین : ۲۳۸ 


ع 


۲۳٤ ٦4 0۷ »۵٦ عاپرو:‎ 

عارية (ملكة العرب): ۲۹۱ 

عار یرس : ٦۱‏ 

٦۰ ٥۹ عازیرو:‎ 

c۳ <41 CA TY 717 : العماصي (غهر)‎ 
Ae <44 <44 

عانة : ۲۷۹ 

۲٤4۸ ۲۰۰۹ ›14٩4 : عاي‎ 

عبدلیتي : ۲۹۹ 

٠۰ ٥٩4 : عېدو عشریته‎ 

عبدي ملکوتي : ۱١١‏ 

عبدي هة : ٥۷‏ 

عبر ي (خهر): ۰۸٥‏ ۸۹ 

عترشمین : ۲۹۱ 

عتر قورما: ۲۹۰ 

عحلان : ۱۷۰ 

۲۰۲ ۰۱۷۰ ۱٤8۷ : عمحلون‎ 

۲١ ۱۲۵ C۱۲٤ ۱۹ £ ۹۸ : عربت‎ 
۸۹4 

عرابة - عربة: ۲۸۹ 

عربات حارم : ۷۲ 

عربات مواب : ۲۳۱ . ۲٤١‏ 

۱٤۲ ۰۱۲١ ٩۹4 ٥4 : عرقا (عرقاتا)‎ 
۱۹۱ : عرفین‎ 
۸۰٩۱ ›) 4۷ عرمان:‎ 
: عروعیر (غرعیر)‎ 
T1¥ 


CTI CPA fe 


۳۳٦ 


۲٣۲ عزرا:‎ 

١١۹۱ العزه:‎ 

عزيقة :۰۱۸۲۰ ۲۷۹ 

٥١ : عستارت‎ 

۱۹۰ >۱۱ ۴٤ ۱۱۳ : عسقلان‎ 
۳٣۹۷ : شر‎ 

عشىرة: ۱۳۷ 

عَطرّت (عطروت): ۳۰۷ 

عفرین : ۹۰ 

عقرون: ۰۱۱۴ ١۱۱۰ء‏ ۲۱۱۸ ۱٩۹۱‏ 
عقوتب (بنو) : ۲۹۸ 

٤٦ العقبة:‎ 

114 IIT II ¥4 عکا: ۵ڈ‎ 
£۲۴ 

العلا: ۲۹۳ 

عمالیق: ۳۰۰ 

٣۰٣۰ عان:‎ 
۱۰۸۰۱۰۷ ۱۰۹١ ۱۰۳ ۰۹۸ عمري:‎ 
TII oT °4 CTA ATI clo Ae 
٠۰ ۷١ العمق (سهل):‎ 

۱٤٤ ۸۱ ٤١ عموري -عموریون:‎ 
44 140° 


۰۱۱۳۰۹۸ ٩۹4 : عموں ۔ عمونیسوں‎ 
"‘* (TAA (TAY IIA ۱4 

عمورة: ۲۰۹ 

عناتا: ۲۷۲ 

عناثوت (بنی : ۲۷۲ 

عنطوطة : ۲۷۲ 


١١ : عنقة‎ 


٠۹۱ الغاط:‎ 

غامد : ۱۷۳ ۲۷۳ 

غرار: ۱۴۳۹ 

١۷۳ الغرز:‎ 

١۷٣١ الغرزة:‎ 

A AT VY 4 ٤ : رة‎ 
V1 AV IAA CTIA ITE 
٩۹۳ غیامو:‎ 


رف ) 


۲٤١ فتور:‎ 

فدان آرام: ۰۲۸۰ ۲۸۲ 

۰۸۹ ۰۸۸ ۸۰ء‎ ٥۳ ٥۲ ٤۲ : الفرات‎ 
014 AMIE ONT 1° Ao A4 
۸٩ 

,۸٦ : فرت‎ 

فرعة : ۲۳۹ 

فشحور (بنو): ۲٠١‏ 


YAT o10 : فقح‎ 

فلافیا نیابولیس : ٠۷۹‏ 

c1 <4۲ ۰۵۸ ۰۱۸ فلستي ۔ فلستیون:‎ 
cor CTF of°° (14° (IAV 1۷YA 
o 

فلسطینیون : ۰۱۸۷ ۰۱۸۸ ۱۹۲ 
فلیکوفسکي : ۲۳٣‏ 

٠١۹ فنوثیل:‎ 

۲۷٤ فنیئیل:‎ 

۲٣١ : فوط‎ 

فليو الجبیلي : ۲٣۴۳‏ 

فينيقي - فینیقیون: ٩۲‏ 


«(ف» 


۲٠۴۳ ٥۲ القابل:‎ 

قادش : 4۳ 44 £0 › 44 01› 1¶› 
1ء 1Y‏ 

۲٣۹ فادس:‎ 

۲٩ › ۲٤۳ ۱1۳ ۰1۰۹4 1۰۸ قرص:‎ 
٠٠١١ قبة الصخرة:‎ 

۱٤٤ : فدرون‎ 

١٠٤١۳ : القدس‎ 

۲١٣٦٣ القدمة:‎ 

قدمیئیل (بنو) : ۲٣۲‏ 

قر: ۱۳۹ 

۳۰۷ ۳۰٦ قرحة:‎ 

›111 >4۸ 40 44 4۳ قرقرە:‎ 
TA <YTAO CTA TY YY AYE 


5 


A٩ ٥۳ قرقہأاشة : ۱۳ء‎ 

فریتان: ۳۰۷ 

قریوت: ۳۰۰ ۳۰۷ ۳۱۷ 
قطن : ١١‏ 

٩۲ 4١ 0۰ , 4۹ ۳۹ قطنا:‎ 
٤۹ : قطينة (بحيرة)‎ 

فعوة الصيان: ١٠٤١‏ 

القناع : 101 

٤٦ الفنطرة:‎ 

۷° ٦٥ 4۷ 41 4 4£ القنقلة:‎ 
AI c1۸ 

قمییز: 1۲۳ 1۷4 ۲4١‏ 
قمران: ۲۱۸ 

۲۹٣۵ ۰۲٦٤ : فهوان‎ 

قورش : ۳۲ ۱۲۳ ۲4۱١‏ 
قوش جبر ي : ۰۱۱۹۸ ۳۰۰ 
القياسة: ٠۷١‏ 

قر: ۱۰۹ 

٤٣ : قينا‎ 

۲۹4٤ فینو:‎ 

قیدار - قیداریون: ۲۹۱ ۲۹۲ ۲۹۲۳ 
44 


وك» 


کائلین کینیون: ۱١١ . ۱٤۰‏ 
کار اسر حادون: ۱۱۷ 


کار شلمنصر: ٩٤4‏ 


۴۸ 


کاشیون: ۸۱ 

کامد اللوز: ۷١‏ 

کاموسن أدیي: ۲۹۹ 

٩۰ کتك:‎ 

کراث : ۱۸۷ 

کرت: ۰۲۰۲ ۲۰۵ 

٩٥ کرکرة:‎ 

۳٠۹ الکرك:‎ 

.٩۱ ۵٥ ۵4 ں٥۳ کرکمیش : ۱۳ں‎ 
AIT ANY Ni CAA «Ae «At 
VY «IA + 7 

)٤ : کركوك‎ 

{™\ cto cf : کرمل‎ 

کریت ۔ کربتیون : ۱۸۷ ۱۸۸ ۱۹۲ 
کریلنغ: ۱۳۹ 

کفتور: ۱۸۸ 

کلدانیون: ۱۱۰ ۱۲۳ 

۳۱۵ . ۳۰۸ ۳۰۷ ۳۰٦ : کموش‎ 

کنعان (تسمية): ۲٣١‏ 

الكنعة: ٤٤ء‏ 4۷ 

٦۱ کنرا:‎ 

کھنة ۔ كهنيم : 4 

{6 TEY (f° «4 «۲۳^ کوثة:‎ 
۲٤١ ۲۳۹ . ۲۳۸ کوش ۔ کوشیون:‎ 
FATA (TEY TTI 

1۷ ££ ٤۳ کود:‎ 

کوش مالیکو: ۱۰۹ 

کوش ملاکو: ۲۹۹ 


۲٤۲ کوشو:‎ 


بخمافنت م سض ۲۰رہ رہ 


۱۰۹ : کوماجین‎ 
٩٤ : کونداشبي‎ 
٩۰ ۸٥ کونولو:‎ 
٩۱ ۸٩ کیزا:‎ 
۱۸٩۹ کیفتو:‎ 

كيلة: ۷ه 
کیلیکیا: ٤٥‏ 


«ل» 


لابایو: ۱۷۹ 

لارموتي : ۷۹ 

۲٦٦ لاوة:‎ 

لاوي - لاویون ۲٣٣:‏ 

لبانة (بتی : ۲۷۰ 

«Yoo (fof Af AT (10 «o أبنان:‎ 
10۹ 

بئان (رجپل): ۵۱ء ۸۵ء ۰۱۰۱ ۱۱۸ 
لبناني : ۸۳ لبینان: ۸٤ › ٥۲‏ ۱۱۹ 
خیش : ۰۱۷۰ ۰۱۸۰ ۰۲٤۲‏ ۲۷۹ 
افیش (نقوش): ۱۸۰ ۰۱۸۲» ۳۱۳ 
لعلة: ١١‏ 

۸٩٦ »۸٥ لوبارنا:‎ 

A٦٦ : لوحاتي‎ 

٠٠١ لوعاش:‎ 

لوغال زاغیزي: ۷۷ 

اللوفية (كتابة) : ۸۸ 

لول : ۰۱۱۲ ۱۱۳ 


ارا 


لیپیاء لیبیون لوبیون: ۲٤۲ ۰۲٤١ ۱۸٩‏ 
اللیٹ: ۱۹۰۱ء ۰۲۹٣۲‏ ۲۷۹ 
الليطاني: ۷١‏ 
لیلی بدر: ٤۹‏ 
م 
ماتینو بعال (متان بعل): ۰۱۰٦۹ ۰٩4‏ ۱۱۸ 
ماجان: ۷۸ 
مادي : 1۹۱ 
ماري: ۵۰ ٥۳‏ ۷۹ ۱۹۸ ۱۷۰ 
۱۹6٥‏ 
ماري (ملك دمشق) : ۱٠۰۴۳‏ 
متع إيل: ٠١‏ 


0 EY c4 c٤٤ £۲ ۳۹ مجدو:‎ 
VI ITY OYY YY Y1 


حاليا: ١١١‏ 
محرت : ۳۰۷ 
للات : ۸٩‏ 
خطوطات البحر المیت: ۲۹۸ 
مدیان : ۲۳۷ 


۹۹ .٩٥ المراشا:‎ 

YE «(1A0 : مرنفتاح‎ 

المسجد الحرام : 0٠‏ 

۲٠۹۷ المسرة:‎ 

٠۲١ مسعاي:‎ 

eTIT o14 04 ۰۸ صسّسوري د سنوریون:‎ 
1% Yo (18€ 


٠ المشرفة:‎ 

۱۸۹ 1۹ ۱۱۹ ۱۰۷ ں۱١ مصر:‎ 
Yo YP 

{£ c4١ ۲۳۸ ۲۳۹ › ۲۳١ المصرمة:‎ 
fro «1\0 : مصريم‎ 

ممکة (ارام): ۲۳۹ 

١١ المعلاة:‎ 

المغنون: ۲۹۷ 

مقدي : 1۷۰ 

مکابي - مکابیون: ۱٣٩۳‏ 

ملك إيلو: ۷ه 

ملكي اشابا: ۱۱۸ 

ملكي صادق : ۱٤‏ 


lo" (1f ملو:‎ 


مھدیا: ۳۰۹ ۳۰۸ ۳۱۲ 

۲٤١ ۱۱٤ 1۱۳ ۱۰۱١ ۰۱۸ موأاب:‎ 
Te YY Fr 1۹ 

۲۳۷ ۲۳۹٣ ۰۱۹۸ ۱۹۷ : موسی‎ 

موسوري: ۲۰۰ 

موشکو: ۱۰۷ ۱۰۸ 

٣۰۰ ۰۱۱۸ ۰۹۸ ۹٤ موصوري:‎ 

٩۲ ۰٦۲ ء٦۱‎ ٥٥ . ۵۱ : موکیش‎ 

٠١۷ میتا:‎ 


۳° 


میتیني : ۰1 1۱۸ ۲۹۹4 
میدیا: ۳۰۰ ۳۱۲ ۳۱۳ | 
میسیني : ۱۸١‏ | 
میشع : ۲۹۹ ۳۰۰ 


«ك) 


| 
ابلس :۷۱ ۱۳۷ ۱۷۹ 
نابو بولاصر: ۱۲۱ 
ناجد: ۲۷۰ | 
نارام سن : ۰۸۰ ۲۷۷ 
نبوخسذ نصسر: 0۱۷ ۳۱ ۱۲۰ ٠٥۳‏ | 
AI CIYA 1Y۲‏ 
نبوخذ راصر: ۱۲۲ ۲٣۷‏ ۲۹۳ 
نبع العذراء: 10۱ 
تبه : ۳۹۷ 
نبو ۳۱۷ 

نبوز ردان : ۱۲۳ 

۲۵٣۲۳ ۱۰۹ ۵۲ نجران:‎ 

۲٦۲ ۲۲٤ ا٥۳ نحميا:‎ 

۲٤٤ ۲۳١ ۱۲۱ ۸۹ ٥۲ نخو:‎ 
۲۲۳۰ : نعمان‎ 

نفر: ۲۷۸ 

٤١ ء4١ النقب:‎ 

٥٥ نقمسيا:‎ 

نقودا (بتی) : ۲۷۰ 

٥۹ ٥۸ ۰٤٦ ء٤۳ النیاص: ۱۳ء‎ 
۱۹4 ۱۰۳ .۸٥ نمرود:‎ 


٥۳ 0۲ ۵۰ 44 £۲ 6١ : : نارين‎ 
“VY coef 

فهر الأبرش : 2 

نر الكبير الشمالي : ٠١‏ 

نهر الكبير الجنويي: ٠٠‏ 

نوبة - نوپیون: ۲٣١ › ۱۱۹ ۰٤١‏ 
نوحاي : ۲۹۰ 

٠١١ ۰٠۲ ۰٠۱ : نوخاشا (نوخشي)‎ 
“1 f4 : نوري‎ 

٤۹ : 

نیابولیس : ۱۷۹ 

نیفرحوتب : ۴۳۹ 

۱۲۰ ۰۱۱۹۸ ۹٩ ٩۳ نینوی:‎ 


ر4( 


٩۱ هاتور:‎ 

هاجریون: ۳۰۰ 
هادي (جبل): ۲۳۷ 
امامل : ٠٤١‏ 

۸٩ هامورجا:‎ 

٥٩ هامونبري:‎ 

هانو: ٦١٠1ء ٠١۷١‏ 
هد عزز: ۰۲۸۱ ۲۸۲ 
هدریان: ۱٤۲‏ 

۳٣۲ الهدبة:‎ 

۱۰۸ : هروب (جبل)‎ 
۱۹٩ ٤۲ c٤١ ٤١ ۳۷ ھکسوس:‎ 
۳۳ 


۳4١ 


ہہ ۔ تحب : ٤١‏ 

۲٤۹ » ٤٤ هندو آوربي:‎ 

هودویا (بتو) : ۲۹۷ 

هوشع : ١٦۱۰ء‏ ۱۰۷ ۱۱١‏ 
ھ۔ بردن : ۲۳۹٣ ۲۲۹ ۲۲٣١‏ 
هبرود: 16۸ 144 › 1٥۰‏ 1۳ا 
هر ودوتس : ۰.۲۰٥۲ ۱۷٤‏ ۲۹۵ 
هبر ونيموس القرديائي : ۲۹٦‏ 


(ر) 


۲٣٣١ وادعة:‎ 

وادي أدام : ۳۰١‏ 

۰۱۹۱ ۰۱۷۳ ۰۸۹ ۰۸٩ ۵۸ : وادي أضم‎ 
F111 

وادي بيشة : Fo (AY‏ ۳4 
وادي تیه : ۱۸۷ 

وادي تيبر یون : ٠٣١١ ۰۱٤٤‏ 
وادي حرم : 4L‏ 

وادي الرمة: {o‏ 

وادي الست مريم : ٠٤١٤‏ 

٥۲ » ٤۳ : وادي مثان‎ 

وادي نجرا : 10 

وادي نعص: ۲۳۱ 

وادي ورم : YAY‏ 

۲۷٣١ الورخة:‎ 

e0 : الوفية‎ 


ي 


Y4 <11) : يادي‎ 


* 


«Tot (YF 1£إ« %اا«‎ 0٩ يافأا:‎ 
TY «< Yoo 

ياطح : ۳۹۱ 

Yor «1۰4 «۳ يام:‎ 

۱۰4 › 1°٩۸ 14¥ : يامازي‎ 

٠١۹4 يامو:‎ 

٩° ۸4 ۸٥ : ياهاني‎ 

ياهو : 1۰۱ ۱1۰۲ء 1٦1‏ ۲۰۸ 
ياهيم : £۲ 4 

ياو بيدي : ۱١١‏ 

يبوسي - يبوسیون : ۰۱۳۷ ۱٤۳‏ 
يبوف (عحاضة) ۲۷٤‏ 

یثرون: ۲۳۷ 

یدعیا (بنو) : ۲٣٢‏ 

(۳ 11° 104 1°7۸ 1۰۷ بدتانا:‎ 
Yt 

٩۱ ۸٩ : یراکي‎ 

ير بعام : ۹ 11° \E‏ 

٩۱ ۰٦۷ : یرنت‎ 

۱١١ : یزرعیل‎ 

يسرة إيل : ۲۷۲٤‏ 

یشوع (بن نون): ٤٥‏ ۰۱۹۹ ۲۲۹ 
يعتوري : ٩۱ ۸٥‏ 

يعقوب : ۳۸ ۱۹٩‏ ۲۷4 ۲۸۱ 
پعقوب هار : ۱٩۹٩‏ 


یم : °4 


"4 


الیمن : ۲۹۷ 

٦٥ ٦۲ : ينوم‎ 

یہو آحاز: ۱۰۲ ۲۹۹ 

ANIA I9 CVF COA «| وذا:‎ 
CYFA cC YYo (YY AVA cY0* <1۱ 
46 TAY “| 

A : يورام‎ 

:جص (بہصة) : ۳۲۰۷ء ۳۱۷ 

یہو شافاط : ۲۳۰۸ 

یواء: ۷۳ 

یواب (ېنو) : ۲٣۹‏ 

۲۸٩۷ : يواش‎ 

يواطي : ۰۲۹۱ ۲۹۲ 

يوسف : ۱۹۷ 


مدخل 
اطر وحات کیال الصليبي ونتائحها ET OTE ETE‏ 
حول المنبج E EET ETT TTT‏ 


الباب الأول: CSAIL SELON SOS‏ 
البيلة التارخخية «وثائق الشرف القديم؛ 

SIDES ESSA SSR سجلات مصر الفرعونية‎ - ١ 

OL GEAR SS سجلات واډي الرافدین‎ - ٣ 
IETS TITTY الاب الثاني‎ 
البينة الآثارية «اركيولوجيا فلسطين»‎ 

E بر السبع والببحٹ عن جرار‎ ٣ 


HEREKET TICE TT اورشليم حاضرة كنعان‎ ٤ 
RE SRE O a السامرة› کوزمو بولیتانية کنعانٰ‎ -۵ 


EE DCL aS مجحدو والمدن الملكية‎ 


4r 


۷ ماذا عن الفلستيين a‏ 


Oy elen eya -علم الأثار وتارغخية التوراة‎ ۸ 
SET TT TT TT TICOTITEEEEETTEE الاب الثالث‎ 
«البينة النصية من كتاب التوراة»‎ 
AEE LEDS ELST مسألة الأردن‎ - ٩ 
E E الخروج ومسألة مصر‎ ١ 
TE es ارقن كا‎ 
O ا واش‎ 
Ll E بلاد ارام‎ ۴۳ 
NIELS reas '.... بلاد العرب‎ -_ ٤ 
Ty بلاد مواب ونقش میشع‎ - ٥ 
O TTT خاتمة‎ 
TP TTT TTT CEE ملحق‎ 


خرائط كال الصليبي 


3: 


المؤلف في سطور 
» فراس السواح » مفكر سوري يبحث في الميثولوجيا وتاريخ الأديان كمدخل لفهم البعد 
الرو حي عب اسان 
# من مواليد حمص / سورية ٠۹٤۱‏ 
صدرت له الأعمال المطبوعة التالية : 
N e‏ 
دراسة في الأسطورة - سورية وبلاد الرافدين 
ا الأرلى دى 04¥ الطة الادية عر 
دش دار غا الد ٠۹١‏ 
وال عار 
الوه ااه وا التون وا رة 
الطبعة الأولى » دمشق ٠۹۸١‏ . الطبعة السادسة 
دش دار علاع الدین ۱۹۹٩۲‏ 
ا 
ل د 0 
الطبعة الأرلی دمشق ٠۹۹٩٩‏ 
ET‏ 
بحث في ماهية الدين ومنشاً الدافع الديني 
الطبعة الأولی » دمشق › دار علاء الدین ١۹۹٤‏ 
الطبعة الثانية » دمشق › دار علاء الدین ٠۹۹۰١‏ 
» آرام دمشق واسرائیل 
في التاريحخ والتاريخ التوراتي 
الطبعة ال > دمشق » دار علاء الدین ۱۹۹۰ 


4 کک کک کے و 


صادرات دار علاء الدين 


| - صناعة العقود الخرزية 


۲ _ أعشاب الشفاء 

۱۹۹۳ - د. ماجد علاء الدین‎ ....... Et 
أسرار الكون‎ - ۳ 

۰ عدق علماء ۔ دمشق _ ۱۹۹۲ 
٤‏ - أطلس العمليات ا جراحية 
............ فائز طريفي ‏ دمشق ۔ ۱۹۶٤‏ 
۵ ۔ حدائق النرافذ 


٦‏ طبيب نباتات الزينة 
oeusnoanesssdnnn‏ حازل ایفاس والكان عوح 
۷ تقليم وتربية أشجار الفا كهة 


a ا‎ 


......... دار علاء الدین - دمشق ۔ ٠۹۹۳‏ 


١‏ ۔ دلیل مريض السکر 


......... دار علاء الدین - دمشق ۔ہ ۹٩‏ 


١١‏ - البيوت الزراعية 


۲ _- جراحة القلب 

.. د. كمال عامر ۔ د . اسماعیل الخطیب 
۳ _ الطريق ا الصحة 
......... زویا میخائیلنگو - دمشق  ٩‏ 


١٤‏ - الطب الشعبي ومجالاته 
e‏ جارویس قیرمونت - دمشق 44۲ 
٠١‏ علاج الأمراض ال جلدية بالأعشاب 
...... داتسکوفسکي - دمشق - ۱۹۹۲ 
۱٦‏ - فوائد عصیر الخضار والفوا که 
۰۰ نورمان وکمر ‏ دمشق - ۱۹۹۲ 


۷ _ الأجسام الطبيعية 


۸ - القوة العصبية 

۰ بول بریغ ‏ دمشق ‏ ۱۹۹۲ 
- كيف تقوي بصرك 

...للا فلادیمړ - دمشق - ۱۹۹۳ 

۰ زویا میخانیلنکو _- دمشق - ۱۹۹۲ 

۲١‏ - العناية الخاصة بالمرضى 


۰ .زویا میخائیلکنو - دمشق - ۱۹۹۲ 
۳ _ مشاريع الإنتاج الحيواني 
.....٠‏ سلامة شقیر ‏ دمشق - ۱۹۹۲ 
٤‏ - موسوعة الطيور 

....... مجموعة بأحثین ۔ دمشق - ۱۹٩۹٤‏ 
0 الأكرلات الشهية للشعوب الشرفية 
U E LN‏ 

۲ - تطعيم اشجار الفاكهة وإ كثارها 


۱۹۹٤  قشمد طه الشیخ حسن ۔‎ osnere 


۷ _ الحدث التوارتي 
۰....... فراس السواح - دمشق ۔ ۱۹۹۳ 


veortevarnnsnNDPPOrFE#‏ آنا غاغارین - ترجمة 


hh‏ دين اللإنسان 


۰ قراس السواح - دمشق ۔ ٠۹٤‏ 
۲٣ ٠‏ - رمور مقدسة 

secon‏ نيقولاي 7 ترجمة 
....... ماجد علاء الدین دمشق - ٠۹۳‏ 
۳١‏ - آرام د مشق واسرایل ۾ 
........... فراس السواح - دمشق ۹۵ 
۲ د لغز عشتار 

۰ فراس السواح - دمشق ۔ ۱۹۹۳ 
Ei‏ مغامرة العقل الأولى 
۰ رانس السواح - دمشق 4۳ 
٤‏ _ ملحمة الزمن 

EUs Sea‏ سافروفوف - ترجمة د. 
.........ماجد علاء الدین - دمشق ۔ ٠۹۹۲‏ 
٥‏ ۔ برتراند رسل 

44 سمیر عبده - دمشق‎ TET 
۔ بدايات الخحضارة‎ ٦ 

...... عہد الحکیم الذنون - دمشق ۔ ٠۹۲‏ 
۷ _ البلدان النامية والعلاقات الإقتصادية 
eae‏ بورتپانکوف ترجمة 
......د. ماجد علاء الدین - دمشق ۔ ۹۸٤‏ 


۸ _ تاريخ القانون في 8 
...... عبد الحكيم الذنون - د 4F‏ 


۹ - التحايل النفسي ارال 


مرغریت ہاتن ۔ ترجمة فاتن عمران ‏ دمشق - ٠۹۹۳‏ 
٤1‏ ۔ جلجامش 

۰....... فراس السواح ۔ دمشق ۔ ۹۹۱ 
۲ - لجنس في العالم القدي 

ہول فرشیاور ترجمة فائق دحدود - دمشق - ۱۹۹۴ 
۳ - الصحافة السورية بين النظرية والتطبيق 
..... د. عدنان اہو فخر ‏ دمشق ۔ ۱۹۸٤‏ 
٤‏ صفحات من تاريخ فن الرقص في 


العالم 


.......... فائق شعبان ۔ دمشق ۔ ۱۹۹۳ 
۰ ترزجمه نھان خياطة ہہ هسق 144 


ا وسوا م 
ترجمة د. ماجد علاء الدین ۔ دمشق ۔ ٠۹۹۲‏ 


مدخحل إلى علم تصنيف 


۰ پرچنس عزام ت دمشقی A1‏ 


2 ابيا‎ hE ۸ 


٩۹‏ - نحن والأبراج 

۱۹۹۲ ترجمة دار علاء الدین ۔ دمشق ۔‎ ٠ 
نظرية الدولة في الفكر العربي‎ - ه١‎ 
۱۹۹4 محمد علي جمعة ۔ دمشق ۔‎ ..۰ 
شريعة حمورابي‎ - ه١‎ 

مجموعة من الؤلفين - ترجمة اسامة سراس 
E Seo‏ 
۲ - الديانة الفرعونية 

والیس بدج ‏ ترجمة نهاد خياطة ‏ دمشق ۔ ٠۹۹۳‏ 
oY‏ أزمة العالم 

فيدل كاسترو ‏ ترجمة نصر الشمالي - دمشق 


AAA seuss anonananrnnnenvoenanenanrroeen ت‎ 
الاخوة کينيدي‎ - ٤ 
٧۹۹۲  قشمد‎ - غرومیکو‎ ۰ 


١‏ - البيت الأبيض وأسرار الخابرات 
الأمريكية . 

۰ ك ف. بتروسینکو ۔ دمشق ۔ ۹۹۱ 
٦‏ - مذ كرات عن الإنقلاب العسكري 
ف میخائیل غورباتشوف ۔ دمشق _ ۱۹۹۲ 
۷ - الاساطير والحقائق عن عائلة ستالين 


۱۹۹٤ ترجمة سمیح شیا ۔ دمشق ۔‎ RR 


۹۹4 آاحمد فرحات الناص ۔ دمشق ۔‎ ٠.۰ 


۹ - أسرار المدافن المصرية 
۰ چاق كريستي ‏ ترجمة 


٠‏ - الشر كس في فجر التاريخ 
۰ برزج سمکوغ - دمشق ۱٩۹۵‏ 
٦۱‏ - سید درویش 

۰ آأحمد ہوہس ۔ دمشق  ۱۹۹٤‏ 


۰ م . طه الشیخ حسن ۔ دمشق ۱۹۹١‏ 
۳ - الوقواق والديك 


٤‏ - الوقت الضائع 

ترجمة رسلان علاء الدین ۔ دمسق ۔ ۹۹۲ 
٥‏ - قصص قصيرة 

ترجمة رسلان علاء الدین - دمشق _ ٠۹۹۲‏ 
٦‏ ۔ حکاية العملاق العجيب ۔ جونغ 
٠‏ ترجمة ريما علاء الدین - دمشق _ ٠۹۹۲‏ 
۷ - فقزة 

٠۹۹۲ _ ترجمة رسلان علاء الدين _ دمشق‎ ٠ 
ا‎ 

۰ ترجمة د. ماجد علاء الدين _ 
MAO alesse‏ 
۹ _ المراة والقرد 

ترجمة د. ماجد علاء الدین ۔ دمشق ۔ ۱۹۸٥‏ 
١‏ - اللؤلؤة الغادرة 

٠٩۹۲ _ ترجمة اکرم آبو راس - دمشق‎ ٠ 
حلوی لاال‎ - ۷ 


4 ترجمة فاتن عمران دمشیقی‎ iis 
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